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صفعتان لأمريكا
عبد الباري عطوان

صفعتــان قويتان تلقتهمــا الإدارة الامريكية في غضون عشــرة 
ايام، الاولى تمثلت في اقتحام السفارة الامريكية في بنغازي وقتل 
السفير وثلاثة من الدبلوماسيين، والثانية قرار حلف الناتو تجميد 
جميع عملياته المشتركة ضد حركة طالبان مع قوات الأمن الافغانية 

التابعة نظريا للرئيس الافغاني حميد كرزاي.
الادارة  أن  فــي  يتلخــص  القضيتــين  بــين  المشــترك  القاســم 
الامريكية، السابقة واللاحقة، تدخلت عسكريا في البلدين من اجل 
«تحريرهما» من «ديكتاتور فاســد»، مثلما هو الحال في ليبيا، ومن 
نظام حكم «ارهابي» و»متخلف» يؤوي تنظيم «القاعدة»، مثلما هو 

الحال في افغانستان.
الســيدة هيلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكية اصابتها 
الصفعــة الاولى بحالــة من الصدمة والذهول، حتــى انها لم تتردد 
لحظــة في التعبيــر عن ذلك متســائلة: «كيف يحدث هــذا في دولة 
ساعدنا في تحريرها»، «وفي مدينة (بنغازي) ساهمنا في انقاذها 

من الدمار»؟
ومن المفارقة ان الشرارة التي ادت الى إشعال فتيل الاحتجاجات 
الصاخبة في مختلف انحاء العالم الاســلامي انطلقت من الولايات 
المتحدة، ومن خلال انتاج شــريط بذيء مقزز، وبطريقة استفزازية 
متعمدة لإهانة مليار ونصف المليار مســلم، ينتشــرون في مختلف 

انحاء المعمورة.
فــإذا كان ليبيون غاضبــون اقتحمــوا القنصليــة الامريكية في 
بنغــازي وقتلوا الســفير الــذي لجأ اليهــا باعتبارها اكثــر أمنا من 
الســفارة في طرابلس الخاضعة لســلطة الميليشيات المسلحة، فإن 
أقرانهم في افغانســتان لم يجدوا ســفارة لكــي يقتحموها، وانما 
قــوات امريكيــة يعملــون كجنود تحــت امرتها، فوجهــوا بنادقهم 
الى صدورهذه القوات، فقتلوا ســتة جنــود، اربعة منهم امريكيون 

واثنان بريطانيان.
الســيدة كلينتــون لا يمكــن ان تســتوعب مشــاعر الغضب هذه، 
ناهيــك ان تفهم دوافعهــا، وهذا الجهل المطبق الناجم عن ســيطرة 
يهود موالين لاسرائيل على مختلف معاهد ابحاث الشرق الاوسط 
فــي الولايــات المتحــدة، يلخــص الاخفاقــات المتتاليــة لــلإدارات 
الامريكيــة في هذه المنطقة التي تشــكل المركز الأهم لمصالح بلادها 

في العالم تقريبا.
٭ ٭ ٭

بعد احد عشــر عاما، يقــرر حلف الناتو تغيير اســتراتيجيته في 
افغانســتان، لأنــه لم يعد يثق بأكثــر من ربع مليــون جندي ورجل 
أمن انفق على تدريبهم وتســليحهم حوالى ســتة مليــارات دولار، 
بعد ان اكتشف ان ربع الهجمات التي تستهدف قواته يأتي من قبل 

هؤلاء.
إنها انتكاســة كبيرة لحلف الناتو، فمن المفترض ان يسلّم جميع 
المهــام الأمنيــة الى القــوات الافغانية بعــد انســحابه بالكامل عام 
2014، مما يعني عمليا انه لن يجد قوات يسلّم هذه المهام اليها، ولن 
يجد رئيسا يخلف الرئيس كرزاي في الحكم بعد قراره عدم ترشيح 

نفسه في اي انتخابات رئاسية قادمة.
حركــة طالبان تســتطيع اعلان انتصــار مبكر على حلــف الناتو 
وقواتــه انجزته بمقاومة شرســة وقدرات غير عادية في تنســيق 
الهجمات وتجنيد المقاتلين، واختراق القوات الأفغانية وزرع خلايا 

مقاتلة في اوساطها.
امريــكا وحلفاؤهــا اعتمــدوا على جيــش من المســاطيل مدمني 
المخــدرات فــي معظمــه، فجــاءت النتائج كارثيــة بــكل المقاييس، 
فالاحصاءات الرسمية تفيد بان اكثر من ثلثي هذا الجيش يتعاطى 
المخــدرات، والاخطر من ذلك ان هذه الآفة انتقلــت الى اعداد كبيرة 

من عناصر وحدات الناتو، فجاءت الخسائر مزدوجة.
ولا اعــرف كيف غــاب عن ذهــن الامريكيــين ان قــوات الجيش 
الافغانــي لن تدين بالولاء لهــم، خاصة بعد ان اكــد الرئيس باراك 
اوباما ان جميع قوات الناتو ستنســحب في الموعد المحدد، اي عام 
2014. فلمــاذا يقاتل هؤلاء الطالبان الذين تشــكل قبيلة البشــتون 
التــي ينتمــون اليها نصــف الشــعب الافغاني تقريبــا، وتجمع كل 

التوقعات بأنهم سيكونون حكام المستقبل؟
فعندما يتبوّل الجنــود الامريكان على جثامــين مقاتلي طالبان، 
ويمزق آخرون القرآن الكريم، ويقتحم جندي مسطول قرية ويقتل 
18 من ابنائها معظمهم نســاء واطفال، على طريقة افلام رامبو، ثم 
يجمع جثامينهم ويصبّ عليها البنزين ويشعل فيها النار ثم يستلّ 
سيجارة ويشــعلها وهو يراقب المشــهد، عندما يحدث كل هذا وما 

هو اكثر منه، كيف سيكون هناك اي ولاء او تعاطف مع هؤلاء؟
٭ ٭ ٭

حلــف الناتو ذهــب بقواته وطائراتــه الى افغانســتان من اجل 
القضــاء علــى القاعدة، ونظــام حليفها الملاّ عمر، وهــا هي القاعدة 
تصبح «قاعدات» والطالبان تســتعد لاســتلام الحكــم في كابول، 
فمــن هو العبقري الذي نجح بخبراتــه وخططه بإقناعهم بالدخول 
الى هــذا المســتنقع الدموي الذي لــم تدخله قوة غربية او شــرقية 
طــوال الألف عام الماضيــة الا وخرجت مهزومــة ومثخنة الجراح؟ 
انها مراكز ابحاث المحافظين الجدد ومعظمهم من انصار اسرائيل.

المؤشــرات تؤكد ان امريكا بصدد ارســال قــوات وطائرات الى 
ليبيا، وتخطط للانتقام لمقتل سفيرها ودبلوماسييها الثلاثة.

 الجماعات الجهادية تنتظر مثل هذا الخبر الذي ســيثلج صدرها 
حتما، فالانتقام من القاعدة بســبب احداث الحادي عشر من ايلول 
(ســبتمبر) كلّف حوالى 500 مليار دولار في افغانســتان وضعف 

هذا الرقم في العراق، والعداد مستمر في العد صعودا.
امريــكا حصــدت كراهية العرب والمســلمين قبــل الربيع العربي 
بدعمهــا انظمة ديكتاتورية، ورؤية المنطقة من المنظار الاســرائيلي، 
وهــا هــي تصعّد مــن هــذه الكراهيــة اثناء وبعــد الربيــع العربي، 

وللأسباب نفسها.
الســيدة كلينتون ومعها بقايا المحافظــين الجدد الذين يصيغون 
لها الدراســات التي تخدم مصالح اســرائيل، بحاجــة الى دروس 
في تاريخ وجغرافيا الشــرق الاوســط حتى لا تتفاجأ وتصدم من 
احــداث جديدة، علــى غرار ما حدث فــي بنغازي الليبيــة، ونعدها 
بأننا ســنجد لها من هو قادر علــى اعطائها هذه الدروس بإخلاص 

وموضوعية.

لقبتهن بـ«سفيرات الذل والمهانة».. ولم تجد بينهن طبيبات ولا مهندسات

المغربيات بالخليج غاضبات عقب تصريحات ممثلة قالت ان «اغلبهن داعرات»
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتعرض الكاتبة والفنانة المغربية بشــرى ايجورك لحملة 
اعلامية بعد تصريحات ادلت بها اعتبرتها النساء المغربيات 

في دول الخليج تتضمن اساءات لهن.
وتمســكت ايجورك وهي مــن ابرز الممثــلات والمخرجات 
المغربيــات وتحظى باحتــرام الاوســاط الثقافيــة والفنية، 
بموقفها الذي جاء فــي برنامج اذاعي بث بالمغرب وقالت لا 

احد يزايد على احد بالمواطنة.  
وقالت بشــرى ايجــورك خلال برنامج يبــث على «راديو 
بلاس» ويقدمه الفنان عادل بلحجام عن المغربيات المقيمات 
بالخليــج أنها خــلال فتــرة وجودها بدبي شــاهدت نماذج 
عدة لـ «نوال»، وهي الشــخصية الرئيســية التي تسقط في 
براثن الدعارة بالخليج في فيلمها الجديد الذي يحمل اســم 

«نوال».
اللواتــي  بالخليــج  المقيمــات  المغربيــات  أن  وأضافــت 
شــاهدتهن خــلال تلك الزيــارة كــن «بالعبايــات ويحاولن 

التشبه بالذوق الذي يثير انتباه الرجل الخليجي».

وســاقت ايجــورك قصــة «نــوال» للحديــث عــن بعض 
المغربيــات هنــاك بالخليــج اللواتــي يتنقلــن خــارج المغرب 
للهروب من الأزمة والاشتغال في بعض الأشغال كتصفيف 
الشــعر، غيــر أنهــن يســقطن فــي شــبكات للدعــارة التــي 
تســتقطبهن. وقالت «للأســف من صادفتهن لسن طبيبات 
ولا مهندســات وهو مــا دفعها لاخراج نوال إلــى الوجود»، 
لتعيــد بذلــك ما ســبق أن كتبته فــي ذات الموضــوع بمقالها 
الاســبوعي بيومية «المســاء» عــن هؤلاء المغربيــات اللواتي 

لقبتهن بـ«سفيرات الذل والمهانة».
وبعد تعليقات قاســية بحق الفنانة من مغربيات ينشطن 
علــى الانترنت، اصــدرت مغربيــات مقيمات بــدول الخليج 
اطلقــن على انفســهن «وريدات الخليج» وينشــطن في مهن 
مختلفــة بيانا عبرن فيه عــن افتخارهــن بمغربيتهن والدور 
الايجابي والمشــرف الذي يلعبنه من خــلال المناصب الهامة 

التي يشغلنها في هذه الدول.
وجــاء فــي البيــان الــذي وقعته 88 شــخصية نســائية 
يمارســن مهن الصحافة والطب وبعضهــن يتولين مناصب 
هامــة في شــركات كبــرى «نحــن مجموعــة من الســيدات 

المغربيات المقيمات بمختلف دول مجلس التعاون الخليجي، 
فخــورات بمغربيتنا، ولا ننكر جنســيتنا رغــم كل محاولات 
التشهير بالمغربيات في الخليج، قررنا مسح الصور النمطية 
بعملنا وتفوقنا وتميزنا، والتصدي لكل من تسول له نفسه 
التقليــل من احترام المــرأة المغربية في أي مــكان في العالم. 
نحن مغربيات مقيمات بــدول الخليج جمعتنا الانترنت أولا 
ثم اللقاءات الواقعية، فكونا مجموعة ســميناها «وريدة» أو 
«النادي الافتراضي للســيدات المغربيات بالخليج» و»كلهن 
ناجحــات في مســارهن ويقدمن صــورة غير صــورة المرأة 

المومس التي ارتبطت بصورة المغربية في الخليج».
وقالت هــؤلاء النســوة ان بيانهن جاء بشــأن الإســاءة 
اللفظية التي عممت على مغربيات الخليج  من خلال برنامج 
القنــاة الإذاعية «راديــو بلاس» الــدار البيضاء على لســان 
كل مــن الممثلة والمخرجة بشــرى إيجورك ومقــدم البرنامج 
عادل بلحجام دون ان تأتي من أي دراســة ميدانية علمية أو 
إحصائية وانتشــار هذه التصريحــات الجزافية والجارحة 
«فهالتنــا مضامينها الســلبية والقدحية التي طالت شــرفنا 

جميعا دون أي استثناء».

المعارضة ترفض مشاركة ايران بالبحث عن تسوية.. وضابط منشق: النظام سيستخدم الأسلحة الكيميائية

الاسد: المعركة تستهدف «منظومة المقاومة بأكملها»
اسرائيل تجري تدريبا مفاجئا في الجولان تحسبا للحرب

دمشق تجمّع «مجاهدين» عربا وأجانب 
بسجونها لتقديمهم للأمم المتحدة لاحقا

■ دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر: كشف مصدر 
عسـكري لــ «القـدس العربـي» ان تعليمـات القيـادة العليـا 
للجيش السوري تشدد على مسألة إلقاء القبض على المقاتلين 
العـرب والأجانب بأي شـكل دون قتلهم، والحـرص على عدم 

تصفيتهم خلال الاشتباكات.
المصـدر أكـد أن الجيـش السـوري وتحديـداً قـوات الفرقة 
الرابعـة ألقـت خـلال شـهر آب (أغسـطس) الماضـي وأيلـول 
(سـبتمبر) الجـاري القبـض علـى عشـرات المقاتلـين العـرب 
والأجانـب جرى احتجازهم في السـجون بعيـداً عن المقاتلين 

السوريين المعتقلين.
المقاتلـين  مـن  الأكبـر  النسـبة  ان  أيضـاً  قـال  المصـدر   
العـرب تونسـيون يليهـم المقاتلـون الليبيـون ثـم اليمنيون 
والسعوديون والكويتيون والجزائريون، كما تم القبض على 

مقاتلين باكستانيين ومقاتلين من دول آسيوية إسلامية.
وحسب ما علمت «القدس العربي» فإن السلطات السورية 
تسـعى جاهدة قدر الإمـكان للإمسـاك بالمقاتلـين العرب دون 
قتلهـم والاحتفـاظ بهـم ليكونوا وسـيلة ضغط سياسـية من 
جهـة ودليلاً ماديـاً أمام المجتمـع الدولـي والأمم المتحدة على 
أن دمشـق تقاتـل جهاديـين أصوليـين بالدرجـة الأولى خلال 

مواجهات الجيش السوري مع المعارضة المسلحة.

لبنان: بيار الضاهر يقاضي
مجلة «الشراع» بعد بثها خبرا
عن وجوده في سيارة سماحة

■ بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس: بعد الضجة 
التي اثارها خبر وجود المدير العام السابق للأمن العام اللواء 
جميل السـيد في سيارة الوزير السابق ميشـال سماحة التي 
أقلّت المتفجرات من سورية الى لبنان لاستخدامها ضد عدد من 
الاهداف، إنتشـر امس خبر عن احتمـال وجود رئيس مجلس 
ادارة شـركة «المؤسسـة اللبنانية للارسـال انترناسـيونال» 
بيار الضاهر في السـيارة ايضاً، وهو ما نفـاه مكتب الضاهر. 
وقد تبيّن أن الخبر إنتشـر بعـد وروده على الموقع الالكتروني 
لمجلة «الشراع» والذي جاء فيه انه «تبين ان شخصاً ثالثاً كان 
في السـيارة التي اقلّت ميشـال سـماحة وجميل السيد والتي 
كانت محملة بالمتفجرات.. الشـخص الثالـث هو بيار الضاهر 

.«LBCIرئيس مجلس ادارة الـ
واسـتنكر مكتب الضاهر في بيان، زج اسـم رئيس مجلس 

ادارة الـLBCI  في ملف الوزير السابق ميشال سماحة.
واشـار البيـان الـى «ان الضاهر طلـب من محاميـه التقدم 
الاجـراءات  كافـة  واتخـاذ  «الشـراع»  مجلـة  ضـد  بشـكوى 
القانونيـة والجزائيـة اللازمـة فـي حقها وفي حـق كل من هو 

وراء هذا الخبر المغرض والعاري عن الصحة».

■ دمشـق ـ الدوحـة ـ  القاهرة ـ وكالات: سـيطر 
الجيش السوري الحر الاربعاء على معبر تل الابيض 
على الحدود مع تركيا ، بحسب ما افاد لوكالة فرانس 
برس ناشـط في محافظة الرقة (شمال سورية) قدم 
نفسه باسم «ابو عساف»، فيما قال الرئيس السوري 
بشـار الأسـد، إن المعركة التي تدور حالياً تسـتهدف 
منظومة المقاومة بأكلمها وليس سـورية فقط، مؤكداً 
أن بـلاده أبدت انفتاحاً في التعامـل مع كل المبادرات 

التي طرحت لإيجاد حل للأزمة.
العنـف علـى وتيرتهـا  تزامنـا اسـتمرت اعمـال 
المتصاعـدة في مناطـق مختلفـة من البلاد، لا سـيما 
في دمشـق وحلب، موقعة 48 قتيلا الاربعاء بحسـب 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان، في وقـت تتزايد 
حمـلات التنديـد الدوليـة بانتهاك هـذه الحقوق في 

سورية. 
علـى صعيـد آخـر، اعلن الجيـش السـوري الحر 
سـيطرته الاربعـاء على معبر تـل الابيض الحدودي 
مـع تركيـا (المعبر الحـدودي الثالـث مع تركيـا التي 
تسـيطر عليه)، بحسـب ما افاد لوكالة فرانس برس 
ناشـط في محافظة الرقة (شمال سورية) قدم نفسه 

باسم «ابو عساف». 
ولدى اسـتقباله صالحي، قال الاسـد ان «المعركة 
الحالية تسـتهدف منظومـة المقاومـة بأكملها وليس 
سـورية فقـط»، فـي اشـارة الـى مـا يعـرف بمحور 
المقاومة ضد اسـرائيل وابرز اركانه سـورية وايران 

وحزب الله اللبناني. 
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) 
عن الاسـد تأكيـده امام صالحـي ان سـورية «ابدت 
انفتاحـا فـي التعامل مـع كل المبـادرات التي طرحت 
لايجاد حل للأزمة».  وتعليقا على الاقتراح الايراني، 
ابدى رئيس المجلس الوطني السـوري عبد الباسـط 
سـيدا تحفظه على مشـاركة ايران في مساعي ايجاد 

حل للعنف في سورية. 
وقال سـيدا بعـد لقائه وزيـر الخارجيـة القطري 
الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني فـي الدوحة «ابلغنا 
القيـادة القطرية ملاحظاتنا على موضوع ضم ايران 

الى الرباعية». 
وعمليـات  الاشـتباكات  تسـتمر  الارض،  علـى 
القصـف لا سـيما في دمشـق حيث اقتحمـت القوات 
النظامية حي الحجر الاسود جنوب العاصمة، بينما 
نفذ المقاتلون المعارضون هجمات متكررة على مراكز 
تابعـة للقوات النظامية في حلب (شـمال)، بحسـب 

مصدر عسكري. 
وقتل 48 شـخصا الاربعاء بينهم 42 مدنيا وسـتة 
مقاتلين معارضين، بحسـب المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 
وافـاد المرصـد ان اقتحـام حـي الحجـر الاسـود 

رافقته عمليات هدم وحرق للمنازل. 
وكان المرصد افاد صباحـا عن اعلان «مقاتلين من 
الكتائب الثائرة المقاتلة الانسحاب من احياء الحجر 
الاسود والقدم والعسالي» جنوب المدينة بعد معارك 

عنيفة مع القوات النظامية استمرت اياما عدة. 
واعلنـت «الهيئـة العامـة للثـورة السـورية» في 
بيان ليـل الثلاثاء الأحيـاء الجنوبية لمدينة دمشـق 

«مناطق منكوبة». 
مـن ناحية اخـرى قال ضابط سـوري منشـق أن 
نظام بلاده يخطط لاسـتخدام الأسـلحة الكيميائية 
ضـد شـعبه، وهو أجرى مناقشـات رفيعة المسـتوى 
بحضور ضباط من الحرس الثوري الايراني بشـأن 

نشرها ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين.
وقال اللواء عدنان سلو، الرئيس السابق لأركان 
ادارة الحـرب الكيميائيـة الـذي انشـق قبل 3 أشـهر 
ولجـأ إلـى تركيا، فـي مقابلة مـع صحيفـة «التايمز» 
امس الأربعاء، إنه «شـارك في محادثـات على أعلى 
المستويات حول اسـتخدام الأسلحة الكيميائية ضد 

المقاتلين المتمردين والمدنيين على حد سواء».
الـى ذلـك نفـت «هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقوى 
التغييـر الديمقراطـي المعارضـة» فـي سـورية قيام 
القيادي في الهيئة هيثم مناع بزيارة سورية ولقاءه 
قادة في السـلطات السـورية، واعتبـرت الهيئة أنها 

تتعرض لحملات «دنيئة». 
وانتشـرت مؤخرا عبر موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك) ما قيل إنها وثيقة أمنية بخصوص زيارة 
مناع لسـورية مرتين مؤخرا واجتماعه مع مسؤولين 

سوريين.
من جهـة اخرى قام الجيش الاسـرائيلي الاربعاء 
بتدريـب مفاجـىء علـى الحـدود الشـمالية تخللـه 
استخدام ذخائر حية، بحسب ما اعلن بيان عسكري 
النـووي  البرنامـج  حـول  التوتـرات  تـزداد  بينمـا 

الايراني ومصير الاسلحة الكيماوية في سورية.
واشـار البيان الـى ان التدريب امر بـه قائد هيئة 
الاركان الجنـرال بيني غانتز «مـن اجل اختبار قدرة 
وتحضيـرات وحـدات عديـدة فـي الجيـش بقيـادة 

سلاح المدفعية». 
ولم يعلن عن التدريب من قبل ولكن الجيش اشار 

الى انه تم تحديد موعده مسبقا. 
وقالـت مصـادر عسـكرية ان التدريـب بـدأ فـور 
قـدوم الجنود من بيوتهم حيث نقلوا جوا الى هضبة 

الجولان على الحدود مع سورية. 
(تفاصيل ص 4 و5)

واشنطن تشكك بالحكمة من نشرها... وزعماء ينتقدون.. والأزهر يعتبرها حاقدة

فرنسا تغلق سفاراتها في 20 بلدا بعد نشر رسوم
تسيء للنبي محمد تحسبا لـ«جمعة غضب» اسلامية

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت فرنسـا امـس الاربعـاء إنها 
الثقافيـة  ومراكزهـا  وقنصلياتهـا  سـفاراتها  إغـلاق  قـررت 
ومدارسـها فـي 20 بلداً يوم الجمعـة المقبل كإجـراء احترازي 
من «جمعة غضب» اسلامية بعد نشر صحيفة فرنسية لرسوم 

كاريكاتورية ساخرة  للنبي محمد.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية امـس 
رداً علـى سـؤال عمّـا إذا كانـت فرنسـا شـددت الأمـن حـول 
سـفاراتها بعد نشر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة رسوماً 
كاريكاتورية تسخر من النبي محمد، إن وزير الخارجية أعطى 
صبـاح الاربعـاء توجيهـات بـأن يتم اتخـاذ إجـراءات أمنية 
احترازيـة خاصـة في الدول التـي قد تقع فيها مشـاكل نتيجة 
نشـر الرسـوم. وأضاف انه سـيتم اتخاذ إجراءات احترازية 
بينها «إغلاق مؤسسـاتنا في 20 بلداً يوم الجمعة من سفارات 

وقنصليات ومراكز ثقافية ومدارس».
وشـكك البيـت الابيض الاربعـاء بالحكمـة مـن وراء قيام 
مجلـة «شـارلي ايبـدو» الفرنسـية السـاخرة بنشـر رسـوم 

كاريكاتوريـة للنبـي محمـد، مع تشـديده علـى ان اي عمل لا 
يمكن ان يبرر العنف.

وانتقد زعماء مسلمون وعرب رسوما للنبي محمد نشرتها 
مجلة فرنسية امس الاربعاء باعتبارها إساءة جديدة لدينهم 
لكنهم حثوا مواطنيهم على تفادي العنف والاحتجاج سلميا.

وجـدد فضيلـة الامـام الأكبـر الدكتـور أحمد الطيب شـيخ 
الازهر الشريف رفض الازهر المطلق والمسلمين جميعا لاصرار 
احدى الصحف الفرنسـية على نشـر الرسـوم الكاريكاتورية 
المسـيئة للإسلام ولرسـوله ورسول الإنسـانية سيدنا محمد 
صلـى اللـه عليه وسـلم، رغـم مطالبة رئيـس وزراء فرنسـا 
لكل رؤسـاء ومحرري الصحف التي قررت نشـر تلك الرسوم 
بالتراجع عـن فعلها درءا لأي كراهية بين الشـعوب وهو ما لا 
تقبله الحكومـة الفرنسـية ... واصفا تلك الافعـال بالتفاهات 
الحاقـدة التي تدعـو إلـى الكراهية باسـم الحريـة المرفوضة 

تماما. 
ووصفـت الجامعـة العربيـة الرسـوم بأنهـا «اسـتفزازية 

ومشـينة». وقالـت فـي بيـان إنها يمكـن ان تؤدي إلـى زيادة 
تعقيـد الموقف المشـتعل فـي العالمـين العربي والاسـلامي منذ 
إطـلاق الفيلـم المسـيء للنبي. وقـال عصـام العريـان القائم 
بأعمال رئيـس حزب الحرية والعدالة بمصـر «نرفض وندين 
الرسـوم الفرنسـية المسـيئة للرسـول وندين اي عمل يسيء 

للمقدسات وفقا لمعتقدات الناس».
وفـي لبنان قـال رجل الديـن السـلفي البارز الشـيخ نبيل 
رحيـم إن هذا سـيزيد مـن غضب النـاس ويزيـد التوتر الذي 
بلغ مستوى خطيرا بالفعل. واتهم الضالعين في هذا بمحاولة 

إثارة صدام بين الحضارات وليس حوارا.
وفـي تونـس أدانت حركـة النهضة الإسـلامية التـي تقود 
الحكومـة الرسـوم السـاخرة واعتبرتهـا عدوانا علـى النبي 

محمد.
وحثت الحركة المسـلمين على تجنب الوقوع في فخ نصبته 
أطراف مريبة لاحبـاط الربيع العربي وتحويله إلى صراع مع 

الغرب وصراع بين المسلمين. (تفاصيل ص 6 و7)

جثث لمقاتلين من الجيش السوري الحر في احد شوارع مدينة حلب

لندن ـ «القدس العربي»:
ترددت أنباء عن انشقاق بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار 

الأسد وأرملة العماد آصف شوكت، ومغادرتها دمشق مع عائلتها.
وقالت قناة «العربية» ان صحفا لبنانية محسوبة على النظام السوري 
أول من أذاع الخبر الأسبوع الماضي، قائلة إن بشرى حافظ الأسد غادرت 
نهائياً ســوريا مع أولادها، وهو ما أكدته حديثاً المعارضة السورية التي 

قالت إنها غادرت بسبب خلاف مع الرئيس الأسد حول الحرب.
وكان زوجها آصف شــوكت، نائــب وزير الدفاع، قــد قتل في تفجير 
خليــة إدارة الأزمة في مبنى الأمن القومي في تمــوز (يوليو) الماضي مع 

قادة أمنيين وعسكريين آخرين. 
وبشــرى الأســد، الابنــة الوحيــدة للرئيس الســابق حافظ الأســد، 
صيدلانية تخرجت في جامعة دمشــق، وتزوجت آصف شــوكت العام 

.1995

انباء عن انشقاق بشرى الاسد

Twitter:@abdelbariatwan
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قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■  
دبلوماسـيون في مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحدة إن البحريـن والإمارات 
العربية المتحدة صادرتا عددا من المواد 
التي من المحتمل أن تكون إيران سـعت 
للحصـول عليهـا مـن أجـل برنامجهـا 
النـووي وهـو تطـور قالـوا إنـه يظهر 
التحسـن المطرد لتنفيـذ عقوبات الأمم 

المتحدة على طهران.
لرويتـرز  الدبلوماسـيون  وقـال 
إن إحـدى المـواد التـي كانـت متجهـة 
إلـى إيـران وصادرتهـا البحريـن هـي 
أليـاف الكربـون وهـي مـادة مزدوجة 
الاسـتخدام قال خبراء لـلأمم المتحدة 
إنها سـتكون ضرورية إذا أرادت إيران 
اكتسـاب تكنولوجيا أكثر تقدما للطرد 

المركزي من أجل التخصيب النووي.
وذكـر المبعوثـون الذيـن طلبـوا ألا 
تنشـر أسـماؤهم أن التقارير السـرية 
للبحرين والإمارات إلى لجنة عقوبات 
إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي 
ذات مغـزى سياسـي مهـم لأنهـا تبـرز 
التحسـن المطرد فـي تنفيـذ العقوبات 
وتزيـد مـن الصعوبـات التـي تلقاهـا 

طهران في محاولة الالتفاف حولها.
وقـال دبلوماسـي رفيع فـي مجلس 
هذيـن  ان  «حقيقـة  لرويتـرز  الامـن 
الخطـوات  هـذه  يتخـذان  البلديـن 
الآن لتنفيـذ العقوبـات ويبلغان الأمم 
المتحـدة بهـذه الخطوات أمـر رائع في 

حد ذاته».
واضاف الدبلوماسـي «هو يظهر ان 
نظام عقوبـات الأمم المتحـدة يمكن أن 
يكون فعالا. وقد كانت الإمارات العربية 
المتحدة أحـدى الجهات الرئيسـية في 
طهـران  وأصبحـت  ايـران.  مسـاعدة 

معزولة على نحو متزايد».
ويـوم الأحـد قـال رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طهران 
اقتربـت مـن تصنيـع قنبلـة نووية في 
حين يتعرض الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا لضغـوط مـن معارضيـه قبـل 
انتخابات الرئاسـة في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) ويتذرعـون بـأن العقوبات 

غيـر كافية لمنـع إيران من انتـاج قنبلة 
نووية.

وظلـت إمـارة دبـي لفتـرة طويلـة 
مركـزا رئيسـيا لعبـور السـلع المتجهة 
لإيـران بفضـل موقعهـا كمينـاء يضج 
بالحركـة وكمركـز مالي رئيسـي. وفي  
تمـوز (يوليـو) 2011 كتبـت مؤسسـة 
كارنيجـي للسـلام الدولـي فـي تقرير 
للـواردات  رئيسـي  «مصـدر  دبـي  أن 
الإيرانية ونقطة مهمة لعبور شـحنات 
السـلع -القانونيـة وغيـر القانونيـة 
الجمهوريـة  إلـى  المتجهـة  منهـا- 

الإسلامية».
ضغـط  إن  الدبلوماسـيون  وقـال 
الغربيـة  والقـوى  المتحـدة  الولايـات 
لوقف خرق العقوبـات على إيران أتى 
ببعـض الثمـار فـي صـورة مضاعفـة 
الجهود لتطبيق العقوبات ورفع تقارير 

للجنة العقوبات.
وفـرض مجلس الامـن اربع جولات 
مـن العقوبـات علـى طهـران بـين عام 
2006 و2010 عقابـا لهـا علـى تحديهـا 
تخصيـب  بوقـف  المجلـس  مطالـب 
الانشـطة  مـن  وغيـره  اليورانيـوم 

النووية الحساسة.
وترفض طهـران الاتهامات بتطوير 
قدرات لانتاج أسـلحة نوويـة. وتقول 
لاغـراض  هـو  النـووي  برنامجهـا  إن 

سلمية فقط لتوليد الكهرباء.
ويصر مسؤولون امارتيون على ان 
سياسـة بلادهم هدفت دائما للاحترام 
التـام للوائح الامم المتحـدة والتعاون 
مع لجنة العقوبات. وهون مسؤول في 
الامارات رفض نشـر اسمه من التقرير 

المقدم للجنة العقوبات.
«يجـري  لرويتـرز  المسـؤول  وقـال 
الابـلاغ عـن كل الوقائـع فـي توقيـت 
حدوثهـا ولم يحدث شـيء منذ ما يزيد 

عن عام». واحجم عن اي تعليق اخر.
ولم تجب بعثـة البحرين لدى الامم 
المتحـدة ومقرهـا نيويـورك على طلب 
الادلاء بتعليـق ولـم يتسـن الاتصـال 

بمسؤولين في البحرين.
واشـتد ضيـق البحرين بمـا تصفه 

بمحـاولات إيـران لتقويـض حكومتها 
دول  مـن  وغيرهـا  البحريـن  وتتهـم 
الخليج ايران بإثـارة الاضطرابات في 
المنطقة. وتنفي طهران إثارتها المشاكل 

في البحرين.
ويقـول دبلوماسـيو الامم المتحـدة 
إن بوسـع بعض الدول بـذل جهد أكبر 
لفـرض العقوبات. وتابعوا أن من المهم 
ان تتصـدي الصـين وروسـيا والهنـد 
وتركيـا ودول اخـرى لمحـاولات إيران 
علـى  للالتفـاف  اراضيهـا  اسـتغلال 

العقوبات الدولية.
وصرح دبلوماسـيون بأن الامارات 
ابلغـت لجنـة العقوبـات برصـد مواد 
مريبـة فـي 15 حالـة كانت فـي طريقها 
اعـوام  الثلاثـة  مـدى  علـى  لإيـران 
الماضيـة. وقـال مصدر دبلوماسـي في 
الامم المتحدة لرويترز «تم اقرار سلامة 
بعض هذه المواد ولكن البعض الاخر لا 

يزال موضع تحقيق».
مـن  انـه  الدبلوماسـيون  وأوضـح 
المرجـح ان يـرد ذكـر تقاريـر الامارات 
والبحرين ودول اخرى في استعراض 
للوضـع يقدمـه فـي وقـت لاحـق مـن 
الاسـبوع مبعوث كولومبيـا لدى الامم 
المتحدة نستور اوسوريو الذي يرأاس 

لجنة العقوبات على إيران.
يذكـر  الا  دبلوماسـيون  ويتوقـع 
التقريـر اسـماء الـدول التـي تقدمـت 
بتقاريـر للجنـة حفاظـا علـى تقاليـد 
المجلس في مثل هذه الامور الحساسة.

وقال الدبلوماسيون ان الامارات في 
بعض الحالات اعادت المواد المضبوطة 
الشـحنة.  منهـا  وردت  التـي  للـدول 
واضافوا ان الامارات كشـفت ان ضمن 
الشـركات التي ابرمت صفقات الشراء 
شـركة قـالاي الكهربائيـة فـي طهـران 
المركز السابق لابحاث وبرنامج تطوير 

اجهزة الطرد المركزي.
ولم يتسـن الحصول علـى تفاصيل 
سـلطات  صادرتهـا  التـي  المـواد  عـن 
التـي  الثـلاث  المـواد  الإمـارات ولكـن 
اليـاف  شـملت  البحريـن  ضبطتهـا 
مزدوجـة  مـادة  وهـي  الكربـون 

الاسـتخدام قال خبراء لـلأمم المتحدة 
فـي مايو ايار مـن عـام 2012 إنها مهمة 
لإيران لتطوير برنامـج الطرد المركزي 
من أجل التخصيـب اليورانيوم. وقال 
دبلوماسيون إنه لم يتضح ما اذا كانت 
إيران تريد اليـاف الكربون لبرنامجها 

النووي.
وشـكلت لجنـة العقوبات فـي إطار 
الجولـة الاخيـرة مـن العقوبـات التي 
حزيـران  فـي  المتحـدة  الأمم  فرضتهـا 
الـدول  ومنحـت   2010 عـام  (يونيـو) 
سـلطة تفتيـش جميـع الشـحنات من 
وإلى إيران وضبط اي مواد محظورة.

المتحـدة  الولايـات  فرضـت  كمـا 
مـن  عقوبـات  الاوروبـي  والاتحـاد 
جانبهما. من جانبه اكد المرشـد الاعلى 
للجمهورية الايرانية الثلاثاء ان ايران 
لـن ترضـخ لضغـوط الاسـرة الدولية 
لتعديل سياسـتها حتى وان كان عليها 

مواجهة «غضب» الدول العظمى.
واعلـن خامنئـي فـي خطـاب القاه 
امـام الالاف من عناصـر قوى الامن في 
شـمال ايران نشر الاربعاء على موقعه 
الالكترونـي «ان ايـران لا تقبل مطالب 

الدول العظمى». 
الاسـلامية  «الجمهوريـة  ان  واكـد 
لمصلحـة  وفقـا  فقـط  قراراتهـا  تتخـذ 
اثـارت  وان  حتـى  والبلـد  الشـعب 
قراراتهـا غضـب الـدول العظمـى فـي 

العالم». 
ولـم يذكـر خامنئـي مسـألة الملـف 
النـووي الـذي يقع في صلـب الخلاف 
القائم منذ سـنوات بين ايران والمجتمع 

الدولي. 
ويصـدر موقـف خامنئـي فـي حـين 
يتوقع ان يطرح هـذا الملف مجددا على 
هامـش اعمـال الجمعيـة العامـة للامم 
المتحدة فـي نيويورك في نهاية ايلول/

سـبتمبر.  واصـدر مجلس الامن سـتة 
قرارات دولية بسبب البرنامج النووي 
الايراني الذي تشـتبه الـدول العظمى 
بانه يهدف الى امتلاك السلاح النووي 

فيما تنفي طهران ذلك. 
كمـا يفـرض الغربيـون بسـبب هذا 

البرنامـج حظـرا ماليا ونفطيـا صارما 
منذ عامين على الجمهورية الاسلامية. 

ومـن دون ان يشـير صراحـة الـى 
الاقتصـاد  علـى  الحظـر  هـذا  عواقـب 
«وسـائل  خامنئـي  هاجـم  الايرانـي 
الاعـلام الغربيـة والصهيونيـة» التي 
«ترسـم صورة قاتمة للوضع في بلاده 

لمنع الامة الايرانية من المضي قدما». 
وادت العقوبات المصرفية والنفطية 
تراجـع  الـى  طهـران  علـى  الغربيـة 
كلفـة  وارتفـاع  النفطيـة  الصـادرات 
الواردات ونقص في العملات الاجنبية 

ما ادى الى تراجع سعر العملة المحلية. 
وبعـد نفي مطـول، اقر المسـؤولون 
الماضيـة  الاسـابيع  فـي  الايرانيـون 
بتأثير العقوبات على ايران ودعوا الى 

تطبيق «اقتصاد حرب» لمواجهتها. 
القـوى  خارجيـة  وزراء  ويجتمـع 
العالميـة وكبيـرة مفاوضيها الأسـبوع 
إلـى  للتوصـل  محاولـة  فـي  المقبـل 
كيفيـة الخـروج من الوضـع المتأزم في 
المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي 
الإيراني بعـد محادثـات الثلاثاء التي 

لم تسفر عن مؤشر على إحراز تقدم.

وسـعت الدول الست الكبرى تمثلها 
كاثريـن اشـتون مسـؤولة السياسـة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقناع 
إيران بالحد مـن برنامجها النووي من 
خـلال تكثيـف العقوبـات الاقتصادية 

ومن خلال الدبلوماسية.
وتخشى القوى العالمية من أن تكون 
إيـران بصدد صنـع قنبلة لكـن طهران 
تقـول إن برنامجهـا أغراضـه سـلمية 
فقـط. وفـي أحـدث محادثـات عقـدت 
اشـتون وكبيـر المفاوضـين الإيرانيين 
سـعيد جليلـي اجتماعا في اسـطنبول 

وصف بأنه «مفيد وبناء».
إن  اشـتون  باسـم  متحـدث  وقـال 
الاجتماع «فرصة مهمـة للتأكيد لإيران 
العاجلـة  الحاجـة  علـى  أخـرى  مـرة 

لإحراز تقدم».
وتعتبـر اسـرائيل التـي يعتقـد أن 
لديها الترسـانة النوويـة الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط أن توصل إيران إلى 
صنـع قنبلة يمثل خطـرا على وجودها 
لوسـائل  تلجـأ  ربمـا  إنهـا  وتقـول 
عسـكرية في حالة فشـل الدبلوماسية 

والعقوبات.

بحث برنامج طهران النووي بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل... واسرائيل متخوفة من اقترابها من تصنيع قنبلة ذرية

البحرين والامارات تفحصان شحنات مريبة متجهة لإيران... وخامنئي يؤكد ان بلاده لن ترضخ للضغوط الدولية

كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي خلال مقابلته كاثرين اشتون مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـت دول غربيـة بقيـادة 
الـى  الاربعـاء  امـس  البحريـن  المتحـدة  الولايـات 
التحقيـق فـي جرائم مزعومـة ارتكبتها قـوات الأمن 
خلال احتجاجات حاشدة والسماح بحرية التعبير.

ودافع وزيـر الخارجية البحرينـي خالد بن احمد 
بن محمـد آل خليفة عن سـجل حكومته أمام مجلس 
الأمم المتحـدة لحقـوق الانسـان في جنيـف وقال إن 

بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل.
وأضاف ان حكومته ترحب بالتعبير السـلمي عن 
الخـلاف وليـس التحريض علـى الكراهيـة والعنف 

الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة.
لكن الولايات المتحدة حثت البحرين على إصلاح 
جهـاز الشـرطة والأمـن والسـماح بحريـة النقابات 
العمالية وإسـقاط التهم الجنائية ضد كل من شـارك 

في التعبير السياسي السلمي.
وقـال مايـكل بوزنـر مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة لشـؤون الديمقراطيـة وحقوق الانسـان 
والعمـال فـي كلمـة «فـي حـين أن وسـائل الإعـلام 
الحكوميـة تحدثـت عـن تقـدم مبدئـي علـى صعيـد 
المحاسـبة بمـا في ذلـك إعـلان توجيه اتهامـات ضد 

ضباط شـرطة في وقت سـابق من الاسـبوع الحالي 
فـإن هنـاك حاجـة الـى القيـام بما هـو اكثر مـن هذا 

بكثير».
وأضـاف «البحرين اليوم في مفتـرق طرق» وقال 
انهـا أظهـرت «شـجاعة كبيـرة» العـام الماضي حين 
أنشـأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة 
لتقصي الحقائق برئاسـة الخبيـر القانوني المصري 

الامريكي شريف بسيوني.
واسـتطرد بوزنر «لكن بعد عشـرة اشهر من نشر 
التقرير مازلنا قلقين من فقد الحكومة قوة الدفع على 

صعيد التنفيذ».
وتابع أن تطبيق الإصلاحات سـيوفر مناخا يمكن 

أن يجري فيه «حوار» له معنى.
وتشـهد مملكة البحرين اضطرابـات منذ اندلعت 
حركة احتجاجية هيمنت عليها الاغلبية الشيعية في 
شـباط (فبراير) 2011 خلال موجة الانتفاضات التي 

اجتاحت العالم العربي.
الحاكمـة  السـنية  خليفـة  آل  أسـرة  وأخمـدت 
العرفيـة  الاحـكام  الـى  باللجـوء  الاحتجاجـات 
وبالاسـتعانة بقـوات من السـعودية والامارات لكن 

الاضطرابـات اندلعـت مجـددا وتتكرر الاشـتباكات 
بشكل شبه يومي بين الشيعة والشرطة.

وفـي الرابـع مـن ايلول (سـبتمبر) أيـدت محكمة 
مدنية بحرينية أحكاما بالسـجن تتراوح بين خمسة 
و25 عاما على زعماء للانتفاضة الداعية للديمقراطية 
التي اندلعـت العام الماضي وهو حكـم يمكن ان يثير 

المزيد من الاضطرابات.
وقالـت ندى ضيـف التـي كان قد صـدر عليها في 
البدايـة حكم بالسـجن 15 عاما لمسـاعدتها في إقامة 
خيمـة لعلاج المحتجـين في كلمة امام جلسـة مجلس 
حقوق الانسـان امس «النشـطاء ليسـوا مجرمين». 
وحثت على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وقالت مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز 
البحريـن لحقـوق الانسـان إن الانتهـاكات لاتـزال 
منتشـرة على نطاق واسـع وأضافت ان اللجوء الى 
القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية 
باسـتخدام لم يسـبق له مثيل للغاز المسـيل للدموع 
خـلال الاحتجاجـات وداخـل المناطق السـكنية وأن 
مازالـت  المعتقلـين  وضـرب  التعسـفية  الاعتقـالات 

مستمرة.

وطالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات 
في البحرين خلال المناقشة في إطار المراجعة المعتادة 

لاوضاع كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا «محاسـبة 
مـن ارتكبـوا هـذه الجرائم بما فـي ذلك قـوات الأمن 
ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام 
ونؤكـد الحـق فـي حريـة التعبيـر وفـي الاحتجـاج 

السلمي».
وتوقعت بريطانيا ايضا إحراز تقدم على «المسـار 

السياسي».
وقال وفد السـعودية إن حكومة البحرين تحاول 
تعزيـز الهيئـات المعنيـة بحقـوق الانسـان وتنفيـذ 

توصيات اللجنة المستقلة.
إنـه يجـري  البحرينـي  وقـال وزيـر الخارجيـة 
التحقيق مع عشـرات مـن أفراد الشـرطة وإنه بدأت 
محاكمة 23 مما أسـفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى 
الآن. وتم سـداد تعويضات قيمتهـا 2.6 مليون دولار 

لأسر 17 من القتلى حتى الآن.
لا  الحـوار  طريـق  الجميـع  يسـلك  بـأن  وطالـب 

الدعاية. وألغى فجأة مؤتمرا صحافيا كان مقررا. 

حثت المنامة على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية 

امريكا ودول غربية تدعو البحرين للتحقيق
بجرائم ارتكبتها قوات الامن وإجراء إصلاحات حقوقية ■ الريـاض ـ وكالات: ذكـر تقرير اخباري امس 

الاربعـاء ان محكمـة سـعودية في القطيـف، التي 
يسكنها عدد كبير من الشيعة، أصدرت حكما بحق 
ثلاثة أشـخاص بالسـجن لمدة عامـين و300 جلدة 
لمشـاركتهما فـي المظاهـرات التـي عمـت المحافظـة 
مؤخـرا، وتصفهـا السـلطات السـعودية على انها 

«اعمال شغب».
وقـال مصـدر بالمحكمـة الجزئيـة فـي محافظـة 
القطيـف إن «القاضـي أصـدر حكما بالسـجن لمدة 
ثمانية أشـهر ومئة جلدة على المتهم الأول، وحكما 
على الآخرين بالسجن سبعة أشهر ومئة جلدة لكل 
منهما، بعدما تبين مشـاركتهما فـي أحد التجمعات 
الغوغائية التي أقيمت في المنطقة، العام الماضي». 
ونقلت صحيفة « اليوم» السعودية على موقعها 
الإلكترونـي امس عن المصدر، الذي لم تكشـف عن 
هويتـه، إن « ثلاثة من الشـبان مثلوا أمام القاضي 
في المحكمة، ونفى المتهمون أي علاقة لهم بالأحداث 

التي شهدتها محافظة القطيف مؤخرا. 
وأكـد المصـدر أن التهـم الموجهـة لهـم تتمثل في 
«التجمعات الغوغائيـة والتصوير، وعرقلة حركة 
المـرور داخل الأحيـاء، وإتـلاف الممتلـكات العامة 
والخاصـة، وحيـازة أسـلحة ناريـة بصفـة غيـر 
مشـروعة، وإطـلاق نار عشـوائي علـى المواطنين 

ورجال الأمن». 

وأوضـح أن مجمـوع من تم النظر فـي قضاياهم 
تسـعة أشـخاص، أحيـل عـدد منهـم للاسـتئناف 
لاعتراض المتهمين على الحكـم الصادر، فيما وافق 
بعضهـم على الحكم الصـادر بحقهم، لافتـا إلى أن 
هناك عددا من الملفات وصل إلى المحكمة بشأن عدد 

من الموقوفين. 
وكانـت قـوات الأمـن السـعودية ألقـت مؤخرا 
القبض على عـدد من العناصر التـي تصفها بأنهم 
مـن «مثيـري الشـغب» بمحافظـه القطيـف، التي 
تشـهد مظاهرات بين الحين والآخر.  وقال المتحدث 
الأمنـي بوزارة الداخلية السـعودية فـي حينه إن 
عـددا من مثيري الشـغب قامـوا بإشـعال إطارات 

السيارات في عدة مواقع بالقطيف. 
وأضـاف أن دوريـات الأمـن السـعودية قامـت 
بالسـيطرة علـي الوضـع، وتم إلقـاء القبض على 
عـدد من المتورطين في ذلـك، وبينهم المدعو «محمد 

كاظم جعفر الشاخوري»، المطلوب أمنيا. 
وكانت السلطات السعودية أعلنت في الخامس 
من آب/أغسـطس الماضي مقتل رجـل أمن وإصابة 
جنـدي آخـر، في هجـوم مسـلح نفـذه أربعة ممن 
تطلـق عليهـم الـوزارة «مثيـري الشـغب» كانـوا 
يسـتقلون دراجات نارية وقت مزاولة العسكريين 
(شـرق  القطيـف  محافظـة  فـي  اليومـي  عملهمـا 

السعودية). 

السجن عامان و300 جلدة بحق ثلاثة
سعوديين شاركوا في مظاهرات بالقطيف

مقديشو ـ من يارا بيومي: 

حـراس  الـى  ويحتاجـون  بالقتـل  تهديـدات  يتلقـون 
مسـلحين لمرافقتهـم ولا يسـلكون الطريـق نفسـه مرتـين.. 
إنهـم الصحافيون الصوماليون الذيـن يغطون الأحداث في 
بلادهـم التي ينعدم فيها القانون ويتعـين عليهم أن يتخذوا 

احتياطات شديدة للحفاظ على أرواحهم.
كان الصومال مسـرحا لصراع لم يتوقف تقريبا على مدى 
الأعوام العشـرين الماضية تصـدر عناوين الصحف بوصفه 
الشـوارع  فـي  واشـتباكات  انتحاريـة  لتفجيـرات  سـاحة 

وهجمات قرصنة على سفن الشحن.
والآن ظهـرت أخبـار أفضـل مع مولد مقديشـو مـن جديد 
بعـد انسـحاب متشـددين إسـلاميين العام الماضـي وأجراء 
انتخابات رئاسية اتسـمت بسلاسة نسبية هي الأولى التي 

تشهدها البلاد منذ 45 عاما.
لكـن الصومـال لايـزال واحـدا مـن اخطـر الـدول علـى 
الصحافيين سـواء كانوا يغطون الأخبار من الشـارع او من 

قاعة للمؤتمرات.
كان الصحافيون أهدافا سهلة في الاشتباكات بين القوات 
الحكومية والمقاتلين الإسـلاميين كما ان المخاطر التي تواجه 
وسـائل الإعلام الصومالية مألوفة لسـكان مقديشـو الذين 
أنهكتهم الحـرب وظلت مدينتهم لسـنوات واحدة من اخطر 
المدن على وجـه الأرض. يعمل عبد الفتاح احمد صحافيا في 

الصومال منذ اكثر من عشر سنوات.
وهـو صحافـي كفيف يرتـدي نظارة شمسـية بعدسـات 
مسـتطيلة مميزة ويقول إنه تعرض لاعتداءات من الجانبين 
حين كان يغطي اخبار الصراع بين متشـددي حركة الشـباب 

والقوات الحكومية الصومالية بين عامي 2008 و2011.
وقـال احمد وهو يقـوم بمونتـاج مادة لمحطـة جوبجوج 
(إف.إم) المستقلة التي انضم لها مؤخرا «تلقيت عدة رسائل 
تهديد... كانت حركة الشـباب ترسـل لي رسائل تهديد تقول 
لي إننا نصورهم بصورة سـيئة وإننا منحازون وإننا نأخذ 
صـف الحكومة. حذرونا من أننا اذا لـم نتوقف فإن أرواحنا 

ستكون في خطر».
وأضـاف بمقـر المحطـة الـذي تم تجديـده مؤخـرا حيـث 
كان العمـال يقومـون بتركيـب كاميـرات المراقبـة «وترسـل 
لنـا الحكومـة رسـائل ايضـا تقـول لنـا إننـا أخطأنـا نقـل 

تصريحاتها».
وعلـى الرغـم مـن أن مقديشـو أكثر أمنـا مما كانـت عليه 
منـذ عـام حـين كان إسـلاميون متشـددون يتجولـون فـي 
الشـوارع ويقاتلون القـوات الحكوميـة الصومالية وقوات 
حفظ السـلام الافريقية فإن متمردي حركة الشـباب مازالوا 

يشنون هجمات انتحارية.
وفي الأسـبوع الماضي هاجم ثلاثة انتحاريين فندقا حيث 
كان يعقـد الرئيـس الصومالـي الجديـد ووزيـر الخارجيـة 
الكيني مؤتمرا صحافيـا ولاذ الصحافيون بالهرب بحثا عن 

مخبأ.
وقالـت لجنـة حمايـة الصحافيـين إن 42 صحافيـا لقـوا 
حتفهم في الصومال خلال اداء عملهم منذ عام 1992 منهم 25 

قتلوا بسبب تغطيتهم الصحافية.
وقـال محمـد كيتـا منسـق لجنـة حمايـة الصحافيين في 
افريقيا «لم تسـجل حكومة الصومـال حالة إدانة واحدة في 
كل من هذه الوفيات. واذا اعتقل اي من المشتبه بهم فإنهم لم 

يقدموا للمحاكمة قط.»
وأضـاف قائلا لرويترز «الحصانة في قتل الصحافيين في 
الصومال تسبب شعورا دائما بالخوف وانعدام الأمن يجبر 
الصحافيـين الآخريـن اما علـى الفـرار او فـرض رقابة على 

انفسهم ويخسر العالم نتيجة خفض مصادر المعلومات».
الوطنـي للصحافيـين الصوماليـين إن  ويقـول الاتحـاد 
تسـعة صحافيين وعاملين في مجـال الاعلام قتلوا حتى الان 
هـذا العام مما اضطر كثيرين الى اتخاذ احتياطات أمنية في 

مواجهة الخطر القائم دائما.
والمخاطر التي تواجه الصحافيين مقلقة للغاية الى حد أن 

بعض اولياء الامور منعوا ابناءهم من العمل بهذه المهنة.
وقـال بيـل حسـين الـذي منـع ابنيـه اللذيـن تخرجا من 
المدرسـة الثانوية مؤخرا من العمل كصحافيين «انا واثق من 

أنهما سيقتلان.»
وأضـاف «كل الجماعات العنيفة في الصومـال لا تريد أن 
تسـمع الحقيقة. كل الصحافيين يموتون دائما لبثهم الاخبار 

المهمة».
ويقـول احمـد إنـه ينشـد الأمـان مـن خـلال التواجد في 
مجموعـات اذ يذهـب عـادة لتغطيـة الاحـداث حيـث تريـد 
الحكومة التباهي بالمكاسـب الامنية مـع عدد من الصحافيين 

وهي احداث يرجح أن يستهدفها مقاتلو حركة الشباب.
وأضاف «متى نتلقى رسـائل تهديد نشـعر بعـدم الأمان. 
نغطـي  حـين  او  العمـل  فـي  سنسـتهدف؟  متـى  نتسـاءل 

اخبارا؟» 
وعلـى الرغم من المخاطر فإن مقديشـو تتباهي بسـاحتها 
الاعلامية التي تتسـم بالحيوية ففـي العاصمة وحدها هناك 
22 محطة إذاعية وسـبع محطـات تلفزيونية وثلاث صحف 
يومية. ويترجم هذا الى مئـات الصحافيين العاملين بالمجال 

والذين لم يتدرب معظمهم على العمل في مناخ خطر.
وتقـول هبة محمـود وهي مذيعة شـابة محجبـة بمحطة 
تلفزيونيـة محليـة إنها تغير الطريق الذي تسـلكه دائما من 

والى العمل.
وأضافـت «لـم انضـم الـى هـذا العمل مـن اجل المـال إنها 

هوايتي. لكنني لا أسلك الطريق نفسه مرتين».
وقـال صحافـي آخر يعمل لحسـاب وسـيلة إعـلام عالمية 

وطلب عدم نشر اسمه إن تحركاته محدودة قدر الإمكان.
وأضـاف «متى يقتـل زميل لنا او يصـاب او يخطف نفكر: 

متى سنكون التالين؟».
وتابـع قائـلا لرويتـرز «اذا كان هنـاك اي خبـر أعتقد أنه 

سيكون حساسا فإنني أبتعد عنه».
يقول محمـد ابراهيم الذي يعمل لحسـاب صحيفة دولية 
تصـدر بالانجليزية ويرأس اتحـاد الصحافيين الصوماليين 
إن الكثير من الصحافيين مارسوا هذا النوع من الرقابة على 

أنفسهم للحد من التعرض لموضوعات قد تكون خطيرة.
وينحـي على مقاتلي حركة الشـباب باللائمة في سـقوط 
معظـم القتلى قائلا إنهم قتلوا خمسـة صحافيـين على الاقل 

هذا العـام. وبدأ متمردو حركة الشـباب عملياتهم عام 2007 
وسرعان ما سـيطروا على العاصمة. وبعد أن سيطروا على 
المسـاجد فرض أئمتهم على القنـوات الاذاعية والتلفزيونية 

بث ايديولوجية حركة الشباب.
وفـي مواجهـة ضغوط مـن قوة حفـظ السـلام الافريقية 
التي انتزعت السـيطرة على ميناء ماركا من متشددي حركة 
الشـباب مؤخرا الى جانب حملات عسـكرية منفصلة شنتها 
القـوات الكينيـة والاثيوبيـة أصبـح المتمـردون فـي موقف 

الدفاع.
وقـال ابراهيـم في مقر اتحـاد الصحافيـين «الآن يفقدون 
اراضي يوما بعد يوم وليسـت لديهم القدرة على السـيطرة 
علـى الاعـلام. وبالتالـي يحاولـون إسـكات الإعـلام بقتـل 
الصحافيـين.» وفيمـا كان يتحـدث سـمع دوي عيـار نـاري 

عشوائي وهو لايزال أمرا طبيعيا في مقديشو.
وقال ابراهيم إن الحكومة فشـلت في التحقيق في جرائم 

القتل.
وقـال الجنـرال عبـد اللـه باريز رئيـس وحـدة التحقيق 
مـن  المزيـد  ولدينـا  شـاملة  تحقيقـات  «أجرينـا  الجنائـي 
المعلومات عن قتل الصحافيين في مقديشو». ولم يدل بمزيد 

من التفاصيل.
وتابع ابراهيم الذي تلقـى تهديدات بالقتل متصلة بعمله 
«اذا لـم تتخذ الحكومـة اي إجراءات فسـيكون هـذا تهديدا 

للصحافيين الآخرين».
ومنـذ اربعة اشـهر قال ابراهيم انه تلقـى اتصالا يقول له 

«يجب أن توقف ما تفعله. انت تعمل لحساب المسيحيين».
وكان الحـل عنـد ابراهيـم هـو الا يـرد علـى الاتصـالات 
التـي تـرده من أرقـام لا يعرفهـا. لكن علـى غـرار الكثير من 
الصحافيـين الذيـن يعلمـون انهـم لا يسـتطيعون حمايـة 
انفسـهم مهما كانت الاحتياطات التي يتخذونها فإنه أصبح 

مسلما بالقضاء والقدر.
وقـال ابراهيم «كنـت خائفا في البداية لكننـي فهمت فيما 
بعـد أن لا أحد يسـتطيع أن يقتلك الا اذا شـاء اللـه. لهذا كنا 

نعمل يوما بيوم منذ عام 2007».(رويترز)

السعودية تحدد المواقع المحتملةصحافيون صوماليون تحت النار رغم تحسن الوضع الامني بالبلاد
 لإنشاء محطات للطاقة النووية 

■ الرياض ـ د ب ا: كشـف الدكتور هاشـم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة 
الذرية والمتجددة بأن المدينة انتهت من وضع قائمة بالمواقع المحتملة لإنشـاء محطات 

الطاقة النووية في السعودية. 
ونقلـت صحيفة «الجزيرة» على موقعهـا الإلكتروني امس الاربعاء عن يماني قوله 

«إن هذه المواقع جاءت بناء على نتائج دراسات مسح جغرافية وجيولوجية». 
هـذا ولم يـدل رئيس مدينة الملك عبـد الله للطاقة الذرية والمتجـددة بتفاصيل أكثر 

عن المواقع المحتملة.  
مـن جهة أخرى، كشـف يماني عن الانتهاء من دراسـة توصيات الجهـاز التنظيمي 
والرقابي النووي في المملكة، مشـيرا إلى أنه سـيتبع ذلك دراسـات تفصيلية لإنشـاء 
وتفعيـل عمـل الجهاز من خلال تأسـيس كـوادره وإمكاناتـه وكذلك تأسـيس الولاية 

القانونية المستقلة له ووضع آليات التنفيذ والعمل به. 
وتخطط السـعودية لبناء 17 مفاعـلا نوويا لإنتاج الطاقـة الكهربائية بحلول عام 
2032، بتكلفـة تبلـغ حوالي 100 مليـار دولار، حيث عينت مدينة الملـك عبدالله للطاقة 
الذريـة والمتجـددة شـركة الاستشـارات العالميـة «أوليفر وايمـان» وبنك «بـي ان بي 
باريبـا» الفرنسـي و«بنـك الرياض» فـي اللجنة الاستشـارية المكلفة بدراسـة تطوير 

البرنامج النووي السعودي لإنتاج الطاقة الكهربائية. 

وزير بريطاني معارض ينام خلال 
جلسة برلمانية طارئة حول أفغانستان 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترف وزير في حكومة الظل لحزب العمال البريطاني المعارض 
بأنه غفا خلال جلسة برلمانية طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وقالـت صحيفـة «اندبندانت» إن سـتيفن باوند أصـرّ على أنه «لا يفعـل ذلك عادة 
ويخطـط الآن لزيـارة الطبيـب لإجـراء فحص عـام»، ونفى فـي البداية بأنـه نام في 
الجلسة البرلمانية الطارئة، بعد عرض لقطات له وهو يخفض رأسه عدة مرات وعيناه 
مغلقتين.  وأضافت أن باوند، وزير شـؤون ايرلندا الشـمالية فـي حكومة الظل لحزب 

العمال، اعترف بعد مشاهدة اللقطات بأنه غفا خلال الجلسة البرلمانية الطارئة.
ونسبت الصحيفة إلى الوزير المعارض قوله «لا أتذكر على الإطلاق ما حدث، لكنني 

أقبل تماماً بأني غفوت بعد مشاهدة اللقطات وسأقوم بمراجعة الطبيب».
وأضاف باوند أنه تلقى رسائل عدوانية عبر البريد الالكتروني تتهمه بعدم احترام 
القوات البريطانية، وأصرّ على أن الأمر ليس كذلك ولا يفهم دوافع ذلك لأنه كان يعمل 

منذ الساعة الثالثة والنصف من فجر ذلك اليوم.
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صنعاء  ـ من اندرو هاموند: 

قال مسـؤولون الأربعاء ان اليمن سـيحقق في انتهاكات 
حقوق إنسان مزعومة وقعت خلال انتفاضة العام الماضي ما 
قد يمهد السبيل لمحاكمة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح 

وذويه.
ومنح صالح وافراد اسـرته المباشرة حصانة من المحاكمة 
بموجـب القانـون اليمنـي فـي ظـل اتفـاق دعمتـه الولايات 
المتحـدة ورعتـه الـدول المجـاورة فـي منطقة الخليـج العام 
الماضـي مقابل تخلي الرئيس المخضرم عـن منصبه. وتنحى 

صالح في فبراير شباط.
وطالـب الاف مـن المحتجـين بالغـاء الحصانـة الممنوحـة 
له. وجاء قرار الحكومة تشـكيل لجنة تحقيق بعد أشـهر من 

المشاحنات بين اعضائها.
وذكـرت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) ان اللجنة سـتكون 
مسـؤولة عن اجـراء تحقيق محايد ومسـتقل فـي انتهاكات 
مزعومـة للقانـون الدولي وحقوق الإنسـان وقعـت في عام 

.2011
وذكـر مسـؤول حكومـي طلـب ألا ينشـر اسـمه ان القرار 
اخذ بعد مناقشـات داخل الحكومة اسـتمرت خمسـة اشـهر 
واتسـمت بالحدة. ويتقاسـم الحقائب الوزاريـة اعضاء من 

حزب صالح ومعارضوه بموجب اتفاق نقل السلطة.
وقـال «كانت معركة داخـل الحكومة» مضيفـا أن النتيجة 
ترجـع جزئيا «لضغط كبير» من جانب جمال بن عمر مبعوث 

الأمم المتحدة في اليمن.
وتابـع المسـؤول أن التحقيـق سـيبحث امكانيـة توجيه 
اتهامـات جنائيـة نظـرا لسـقوط قتلـي وحـدوث اصابات. 
وسـيعزز هـذا المسـعى قانـون العدالـة الانتقاليـة الـذي قد 

يصدره البرلمان الشهر الجاري.
وأضـاف المسـؤول أنـه يتوقـع ان يصـدر خليفـة صالـح 
الرئيس عبد ربه هادي مرسوم تشكيل لجنة التحقيق الشهر 

الجاري.
ويمر اليمن بعملية انتقاليـة عصيبة وصولا للديمقراطية 

بينما يقاتل إسلاميين متشددين.
ولا يـزال صالـح فـي اليمـن ويقود احـد ابنائـه الحرس 
الجمهـوري ولكـن هـادي بـدأ تغييـر مسـؤولين فـي الأمـن 
والجيـش لمحاولة توحيد الصفوف بعد ان انقسـمت القوات 

المسلحة لفصائل متناحرة ابان الانتفاضة.
ويعتقـد أن أكثـر مـن 2000 شـخص لقـوا حتفهـم خـلال 
الاضطرابـات بعضهم برصاص قناصة واصيـب أكثر من 20 

ألفا حسب وزارة حقوق الانسان.
وتمثـل اسـتعادة الاسـتقرار أولويـة مـن جانـب المجتمع 
الدولي إذ قويت شوكة القاعدة وإسلاميين متشددين اخرين 

خلال الفوضى المصاحبة للانتفاضة.
وأشاد السفير البريطاني نيكولاس هوبتون بقرار هادي 
«الجـريء والشـجاع» تشـكيل لجنـة تحقيق ودعـم قانون 
العدالـة الانتقاليـة قائـلا ان الفصائـل اليمنيـة يمكنهـا الآن 

التعامل مع الماضي وتحقيق المصالحة والمضي قدما. 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: تسـلّم الرئيس اليمنـي عبد ربه 
منصـور هادي، الأربعاء، رسـالة خطية من نظيره الأميركي 
باراك أوباما أشادت بقرارت الحكومة اليمنية حماية السفارة 
الأميركية في صنعاء اثر اقتحامها من قبل محتجين غاضبين 

بسبب فيلم مسيء للرسول محمد الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرسالة 
الخطيـة التـي سـلّمها اليـوم السـفير الأميركي فـي صنعاء 
جيرالد فايرستاين للرئيس هادي «أكدت على إشادة أوباما 

بقرارات حماية السفارة الأميركية بصنعاء».
وقـال أوبامـا فـي رسـالته إن «منشـآتنا الدبلوماسـية 
وموظفيهـا هـي جـزء جوهـري لشـراكتنا، وقـد شـجعتني 
الإجـراءات التي اتخذتموها في هذا الصدد، ولذلك أعبّر لكم 
عن امتناني لإجراءاتكم الحاسمة وذلك لضمان توفير الأمن 
لسفارة الولايات المتحدة الأميركية والموظفين الأميركيين في 

اليمن».
وأضـاف أوباما «أكتـب لكم هذه الرسـالة برغبتي لتكرار 
مـا قلته خـلال حوارنـا الهاتفـي مؤخـراً أننا نرفـض مقطع 
الفيديـو البغيض المتـداول على الشـبكة العنكبوتية والذي 
يشكّل إسـاءة للإسـلام والقيم الأميركية للحرية العقائدية 

والتعايـش، وبالرغم مـن ذلك إلا أنه لا يوجـد تبرير للعنف 
ضد الأبرياء». 

واسترسـل الرئيس أوباما في رسـالته قائـلا «إنني أثمّن 
الشـراكة القائمـة بـين بلدينا، كمـا أثمّن قيادتكـم على وجه 
الخصـوص، وسـتبقى الولايـات المتحـدة ثابتـه فـي دعـم 
الحكومـة اليمنية والشـعب اليمنـي من خـلال انتقالكم إلى 
الديمقراطية، كما وأتطلـع إلى زيارتكم للولايات المتحدة في 

وقت لاحق من هذا الشهر».
وكان اليمـن قـد قبل بتواجد قـوات من مشـاة البحرية 
الأميركيـة «المارينـز» علـى أراضيه، ووصلت تلـك القوات 
الـى صنعـاء علـى دفعتـين منـذ اقتحـام محتجـين مبنـى 
السـفارة يوم الخميس الماضي احتجاجاً على فيلم مسيء 

للرسول محمد.
وتزايـدت الانتقـادات فـي اليمـن بسـبب وجـود قـوات 
أميركيـة في صنعـاء، وقد يصبـح الأمر موضوعـاً لخلافات 

جديدة بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية.
وحـذّرت السـفارة الأميركيـة الرعايـا الأميركيـين يـوم 
السـبت الماضـي مـن الاقتراب مـن محيـط مقرها خوفـاً من 
وقوع مزيد من الاحتجاجات الغاضبة بسـبب الفيلم المسيء 

للرسول محمد.

اليمن يحقق في انتهاكات حقوق إنسان
 خلال الانتفاضة تمهيدا لمحاكمة صالح 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

يُواصـل رئيـس الموسـاد السـابق حملتـه العلنية ضـد خطة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، ووزيـر الأمن، 
إيهـود باراك، بتوجيه الضربة العسـكرية لإيـران، بهدف تدمير 
برنامجهـا النـووي، وفـي هذا السـياق رجـح الرئيس السـابق 
للموسـاد (الاسـتخبارات الخارجيـة)، الجنرال فـي الاحتياط، 
مائيـر داغان أنه في حال قيام الدولة العبرية بمهاجمة المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة، فـإن ذلـك سـيؤدي لإشـعال حـرب إقليمية 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، مشـيراً إلـى أن الحيـاة اليوميـة 
للإسـرائيليين سـتكون في حالة طـوارئ بعد الهجـوم إلى فترة 

طويلة من الزمن.
وبحسـب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت 
فقد وصف داغـان مهاجمة إيران بالعمل الغبي الذي يتصرف به 
أغبياء على حد تعبيره، مؤكـداً أن الهجوم على إيران في الوقت 
الراهـن ليـس الطريـق الصحيـح للقيام بهـذا الأمر قبل دراسـة 

الخيـارات الأخـرى المتوفرة، مشـيراً إلـى أن الرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد يمتلك عقلانية أفضل بكثير مما لدى القيادة 

الإسرائيلية، على حد قوله.
واشـار الموقع إلى أن مسؤولين إسـرائيليين كانوا قد صرحوا 
لوسـائل الإعلام الأمريكية في وقت سـابق بأن مشـروع الهجوم 
على إيران ما زال قائما، مؤكدين أن إسـرائيل ذاهبة إلى إشـعال 
حرب إقليمية، وسـوف يكون لها تأثير مدمر على حياتنا اليومية 
فـي إسـرائيل. من جانبـه أعـرب السـفير الأمريكي الأسـبق في 
تـل أبيـب، مارتين إنديك عـن اعتقاده بـأن العام المقبل سيشـهد 
مواجهـة عسـكرية بـين الولايـات المتحـدة وإسـرائيل مـن جهة 

وإيران من جهة أخرى.
ووفقـاً للسـفير الأمريكـي فإنـه يـرى أن الوقت لم يحِـنْ بعد 
لضربة عسـكرية أمريكية ضـد إيران كون الأخيـرة لم تملك بعد 
السلاح النووي، معتبراً أنه ما زال هناك متسع من الوقت - ولكن 

ليس لفترة طويلة - للتعامل مع طهران بالطرق الدبلوماسية.
ورفـض إنديك فـي حديث لشـبكة (CBS) الأمريكيـة المطلب 
الـذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إدارة الرئيس 
بـاراك أوباما بوضع حدود حمراء، لإيـران معتبراً أن هذا المطلب 

ليـس منطقيـا، سـواءً بالنسـبة للولايات المتحـدة أو بالنسـبة 
لإسـرائيل نفسـها، على حـد قولـه. ورأى محللون في الشـؤون 
الأمنيـة والسياسـية فـي تـل أبيـب أن أقـوال داغان جـاءت ردا 
علـى تحذيـر رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو في 
سـياق مقابلة مع شـبكة التلفاز الأمريكية CNN دول العالم من 
أن إيـران أصبحـت على عتبـة امتلاك القدرة على صنع السـلاح 

النووي وذلك في غضون ستة أو سبعة أشهر.
وأوضـح أن إيران سـتكون حينئـذ قد قطعت تسـعين بالمئة 
مـن الطريـق نحو تخصيـب اليورانيـوم الكافي لإنتـاج قنبلة 
نوويـة. وقال نتنياهو إنه ينبغي علـى الولايات المتحدة وضع 
خطـوط حمراء لإيـران في مـا يخـص برنامجها النـووي قبل 

فوات الأوان. 
كمـا أكد أن مثل هذه الخطوة من شـأنها تقليل احتمال توجيه 

ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، بحسب أقواله.
وقـال البروفيسـور زاكـي شـالوم، مـن معهد دراسـات الأمن 
القومي، التابـع لجامعة تل أبيب إن الدولـة العبرية تقترب أكثر 
مـن أي وقت مضى إلى اتخـاذ القرار المصيري فـي الملف النووي 
الإيراني، وأن سـاعة الصفر تدور بسـرعة فائقـة للغاية، وبرأي 

الحكومـة  لـدى  الاعتبـارات  أحـد  فـإن  شـالوم،  البروفيسـور 
الإسـرائيلية، هو أن عامل الزمن بات مهمـا للغاية، ذلك أن مرور 
الوقـت الطويل مـن دون اللجوء إلى الضربة العسـكرية لتدمير 
البرنامج النووي الإيراني، يجعل من التأخير مهمة صعبة للغاية 
في حال اتخاذ القـرار بتوجيه الضربة، لافتا إلى أن وزير الأمن، 
إيهـود بـاراك، كان قد حذر مـن وصول إيران إلى مـا أطلق عليها 
اسـم (منطقة حماية)، الأمر الذي سـيُصعب على الدولة العبرية 
تنفيذ الضربة، أو حتى منعها من توجيه الضربة، كما لفت الخبير 
الإسـرائيلي إلى أن إيران من شأنها أنْ تقوم بتكتيكات معينة من 
أجـل صـد الضغوطات الممارسـة عليهـا، ولكن في حقيقـة الأمر، 
ستُواصل تطوير النووي، مشـيرا إلى أن التوقيع على اتفاق من 
هـذا القبيل يجعـل مهمة توجيه الضربة العسـكرية مسـتحيلة، 
لأنهـا لـن تحظـى عندئـذ بتأييـد المجتمـع الدولـي، خصوصا أن 
الإيرانيين سيسـتغلون حفل التوقيع لكي يؤكـدوا للعالم برمته 
أنهم اسـتجابوا للضغوط الدولية، كمـا أن خطوة من هذا القبيل 
سـتجعل الحيز المتاح أمام الرئيس الأمريكي أوباما ضيقا للغاية 
فـي منـح الدولـة العبريـة الضـوء الأخضـر لتوجيـه الضربـة 

العسكرية، على حد قول البروفيسور شالوم.

وسـاق البروفيسـور شـالوم قائـلاً إن الاعتبـار الآخـر الذي 
يُحرك الحكومة الإسرائيلية هو خيبة الأمل في تل أبيب من إدارة 
الأزمـة من قبل البيت الأبيض، وتحديدا الرئيس أوباما، ذلك أنه 
هناك بونا شاسـعا، بحسبها، بين التصريحات المتشددة للإدارة 
الأمريكيـة وبين ما يجري خلال المفاوضات، لافتا إلى أن نتنياهو 
كان قـد عبر عن خيبة أمله وقال إن إسـرائيل ليسـت راضية عن 
المواقف الأمريكية المتسـاهلة مع إيـران وقال بالحرف الواحد إن 
الدولـة العبرية تطالـب بنقل جميع كميـات اليورانيوم المخصب 
إلى خـارج الحدود الإيرانيـة، كما أنه يتحتم عليهـا هدم المفاعل 
في قـم، وأنْ تتوقف كليا عن عملية إنتاج اليوارنيوم، وبحسـب 
نتنياهو، فقـط إذا تعهدت إيران بتلبية الطلبـات المذكورة، فإنه 
عندها يُمكـن مواصلة المفاوضات، وخلصت الدراسـة إلى القول 
إن إسـرائيل لا يمكنهـا بـأي حـال مـن الأحـوال الاعتمـاد علـى 
التعهـدات الأمريكيـة، ذلك لأن عامل الوقت في تـل أبيب يختلف 

كليا عن عامل الوقت في واشنطن.
وخلص إلـى القول إنه على ضوء المعطيات التي سـاقها، فإن 
الدولـة العبرية ستسـتصعب الانصياع للمطالـب الأمريكية، أيْ 

عدم اللجوء إلى الخيار العسكري، على حد قوله.

مركز أبحاث الأمن القومي: إسرائيل لن تنصاع للمطالب الأمريكية القاضية بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري 

رئيس الموساد السابق: الدولة العبرية ستُشعل حربا إقليمية طاحنة بمهاجمتها إيران 

■ صنعـاء  - ا ف ب: عـززت السـلطات اليمنيـة الاربعاء 
اجراءاتهـا الامنية حول مقر سـفارة فرنسـا فـي صنعاء اثر 
نشر اسـبوعية فرنسـية رسـوما كاريكاتورية مسيئة للنبي 
محمد. وقال مسـؤول في اجهزة الامن اليمنية لوكالة فرانس 
بـرس ان «تعزيـزات امنيـة تم نشـرها اليـوم حـول سـفارة 

فرنسا» من اجل ضمان الامن بشكل افضل. 
واضـاف ان «هـذه الاجراءات تم اتخاذهـا بناء على طلب 

من السفارة». 
يذكر ان اربعة يمنيين قتلوا الخميس الماضي اثناء محاولة 
اقتحام السـفارة الاميركيـة في صنعاء احتجاجـا على فيلم 

مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة. 
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان السفارات 
والقنصليـات والمدارس سـتغلق الجمعة فـي حوالى 20 بلدا 
كاجـراء «احترازي» بعد قرار «شـارلي ايبدو» نشـر رسـوم 

كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد. 
وقال المتحدث باسـمها فيليب لاليو «فـي اجراء احترازي 
الثقافيـة  والمراكـز  والقنصليـات  السـفارات  اغـلاق  سـيتم 
والمـدارس في حوالى 20 بلدا في المنطقة»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه الـى انـه «ليـس هنـاك اي خطـر مؤكـد علـى اي» من 

المصالح الفرنسية في هذه الدول. 
مـن جهته، دعا الشـيخ عبد المجيـد الزنداني رئيس تجمع 
العلماء في اليمن خلال مؤتمر صحافي الى محاكمة المسؤولين 

عن الفيلم المسيء للاسلام امام المحاكم الاميركية. 
وطالب الحكومة اليمنية ان تكلف سـفارتها في واشـنطن 

تقديم شكوى ضد منتجي الفيلم». 
كمـا طالـب نقـلا عـن بيـان للتجمـع بـان «تقـدم الادارة 
الاميركية اعتذارا رسـميا للمسـلمين»، داعيا الى «انسـحاب 
القـوات الاجنبية من اليمن» في اشـارة الى حوالى خمسـين 
عنصرا من المارينز وصلوا الاسـبوع الماضي لحماية السفارة 

الاميركية. 

تعزيز الاجراءات الامنية حول سفارة فرنسا في صنعاء

الرئيس اليمني يتسلّم رسالة من نظيره الأميركي 
تشيد بقرار حماية السفارة الأميركية في صنعاء 

■ القاهـرة - د ب أ: وصـف سـفير 
ألمانيا بمصر ميشيل بوك الفيلم المسىء 
للرسـول الكريم بانه فيلم بشع ويمثل 

نوع من الاهانة. 
وأوضـح بـوك ، في مؤتمـر صحفي 
الأربعـاء ، انه شـخصيا شـاهد مقاطع 
الفيلم علـى الانترنت وهـو حوالي 14 
دقيقـة و عبـارة عن كتلة من البشـاعة 

والاهانة. 
وأضـاف أن «الأمـر ليـس أن تكـون 
مسـلما لكي تشعر ببشـاعة الفيلم فكل 
مـن لديه ميل لحس انسـاني سيشـعر 
ان الفيلم قطعة بشـاعة ويشعر بالفزع 
وقـد كانـت هنـاك ردود افعـال عنيفـة 
وقـد قالت الحكومـة المصريـة ما يجب 
ان يقـال وهو ان العنـف ليس هو الرد 
التصرفـات  السـريع علـى مثـل هـذه 
ونحـن سـعداء أنهـا عبـرت عـن ذلـك 

واتخذت الخطوات الملائمة». 
بـلاده  خارجيـة  «وزيـر  أن  وذكـر 
جيـدو فسـترفيله أدان بوضـوح هـذا 
الفيلـم كمـا ادانت المستشـارة الالمانية 
(أنجيـلا ميركيـل) والحكومـة الالمانية 
تبحث عن امكانيـات عرض هذا الفيلم 
الفيلـم  فمنـع  وجهـين  لـه  والموضـوع 
فى حـد ذاته يتعلـق بقضايـا قانونية 
شـديدة التعقيـد وقـد ادى هـذا الفيلم 
الى نقاش موسـع فـى ألمانيا مما يؤدي 
لخلـق نـوع مـن الوعـي بمكانـة النبي 

وكرامته». 
وأشـار إلـى أن ألمانيا منعـت دخول 
القـس الامريكـي تيـرى جونـز المروج 
يتـم  أن  ضـرورة  مؤكـدا  للكراهيـة، 
التعـاون والتضامـن لوضـع حـد لهذا 
المتطرفـين  مـن  يأتـي  الـذى  الهـوس 
لاذكاء  الغـرب  مـن  اشـخاص  سـواء 
الفتنة والحرب بين الاديان او مسلمين 
يميلون الى العنف او مستعمرين يهود 

يلجاون للعنف. 
وردا على سؤال ما اثير حول صفقة 
الالمانيـة بمصـر ووجـود  الغواصـات 
الحكومـة  اسـرائيليةعلى  ضغـوط 
الالمانيـة ، قال بوك إن تصدير السـلاح 
هـو « شـأن مـن اختصـاص المجلـس 
الأمنـي الاتحادي هـو الـذى يوافق او 
تتخذهـا  التـى  والقـرارات  يوافـق  لا 
الحكومة الالمانية سـرية فى هذا الاطار 
فـى  أخـوض  ان  أسـتطيع  لـن  لهـذا 
التفاصيل وأستطيع ان اؤكد انه عندما 
تتخـذ الحكومـة الالمانيـة قـرارا بعـد 
الفحـص والتمحيص لن تسـتطيع اى 

حكومة بالعالم أن تغير هذا القرار». 
وردا علـى سـؤال حـول مـااذا كان 
الغرب قد تخلى عن دعم ونصرة الازمة 
السـورية وهو ما يفسـر بانه اضعاف 
مقومات الدولة لصالح اسـرائيل ، قال 
بوك ان مشكلة سورية شديدة التعقيد 
لان مطالبـة الـدول الغربيـة بالتدخل 
الشـديد فى سورية سـتؤدي لمزيد من 
المآسي للشـعب السـورى أكثر مما هو 

عليه الان». 
وتابـع «هنـاك خط سياسـي للدول 
وحـدة  علـى  الحفـاظ  وهـو  الغربيـة 
الشـعب   ، سـورية  تـراب  وسـيادة 
تطـور  يحسـم  الـذى  هـو  السـوري 
الامور بجانب الـدول الاقليمية ونحن 

مستعدون لتقديم الدعم لمهمة (مبعوث 
الأمم المتحـدة وجامعة الـدول العربية 
الأخضـر)  سـورية  بشـأن  المشـترك 

الابراهيمي». 
الاقتصاديـة  المسـاعدات  وحـول 
الالمانية لمصر ، قال ان «المانيا اول دولة 
بعـد الثـورة (المصريـة) عرضـت على 
مصر مبادلـة الديون بمبلغ 240 مليون 
يـورو ونحـن الان بصـدد تنفيـذ هـذا 
البرنامج وسيتم الاتفاق على المشاريع 
الفتـرة  خـلال  تنفيذهـا  سـيتم  التـى 
القادمـة كمـا قمنـا بعـدة المشـاريع فى 
اطار التحـول الديمقراطـى بمبلغ 100 
مليـون يورو كمـا انه هناك 72 شـراكة 
بـين جامعـات مصرية والمانيـة كما زاد 

حجم التبادل التجارى بنسـبة 10 ٪ 
فى عام الثورة». 

وأوضـح أنـه لـم يقـم أي مسـتثمر 
ألماني بسـحب اسـتثماراته على عكس 

رجال اعمال مصريين بعد الثورة. 
وتوقـع ان يـزور اكثـر مـن مليـون 
سـائح الماني مصـر هذا العام ، مشـيرا 
الـى ان السـياحة فـى البحـر الاحمـر 
السـياحة  ولكـن  جيـد  بشـكل  تعمـل 
الثقافيـة للقاهـرة والاقصر لـم تتعاف 
بعـد». وحول مسـتقبل عمـل المنظمات 
الالمانية في مصر ، قال ان «المسـؤوليين 
وجميـع القـوى والأطيـاف اكـدوا لنـا 
انهـم يقـدرون عاليـا عمل المؤسسـات 
الالمانيـة فى الماضـى والمسـتقبل وكان 

هناك مشـروع ينظم عمل تلك المنظمات 
لكـن تم حـل البرلمان وربما يتـم ادراج 
عمل المنظمات تحت بند مذكرة التفاهم 

الثقافية بين البلدين». 
وحول وجـود اموال مهربـة للنظام 
قـال   ، المانيـا  فـى  السـابق  المصـري 
بـوك ان «المانيـا تتعاون مـع الحكومة 
المصرية وهنـاك معلومـات تم تقديمها 
عـن ارصـدة ولكننـا لم نجد شـيئا فى 
المانيـا حتى الان على عكس سويسـرا 
ودول اوًروبيـة اخـرى فلـو تم العثور 
على الامـوال وثبت انها دخلت بشـكل 
غيـر قانونـى سـيتم اعادتها وهـذا ما 
اكده وزيـر الخارجيـة الالمانى بشـكل 

واضح».

سفير ألمانيا بالقاهرة: الفيلم المسيىء للنبي بشع ومهين 
ولا تراجع عن بيع الغواصتين لمصر رغم ضغوط اسرائيل

■ بغـداد - يـو بي اي: قـال موقع الكترونـي تابع لحزب 
الاتحاد الوطني الكردسـتاني العراقـي الذي يتزعمه رئيس 
الجمهوريـة جـلال الطالبانـي الاربعـاء عن اسـقاط طائرة 
تجسس تركية مسـيرة من غير طيار بمحافظة دهوك باقليم 

كردستان العراق.
ونقـل الموقـع عن مصدر محلـي قوله ان/ طائـرة من دون 
طيارشوهدت وهي تهوي الى الارض في قرية أدني،بمنطقة 
برواري التابعة لقضاء آميدي، الثلاثاء قبل ان تشـتعل فيها 

النيران .
ارتطامهـا  احـدث  التـي  الطائـرة  مـن  «ارتفـع  واضـاف 

بـالارض دويا هائـلا دخان أبيـض اعقبه انـدلاع حريق في 
غابـة بالقريـة «. كما نقل الموقـع عن مصدر مقـرب من حزب 
العمـال الكردسـتاني التركـي المعـارض قولـه ان الطائـرة 
أسـقطت بنيران اطلقها مقاتلو الحزب من اسـلحة رشاشـه 
ثقيلة(دوشـكا) فضلا عن أسلحة ثقيلة أخرى، لم يفصح عن 

طبيعتها .
يشار الى ان الطائرات المقاتلة التركية تقصف بشكل شبه 
يومي مواقع على الشريط الحدودي العراق باقليم كردستان 
العـراق بحجـة ضـرب قواعـد حـزب العمـال الكردسـتاني 

التركي المعارض .

الاعلان عن اسقاط طائرة تركية مسيرة من غير طيار
بمحافظة دهوك بكردستان العراق

■ بغـداد  - ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص فـي هجمات 
متفرقـة في العراق الاربعاء فيما تمكنت الشـرطة من احباط 
محاولـة اقتحام لاحـد مراكزها في ناحية هبهـب التي كانت 
معقـل ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق 

قبل مقتله.
وقـال ضابـط في قيـادة عمليـات محافظة ديالـى لوكالة 
فرانس برس ان «هجوما بالقذائف اسـتهدف مركز الشرطة 
في هبهب، تلاه هجوم مسـلح على المركز بالاسلحة الخفيفة 

والمتوسطة». 
واضاف ان «قوات الشرطة تصدت للهجوم الذي اسفر عن 

مقتل احد عناصر الشرطة واصابة اثنين اخرين بجروح». 
واكـد المصـدر انه «لدى اسـتدعاء قوة الاسـناد وتطويق 
المنطقـة، عثـر على جثـث ثلاثـة انتحاريين يرتـدون احزمة 

ناسفة قتلوا خلال الاشتباكات». 
وعلـى اثر ذلك كـرم وكيل وزير الداخلية عدنان الاسـدي 

قـوات الشـرطة التي احبطـت الهجوم الـذي كان يهدف الى 
تهريب سجناء، كما قال. 

يشار الى ان هبهب المعروفة ببساتينها الكثيفة كانت احد 
ابرز معاقل تنظيم القاعدة وتمكنت القوات الاميركية من قتل 

الزرقاوي بغارة جوية في منتصف عام 2006 فيها. 
الـى ذلـك اعلن المـلازم اول خالـد فليح مقتـل اثنين من 
قوات الجيش بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش تابعة 
للجيش في حي القادسـية شـرق الموصل (350 كلم شمال 

بغداد). 
وفي حادث منفصل، اكد الضابط ذاته مقتل مدني بنيران 
مسـلحين مجهولين امام منزله في حي بيسـان شمال المدينة 

التي تبعد 370 كلم شمال بغداد. 
وفي بغداد اعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل مسـؤول 
امني يعمل في مجلس محافظة بغداد بنيران مسلحين غربي 

العاصمة. 

خمسة قتلى في اعمال عنف متفرقة في العراق

مصرية امام شعارات معارضة للنظام بوسط القاهرة

عناصر امن يمنيون امام السفارة الفرنسية في صنعاء امس
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انطلقـت امـس معركـة قانـون الانتخـاب 
الجديـد فـي جلسـة أولـى للجـان النيابيـة 
المشـتركة، لكـن بـدا أن هـذه الانطلاقة كانت 
غير جدية وسـادها نقاش عام قبل أن ينفرط 
النصـاب القانوني للجلسـة وترفـع الى يوم 
(سـبتمبر)  ايلـول   27 فـي  المقبـل  الخميـس 

الجاري.
ولـم يدخل النـواب فـي تفاصيـل البحث 
الانتخابـي، علمـاً أن المطـروح هـو مشـروع 
أحالته الحكومة الى مجلس النواب، ويعتمد 
النسـبية نظامـاً انتخابيـاً علـى اسـاس 13 
دائـرة، اضافـة الـى اقتـراح تقدم بـه عضوا 
تكتـل التغيير والاصلاح النائبـان آلان عون 
ونعمـة الله ابي نصر، ينـص على أن تنتخب 
كل طائفـة نوابها وهذه هي روحية مشـروع 

اللقاء الاورثوذكسي.
ويواجـه مشـروع الحكومـة اعتراضـات 
واسـعة لدى قـوى 14 آذار و»جبهـة النضال 
الوطنـي» برئاسـة النائـب وليـد جنبـلاط، 
وعكفـت كتلة «القوات اللبنانيـة» على اعداد 
اقتـراح قانـون يعتمـد الدوائـر الانتخابيـة 
الصغرى بالتنسـيق مـع حلفائها في قوى 14 

آذار وحزب الكتائب.
ولفت النائب مروان حمادة، الذي شـارك 

في الجلسـة الى «ان مراحل مواجهة المشروع 
الحكومي متعـددة وتتوزع على محاور عدة، 
أولهـا التصـدي لزيادة عدد النـواب الى 134 
نائبـاً، والثاني يتصـل بالاعتـراض الفاصل 
على النظام النسـبي الذي يشكل عقدة العقد 

.»
وأمـل النائـب سـامي الجميل في إرسـال 
جلسـة  قبـل  الصغـرى  الدوائـر  مشـروع 
الخميـس ليُضم الى المشـاريع الموجودة، كما 
طالـب بتغيير قانون السـتين وبتوقيع وزير 
الخارجية على مشـروع الحكومـي والالتزام 

باقتراع المغتربين.
من جهتها، اعتبرت أوسـاط الرئيس فؤاد 
السـنيورة أنها تتعامل مع مشـروع الحكومة 
على أنه «انتقامـي وكيدي في توزيع الدوائر 
واعتماد النسـبية». وأوضحت ان السنيورة 
تعامـل مع موضـوع النسـبية أيـام حكومته 
الاولى عام 2005 كخطوة اصلاحية تكرسـت 
في مشـروع الوزيـر السـابق فـؤاد بطرس، 
ولكن بعدما انقض «حـزب الله» على الحياة 
السياسـية بسـلاحه ثبـت ان لا قيمـة لهـذه 
الخطـوة الاصلاحيـة فـي ظـل السـلاح غير 
«المسـتقبل»  كتلـة  ان  وأضافـت  الشـرعي. 
ناقشت الموضوع مع كل حلفائها، وهي تعتمد 
المرونة في دراسة كل الاقتراحات التي تخرج 
البـلاد مـن سـطوة السـلاح وتحقـق عدالـة 
التمثيـل وحريـة الاختيـار» وهـي تـرى ان 
الدوائـر الصغـرى المختلطة تحقـق المراد من 

هذه الاهداف. 
في هذه الاثناء، اتهم عضـو تكتل التغيير 
والاصـلاح وعضو لجنة بكركـي النائب آلان 
عـون لصحيفـة «القـدس العربـي» كلاً مـن 
حزبي الكتائـب والقوات اللبنانية بالانقلاب 
على الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في بكركي 
بالنسـبة الـى الدوائر المتوسـطة والنسـبية 
وقولهـم إنهـم غيـر معنيـين بـه. وقـال عون 
«بـدأوا يتكلمـون بالدوائر المصغّـرة التي لم 
تكـن قيـد البحـث لكنها طـرأت في مـا بعد»، 
واضـاف «هنـاك عمليـاً فـي مجلـس النواب 
يطيّـرون  فلمـاذا  نائبـاً   61 خلفـه  مشـروع 
هذه الفرصـة؟». واشـار الـى «أن البطريرك 
المارونـي مار بشـارة بطرس الراعـي لم يكن 
عنده رأي، وهو لا يتدخل بشـكل مباشـر، بل 
يشجع الاتفاق في ما بيننا، وطبعاً رأيه هو ما 
يسعى الى تحسـين التمثيل المسيحي». وعن 
قـول الرئيس نبيه بري إنه يمشـي بالصيغة 
التي يتفق عليها المسـيحيون قال « أعتبر أنه 
صار معنا في مشـروع اللقاء الاورثوذكسي. 
وآمـل أن تنضم كتلتـه الينا بشـرط ألا يعود 
الكتائب والقـوات ويتنصّلـوا منه». ولاحظ 
أن موافقـة الرئيـس فـؤاد السـنيورة علـى 
الدوائـر الصغـرى « مبهمة كثيـراً وغامضة ، 
ولدي شعور بأنها مناورة أكثر منها حقيقة»، 
محـذّراً مـن «أن البقـاء علـى قانون السـتين 
سـيخلق أزمة في البلد لا أعرف ماذا ستكون 

تداعياتها».

لبنان: انطلاقة غير جدية لمناقشة قانون الانتخاب الجديد
وآلان عون لـ«القدس العربي»: أتهم القوات 

والكتائب بالانقلاب على اتفاق بكركي

لندن - «القدس العربي»:
النظـام السـوري سـيقلب المعبـد علـى الجميع 
حالـة ايقـن انه سـينهار، وسيسـتخدم ترسـانته 
النووية ضد شـعبه، موضوع عادت اليه المعارضة 
من جديد، حيث نقلت تقارير صحافية عن الجنرال 
عدنان سـيلو مدير الترسـانة الكيماوية السـابق، 
الـذي انشـق عن النظـام وهـرب الى تركيـا، قوله 
لصحيفـة «التايمـز»: ان نقاشـا جـادا قـد تم بـين 
القيادة العسـكرية حول اسـتخدام الاسـلحة هذه 
كخيار اخير»، وناقشنا في اي منطقة سنستخدمها، 
خاصة اذا خسر النظام السيطرة على منطقة مهمة 

مثل حلب.
ويقـول الجنرال سـيلو ان اللقاء الـذي عقد في 
مركز الاسـلحة الكيماوية قرب دمشـق كان «القشة 
الاخيـرة» التي جعلتـه يفكر بالهروب مـن النظام، 
لانه اقتنع عندئذ ان النظام لن يتورع عن استخدام 

الاسلحة في المناطق المدنية.
وتقـول الصحيفـة ان سـورية تعتقـد انها تملك 
اكبـر ترسـانة كيماويـة فـي العالـم بعـد الولايات 
المتحـدة وايـران. وقـال الجنـرال ان النظـام فـي 
دمشـق يفكر بنقل الاسـلحة الكيماويـة الى لبنان، 
حيث سـتكون تحت حراسة «حزب الله» «يريدون 
تركيب الـرؤوس الكيماوية علـى صواريخ  ونقلها 
الـى «حزب الله» بهذه الطريقة ـ كي تسـتخدم ضد 

اسرائيل طبعا».
وقـال ان النظـام السـوري خاف مـن تداعيات 
مشاركة الاسلحة هذه مع حلفائه في المنطقة ولكنه 
الآن «ولـم يعـد لديـه مـا يخسـره، لمـاذا لا يعطيها 
لـ»حزب الله»؟ لانه لـو اندلعت الحرب بين «حزب 
اللـه» واسـرائيل فسـتكون مـن مصلحـة النظـام 

السوري. 

الايرانيون كانوا معنا

وتحدث سـيلو عن عدد لا يحصـى من اللقاءات 
التي تمت في قاعدة عسكرية في دمشق واخرى في 
درعا، حيث حضرها مسؤولون من الحرس الثوري 
الايرانـي، وقال «كانـوا دائما حاضريـن ويقدمون 

النصيحـة»، واضـاف انهـم كانـوا يرسـلون دائما 
العلمـاء ويأخذون العلماء كما كانوا مشـاركين في 
الجانب السياسـي والنقاش حول كيفية استخدام 
الترسـانة الكيماويـة. وفـي نفـس السـياق ذكرت 
مجلة «دير شـبيغل» الالمانيـة، ان قادة من الحرس 
الثـوري الايرانـي كانـوا حاضريـن اثنـاء فحـص 

لاسلحة كيماوية في مركز «السفير» قرب حلب.
ونقلـت عـن شـاهد عيـان قولـه ان خمـس او 
سـت قذائف تم تصميمها لحمل عوامـل كيماوية تم 
اطلاقها من موقع اسـمه دريهم قرب قرية خريشـم 
مصـادر  عـن  ونقلـت  السـورية.  الصحـراء  فـي 
غربيـة تحذيرهـا مـن اسـتخدام النظـام السـلاح 
النـووي كسـلاح ردع، وقـال مسـؤول «نعـرف ان 
السـوريين اتخذوا قرارا بنقل الترسانة الى مواقع 
بفحـص  قامـوا  انهـم  نعـرف  كمـا  اسـتراتيجية، 
لجاهزيتها». وقال المسؤول الغربي الذي زار تركيا 
قبـل فتـرة ان النظـام السـوري «يرسـل اشـارات 
متعـددة عـن نيتـه اسـتخدام سـلاحه الكيماوي. 
النظـام حـرك  ان  قالـت  امنيـة  وبحسـب تقاريـر 
ترسـانته الى عدد مـن المواقع الاسـتراتيجية منها 

قرب المناطق الكردية وعلى الحدود مع لبنان. 

تهديد تكتيكي

واشـار الـى مـا اكدتـه المخابـرات الاسـرائيلية 
ان شـحنة كبيـرة تم نقلها الى المناطـق القريبة من 
لبنـان، وقـال مسـؤول ان النظـام السـوري يقوم 
بنقلهـا ووضعهـا في مناطـق، بحيث تشـكل خطرا 
«تكتيكا» ومحاولة من النظـام القول للعالم «احذر 

نحن جادون»، اي تهديد للعالم.
ونقلـت عـن المسـؤول الاسـرائيلي قولـه ايضا 
«نحـن قلقـون مـن وصـول هـذه الاسـلحة لحزب 
الله، حيث سـيقوم باسـتخدامها ضد اسـرائيل او 
قد تقـع في ايدي تنظيـم القاعدة في سـورية الذي 
سيقوم باسـتخدامها ضد اسرائيل ايضا». ويعتقد 
الكيماويـة   الترسـانة  ان  الغربيـون  المسـؤولون 
السـورية تصـل الى مئـات الاطنان وتشـتمل على 
غاز السـارين والخـردل والاعصـاب. وكان النظام 
السـوري قد اكد على لسـان المتحدث باسـم وزارة 

الخارجية جهاد مقدسـي، ان الاسلحة لن تستخدم 
الا ضـد تهديد خارجي. وقد حذر الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا النظـام مـن ان الاسـلحة الكيماوية 
«خـط احمـر» وتأمينهـا قد يكـون مدعـاة للتدخل 
العسـكري الامريكـي، اضافـة الـى سـيناريوهات 
اخرى موضوعة على الطاولة يناقشها الامريكيون 

مع حلفائهم في اسرائيل وتركيا والاردن.

استخدام الفلقة ليس تعذيبا

 ويواجـه النظـام السـوري اتهامـات مـن عـدة 
جهـات، حيـث تضافـرت عليـه منظمـات حقـوق 
الانسان المستقلة او التابعة للامم المتحدة بارتكاب 
جرائـم حـرب، واخـر هـذه المنظمـات  «امنسـتي» 
التـي اتهمـت النظـام بمعاقبـة المدنيـين كوسـيلة 
لمعاقبة المعارضة المسـلحة. وجـاءت الاتهامات بعد 
تقرير لمجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة 
الامريكيـة.  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  ومنظمـة 
وركزت في السـياق نفسـه مجلة «تايم» الامريكية 
في تقرير لها متسـائلة فيه عن السبب الذي يجعل 
المعارضـة متورطة فـي انتهاكات حقوق الانسـان، 
حيث استعرضت ما جاء في تقرير «هيومن رايتس 

ووتش» من اعدام بدون محاكمة للمعتقلين.
ونقلت عن ممثل المنظمة في بيروت نديم خوري 
قولـه ان المعارضـة دائما ما قالت انهـا تقاتل نظاما 
له سجل فظيع في حقوق الانسان وحان الوقت كي 

يظهروا ما يعنون.
واشـار محللـون آخـرون الى ان اسـباب تزايد 
الجرائم تعود الى عدم وجود تسلسل قيادي داخل 
الجيـش الحر قـادر علـى ضبـط العناصـر المارقة. 
واشـار التقرير الى مواقف مقاتلين من الانتهاكات، 
حيـث قال بعضهم ان مـن قتلوا يسـتحقون القتل، 
وقال اخرون انهم لا يعتقدون «الفلقة» تعذيبا لانها 

لا تترك اثارا على القدم.

قطر والسعودية

ويلقي متحدثون باسـم الجيش الحر مسؤولية 
الانتهـاكات على عـدم تلقي المعارضة اية مسـاعدة 

من الخـارج، لكن «التايم» تقـدم تقريرا حول حجم 
المسـاعدة المقدمـة لهـا، حيث جـاء فـي التقرير من 
مناطق الشـمال التي تقـع تحت سـيطرة المقاتلين، 
مع ان السـيطرة تظل ضعيفة نظرا للقصف الجوي 
والبـري من بعض المواقـع المتفرقة التي لا تزال تقع 
تحـت سـيطرة الجيـش النظامـي، لكـن المعارضة 
بتنـوع افرادهـا كانـوا قادريـن على الحفـاظ على 
مكتسـباتهم لكن المشـكلة التي تؤثـر على وحدتهم 
هـي مشـكلة الداعمين لهم من الخـارج، خاصة قطر 
والسـعودية، حيث اشـار التقرير الـى تضارب في 
اهـداف الدولتـين. وقـد ظهـر الخـلاف في الشـهر 
الماضـي بـين ممثلي الدولتـين المسـؤولتين عن نقل 
الاسـلحة والمال بـين الفصائل المختلفـة التي تعمل 
تحـت مظلة  الجيـش الحـر. ويوجد ممثلـو كل من 
قطر والسـعودية في تركيا، حيث كشفت المجلة عن 
وجـود مجموعة لهـا مركز قيـادة او غرفة عمليات، 
تعمل منه في اسـطنبول وتقوم بالاشراف على نقل 
المسـاعدات المقدمة من السـعودية وقطر للمقاتلين. 
ولا علاقة للجيش الحرـ رياض الاسـعد او منافسه 
الجنرال مصطفى الشيخ بغرفة عمليات اسطنبول، 

فكل له مصادره الخاصة للتمويل والدعم.
فـي  السـعودية  فرجـل  مصـادر  وبحسـب 
اسـطنبول هـو لبناني مـن تيار المسـتقبل الذي 
يتزعمـه سـعد الحريري نجـل رفيـق الحريري 

الذي اغتيل عام 2005.
كان  السـعودية  ممثـل  ان  المجلـة  وقالـت 
الشـهر الماضي موجودا فـي انطاكية، حيث كان 
يشـرف على توزيع شـحنة صغيرة من خمسـة 
الاف كلاشـينكوف وذخيـرة وزعـت علـى اربع 

مجموعات في محافظة ادلب وحمص.

محاباة 

وتـرى مصـادر فـي الجيـش الحـر ان هنـاك 
محاباة في توزيع المساعدات، فممثل السعودية 
مـن المفتـرض ان يوزعهـا مـن مركز القيـادة في 
تركيا على 14 محافظة، لكن العشـرين شـخصا 
الذيـن اختيـروا لتوزيعها في الداخـل لا وجود 

لهم على الارض وغير معروفين.

وقـد ادى اختيـار افراد الى نـوع من المحاباة 
في التوزيـع، حيث وصل السـلاح الى جماعات 
دون جماعـات، وتقـوم الجماعـة التـي تتلقاها 
بتوزيعها بالطريقة التي تريدها ومن اجل شراء 

الولاءات.
وقـد تفاقم الوضع من خـلال الدعم القطري، 
فممثلهـا هـو ضابـط انشـق عـن الاسـد، وتريد 
قطر التي لها علاقة مع اخوان سـورية، ان تدعم  
المجالـس العسـكرية المحلية، حيث يتـم ايصال 
البضاعـة الـى ممثلـي المجالـس ثـم تـوزع الـى 

الكتائب التي تخضع لسيطرة كل منها.
ويبـدو ان ممثـل السـعودية يريـد ان يدعـم 
كتائـب معينـة ضمـن المجالس وليس تلـك التي 
يريد المجلس ان تصل الاسلحة اليها. وعليه قال 
احـد العاملين في غرفة العمليات في اسـطنبول 
انهم شـعروا بان الراعيين الخليجيين ليس على 
قلب رجل واحد، حيث اخـذ كل واحد منهما عقد 

اجتماعات جانبية مع مجموعات بعينها.

يوتيوب 

ويقول الناشطون ان الجماعات التي تحظى 
بحضـور اعلامي وتضع اشـرطة علـى يوتيوب 
هي من تحصل على حصة الاسـد من المساعدات 
بعيدا عن موقعها الاسـتراتيجي فـي المعارضة. 
وتعتبر الاشرطة وسيلة اعلامية للحصول على 
الدعـم المالي ليس من غرفة عمليات اسـطنبول، 
بـل من متبرعين في الخليج. ويتهم مسـؤول في 
مجلس ادلب العسـكري ممثل السعودية بقوله 
انـه يحـاول تقسـيم الثـورة لانـه يتدخـل فـي 
توزيع السـلاح بين المقاتلين. وقال انهم اتصلوا 
مـع الاخـوة السـعوديين واشـتكوا مـن ممثلهم 

ووعدوا خيرا.
ويشـير التقريـر الـى القـوى التـي تتنـازع 
بينها في السـاحة وهي قوى اسـلامية ووطنية 
وسـلفية مثل احرار الشام الذين يتلقون دعمهم 

من الكويت.
ايجـاد  تحـاول  الغربيـة  الـدول  ان  يذكـر 
موقـع لها علـى الارض مـن خلال التعـرف على 

قيـادات ميدانية، وكان لافتا فـي زيارة هيلاري 
الوطنـي  المجلـس  تجاهلهـا  لانقـرة  كلينتـون 
الداخـل،  السـوري ولقائهـا مـع ناشـطين مـن 
برنامـج  تدعـم  الامريكيـة  الخارجيـة  ان  كمـا 
الدعـم السـوري لتدريـب ناشـطين علـى الدعم 

اللوجيستي غير العسكري.  

تركيا سياسة سورية فشلت

وفـي الوقـت الـذي تواصـل فيـه الحكومـة 
التركيـة  دعمهـا  للمعارضـة السـورية، مكاتـب 
في اسـطنبول - قيادة عسـكرية في الجنوب - 
ولاجئـين علـى الحـدود و300 مليـون دولار هي 
قيمـة ما انفقتـه تركيا على اللاجئـين وحمايتهم 
واطعامهـم، هنـاك شـعور داخـل الـرأي العـام 
التركـي، خاصـة مـن المعلقـين وكتـاب الاعمدة، 
اضافـة للمعارضـة بفشـل سياسـة اردوغـان، 
ففـي الوقـت الـذي لا تغيـب الاخبـار السـورية 
(بـي  الكردسـتاني  العمـال  حـزب  وتفجيـرات 
كـي كي) عـن اخبار الصحـف الصباحيـة الا ان 
الحكومـة التركية تواجه ازمـة في اعادة ترتيب 

علاقاتها الاقليمية مع دول الربيع العربي.
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
تركيـا  علاقـة  سـبب  عـن  تسـاؤلهم  مواطنـين 
بالملـف السـوري، حيث قال بائـع صحف «مالنا 
ولسـورية، لقـد كانـت زوجـة رئيـس الـوزراء 

تشرب القهوة والشاي في دمشق».
وهـذا اشـارة للعلاقـات الوثيقـة بـين رجب 
طيـب اردوغـان وبشـار الاسـد، قبـل ان تتخـذ 
تركيـا موقفـا عدوانيا منـه، حيث اتهمـت انقرة 
الاسـد بانـه لـم يسـتمع لنصائحها وهـي التي 
املت ان تحل الازمة سـلميا، لكن استمرار القتل 
واللاجئين جعل من اردوغان عدوانيا في  موقفه 
من الاسـد. ومما يزيـد من معضلـة اردوغان ان 
مطالبـه للمجتمـع الدولـي التدخل لم يسـتجب 
لهـا، وكمـا تقول فـان الامـل بتدخل تضـاءل مع 
الاحتجاجـات والمشـاعر المعاديـة لامريـكا على 

الفيلم المسيء للرسول عليه السلام.
وتشـير الـى ان اردوغـان الذي ركـب موجة 

الربيـع العربـي وطـاف دولـه ـ مصـر وتونس 
وليبيـا  مبشـرا بالنمـوذج الاسـلامي ـ التركـي 
كبديـل عـن الانظمـة الديكتاتوريـة، يجـد الان 
نفسـه امام مشـكلة من اكثر من وجه، فمن جهة 
يواجـه اردوغـان خطـر الانفصاليـين الاكـراد، 
حيـث قتـل حتـى الآن 700 جنـدي ومواطن في 
الاشـهر الاربعة عشـرة الاخيرة، وهو اكبر عدد 
منـذ 13 عامـا فـي المواجهـة المسـتمرة منـذ عام 
1982. كما ان الاكراد يشعرون بنوع من النشوة 
والامـل القومـي، خاصـة ان النظـام السـوري 
لفصيـل  وتركهـا  كرديـة  بلـدات  مـن  انسـحب 
كردي سـوري، ويضاف الى هذا الامر الاحتقان 
الطائفي في الجنـوب، حيث تعيش اقلية علوية 
مواليـة للاسـد، والنفقـات الحكوميـة المتزايدة 
علـى اللاجئـين الذيـن زاد عددهـم عـن 80 الف 
لاجئ. ويرى محللون ان سبب هذا هو السياسة 
العدوانيـة للحكومة تجاه الاسـد. ويقول معلق 
فـي جريـدة «ميليـت» ان سياسـة اردوغان من 

سورية فشلت.
ويضيـف دوغان هيبـر ان السياسـة حولت 
جيران تركيا الى اعداء. ويدافع سلجون اونال، 
المتحدث باسـم الخارجية التركية عن السياسة 
ويقول ان حكومته تقـف على الجانب الصحيح 
مـن التاريـخ. وتشـير الصحيفـة الـى ان تركيا 
في محاولتهـا الحفاظ على مصالحهـا الاقليمية 
«صفـر  سياسـة  تبنـت  المنطقـة  فـي  ودورهـا 
مشـاكل» مـع جيرانها وانهـا وفي غمـرة الربيع 
العربـي تحدثت عن تحالف اقتصادي عسـكري 
مع تركيا، وسـتبدأ قريبا حوارا مع محمد مرسي 
الرئيـس المصري الجديـد الطامح لاعـادة مصر 

لدورها الاقليمي.
ويـرى محللـون ان الحـوار هو فـي الحقيقة 
تنافـس، حيث يتحدثون عن جولة من التنافس 
على التأثير بين مرسي واردوغان، فمصر تعتبر 
جوهرة التاج للعالم العربي وليسـت مسـتعدة 
لان تشرك احدا معها في القيادة. ويقول اكاديمي 
تركي ان الحقيقة وبعـد القول والفعل «فالتركي 
هـو تركـي والعربـي هو عربـي» ومصر ليسـت 

مستعدة لان تشرك احدا معها في العرض.

غرفة عمليات في اسطنبول والدعم القطري السعودي يخلق انقسامات على الارض

النظام السوري فكر جديا باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين ونقل صواريخ للحدود اللبنانية
حكومة اردوغان تواجه انتقادات في الداخل وتعيد حساباتها في الخارج مع صعود الدور المصري

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فـي ظـل رفـض القيـادة الفلسـطينية للاسـتقبال المصـري لهنيـة 
بصفته رئيسـا للـوزراء، دعا إسـماعيل الأشـقر القيـادي في حماس 
ونائب رئيس كتلتها البرلمانية الفصائل الفلسـطينية وقوى الشـعب 
الفلسـطيني «لنبذ عبـاس ومحاكمته على أفعاله غيـر الوطنية تجاه 
شـعبنا الفلسـطيني ومقاومته وسـلاحها فـي الضفـة الغربية ويصر 

على حصار غزة والتعذيب والتنكيل في أهلها جهاراً نهاراً». 
وقـال الأشـقر فـي تصريحـات وزعتهـا الدائـرة الاعلاميـة للكتلة 
الاربعـاء: «نفاجـأ يومياً بمواقـف لعباس تؤكد يوماً بعـد يوم أن هذا 

الرجل يقصد الإساءة إلى شعبنا وجميع مكوناته وأحزابه».
وأضـاف: «تـارة يتنصل مـن المصالحة وينكـث العهـود والمواثيق 
والاتفاقيـات الوطنيـة ويتنكر لمـا تم التوافـق عليه في مصـر، وتارة 
يقبل مـن النظام المصري البائد أن يقول انه يقف على مسـافة واحدة 
بـين حماس وفتح ولا يقبـل ذلك من القيادة المصرية الجديدة ويشـن 

هجوماً غير أخلاقي عليها».
وأنهى الأشقر حديثه قائلا: «وتارة أخرى يقول ان إسرائيل وجدت 
لتبقى في محاولة لاسترضاء العدو الصهيوني، وهم عنه غير راضين، 
وتارة يقول بأنه يمثل الشـعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني منه 
براء، ويشن هجوماً غير أخلاقي على المقاومة وسلاحها وعلى الآلاف 
من الشـهداء والأسرى والجرحى، وتارة يقول بأنه لا يوجد معتقلون 
سياسـيون من حماس والجهاد والمقاومة وهو يومياً يقوم بعمل أمني 

ووظيفي في الضفة الغربية ويعتقل المئات. 
ومن جهتها اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية 
الاربعاء بشـن حملـة اعتقالات الليلة قبل الماضيـة طالت قرابة 60 من 
كـوادر وأبنـاء الحركـة، معتبرة أن هـذه الاعتقالات «محاولة فاشـلة 

لنسف جهود المصالحة».
وقـال سـامي أبو زهـري الناطق باسـم حركة حماس فـي تصريح 
صحافـي: «إن هذا دليل إضافي على بطـلان ادعاءات فتح في تحقيق 
المصالحة، ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي لمشروع فتح وعلى 
توتر علاقاتها الخارجيـة المتزايد مع الأطراف العربية، خاصة في ظل 

الثورات العربية الداعمة للمقاومة والرافضة لنهج أوسلو».
ودعـت حماس حركة فتح إلـى التوقف عن «مسلسـل» الاعتقالات 
الخطـوات  هـذه  خطـورة  إلـى  والانتبـاه  المعتقلـين  عـن  والإفـراج 
«التصعيديـة»، داعيـة الأطـراف العربيـة والإسـلامية ومؤسسـات 

حقوق الإنسـان إلى «ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتقالات وانتهاك 
الحريـات وحقـوق الإنسـان الـذي يتزامـن مـع حمـلات القمـع التي 
يمارسها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة». 
وقالت حماس ان محمود عباس لا يملك أي حق للحديث عن وحدة 
التمثيـل الفلسـطيني لأن مـدة ولايتـه القانونيـة انتهت منـذ ما يزيد 
عن ثـلاث سـنوات، ولذا فإنـه لا مجال لإدارة السـاحة الفلسـطينية 
إلا بالتوافـق وليـس بمحاولـة أي طرف فرض نفسـه علـى الأطراف 

الفلسطينية الأخرى. 
ومـن جهتهـا رفضت حركـة فتح تصريحـات قادة حمـاس معتبرة 
ان «حمـاس تحـاول عكس ما تقوم بـه في غزة من خـلال اتهام حركة 
فتح، لكن فتح لا تحكم الضفة الغربية مثلما تسيطر حماس على قطاع 

غزة».
وقال الناطق باسـم حركة فتح احمد عسـاف فـي تصريح صحافي 
«هنا في الضفة الفيصل هو القانون، الذي تنفذه حكومة تشـارك فيها 
فصائـل مختلفة، ومـن ضمنها حركة فتح»، رافضا مسـؤولية فتح عن 
ايـة اعتقـالات تتم مـن قبل الاجهـزة الامنيـة لاي شـخص يخرج عن 

القانون. 
ومـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم حركـة فتح اسـامة القواسـمي، 
ان عبـاس يحمـل علـى كتفيه امانـة الشـعب الفلسـطيني وتطلعاته 
بالحريـة والاسـتقلال والانعتاق مـن عبودية الاحتلال الاسـرائيلي، 
وهو في سـبيل ذلـك مصر على الثوابت الفلسـطينية والقرار الوطني 
الفلسـطيني المسـتقل ووحدانيـة التمثيـل، ويتعـرض مـن أجل ذلك 
لاقصـى أنـواع التهديـد والوعيـد مـن اسـرائيل والولايـات المتحدة، 

محذرا من تمزيق التمثيل الفلسطيني. 
وأكـد القواسـمي «ان حركـة فتح والشـعب الفلسـطيني بأغلبيته 
السـاحقة تقـف خلف الرئيـس والقيادة الفلسـطينية فـي توجهاتهم 
الوطنيـة فـي الدفاع عـن حقوق شـعبنا الفلسـطيني فـي كل المحافل 
الدوليـة، خاصة في الامم المتحدة ومجلس الامـن، وهي اذ تعي تماما 
خطـورة المرحلـة وتوجهـات البعـض بالعبـث بمشـروعنا الوطنـي 
واشـغالنا بقضايـا داخليـة وجعل قضيـة التحرير وانهـاء الاحتلال 
الاسـرائيلي الـى مـا بعـد الثانوي، فهـي تؤكـد ان حركة فتـح ووعي 
شـعبنا الفلسـطيني الذي قبر كل المؤامرات عبر عشـرات السـنين من 
روابط قـرى ومحاولات لتمزيـق التمثيل الفلسـطيني وضرب القرار 
الوطنـي الفلسـطيني المسـتقل، قـادر علـى تجـاوز المرحلـة واعـادة 
البوصلة الى مكانها الطبيعي وانجاز الوحدة الوطنية وعدم السماح 
بالعبث بالمشـروع الوطني الفلسـطيني»، مؤكدا أن وحدانية التمثيل 
ووحدة الاراضي الفلسـطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزهما بأي شكل 

من الاشكال.

مسؤول في حماس يطالب بـ«نبذ» الرئيس عباس 
ومحاكمته والحركة تتهم الاجهزة الامنية بالضفة

 بشن حملة اعتقالات في صفوف ناشطيها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
علـى  العبريـة  الإخباريـة  المواقـع  ذكـرت 
الإنترنـت، صبـاح أمـس الأربعـاء، ان الجيـش 
وبصـورةٍ  أمـس،  صبـاح  أطلـق  الإسـرائيلي 
مفاجئـة مناورات عسـكرية واسـعة النطاق في 
الجـولان العربي السـوري المحتل تهدف لفحص 
واختبار جاهزية واسـتعدادات عدد من وحداته 
العسـكرية، التي تعتبر وحدات الصف الأمامي، 
ومن بينهـا وحدات قتالية تابعـة لقيادة المنطقة 
وقيـادة  الإسـرائيلي،  الجيـش  فـي  الشـمالية 

المنطقة الوسطى وسلاح المدرعات.
وقال موقع صحيفة «هآرتس» على الإنترنت، 
نقلا عن الناطق بلسـان الجيش الإسرائيلي، إن 
المناورة التي بدأت عبر تفعيل الوحدات المختلفة 
ستنتهي في سـاعات المساء بعد إجراء تدريبات 

بالرصاص الحي، وأنها تُحاكي حربا عملية.
ولفتـت المصادر الأمنية في تل أبيب إلى أن إن 
هذه هي السـنة الثانية على التوالي التي يجري 
فيهـا الجيش الإسـرائيلي مثـل هذه المنـاورات، 
وذلك عشية ذكرى حرب تشرين الاول (أكتوبر) 

من العام 1973.
وأضـاف الموقع أن المناورة تشـمل هـذا العام 
الإسـرائيلي  الجـو  سـلاح  فـي  وحـدات  أيضـا 
ووحـدات أخرى. عـلاوة على ذلك، أشـار الموقع 
إلـى أن هـذه المنـاورات المفاجئـة اليـوم (أمس) 

الجيـش  جاهزيـة  فحـص  إلـى  أيضـا  تهـدف 
للتدريبات القطرية المسـماة (كنز وطني) والتي 
يتـم بموجبهـا اسـتدعاء الوحـدات العسـكرية 

المختلفة لقواعد الجيش لساعات الحرب.
سـيتم  إنـه  قائلـةً  عينهـا  المصـادر  وتابعـت 
خلال المنـاورة التدرب على نقل قوات عسـكرية 
مـن مركـز الدولـة العبريـة إلى هضبـة الجولان 
المحتلة بواسطة المروحيات التابعة لسلاح الجو 

الإسرائيلي.
جديـر بالذكر أن الإعلام العبـري كان قد أبرز 
الأسـبوع الماضـي قضيـة قيـام الدولـة العبرية 
بتعزيـز وجود قواتها في الجـولان المحتل وعلى 
امتـداد الحـدود مـع سـورية، خشـيةً مـن تدفق 
لاجئين سـوريين إلى أراضيهـا، أو وقوع هجمات 
وعمليـات ضـد أهـداف إسـرائيلية تنطلـق مـن 

الحدود السورية، على حد قول المصادر.
وشددت المصادر العسكرية الإسرائيلية على 
أن المنـاورة كان قد تم التخطيط لها مسـبقا، وأن 
الجيـش لم يرفع مـن حالة التأهـب على الحدود 

الشمالية.
الشـؤون  محلـل  أشـار  ذاتـه،  السـياق  فـي 
عامـوس  «هآرتـس»،  صحيفـة  فـي  العسـكرية 
هارئيـل، إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي قـام فـي 
الأسـبوع الماضـي بمناورة واسـعة النطـاق في 
شـمال الدولة العبريـة لمحاكاة حـرب مع «حزب 
الله» اللبنانـي، لافتًا إلى أن «حـزب الله» واجه 
المناورة الإسـرائيلية بعصبية، كما أشـار المحلل 
حسـن  اللـه»،  لـ»حـزب  العـام  الأمـين  أن  إلـى 

نصراللـه، يقـوم فـي الفتـرة الأخيـرة بتوجيـه 
الفرقـة  إن  قائـلاً  وزاد  لإسـرائيل،  تهديـدات 
المسـماة بلـواء الجليـل، التـي يقودهـا الجنرال 
هرتسـي هليفي، هي التي قـادت المناورة التي تم 
التخطيط لها مسـبقا، مشـيرا إلى أن هذه الفرقة 
هي التي كانت لها حصة الأسد في الحرب الثانية 

على لبنان في صيف العام 2006.
جديـر بالذكـر في هـذا السـياق، بـأن رئيس 
أركان الجيش الإسـرائيلي، بينـي غانتس، كان 
قـد حـذر مؤخرا مـن خطر تدهـور الأوضـاع في 
سـورية على المناطق الحدودية والتدخل الكبير 
لإيـران و»حـزب الله» فـي الأحداث هنـاك، على 
حـد قوله. وعلـى رغـم محاولة غانتـس، طمأنة 
سـكان بلاده من أن احتمال شـن حـرب قريبا لا 
يزال ضعيفا رأى أن التوتر الذي تشـهده المنطقة 
قـد يتحـول إلى حـرب . وقـال غانتـس في لجنة 
الخارجية والأمـن التابعة للكنيسـت عندما قدم 
تقريـرا حـول الأوضـاع الأمنيـة، إن حـال عـدم 
الاسـتقرار في هضبـة الجولان السـوري المحتل 
آخذة بالتزايد، بما في ذلك في المنطقة الحدودية 
الشـمالية، في وقت لم يصـل الوضع في الهضبة 
بعد إلى مسـتوى تنفيـذ عمليات ضد إسـرائيل، 

على حد تعبيره.
يملـك  الجيـش  إن  قائـلاً  غانتـس  وأردف 
تقاريـر اسـتخبارية تشـير إلى أن «حـزب الله» 
يواصل محاولته ارتكاب ما سـماها بالاعتداءات 
الإرهابيـة ضد أهـداف إسـرائيلية فـي الخارج. 
وأضاف أن الجيش الإسـرائيلي قلـق اليوم أكثر 

مـن أي وقـت مضى، مـن نقل صواريخ وأسـلحة 
قتاليـة من سـورية إلى «حزب اللـه»، خاصة إذا 

تفكك النظام.
وادعـى أن بـلاده مطلعة علـى التدخل الكبير 
لإيـران و»حزب اللـه» في أحداث سـورية، وفي 
سـياق حديثه عـن قوة الـردع الإسـرائيلية قال 
إن تعاظم هذه القوة جعل احتمال مبادرة أعداء 
إسرائيل إلى شن حرب ضعيفا بينما شبه جزيرة 
سـيناء أصبحت مرتعا لارتكاب الاعتداءات ضد 
إسرائيل، ولإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه 
أراضيها. كما حـذر نائب غانتس، الجنرال يائير 
نافيـه، نهايـة الأسـبوع الماضـي مـن أن فـرص 
اندلاع الحـرب في المنطقة آخذة فـي الازدياد في 
ظل التطورات التي تعيشـها إسـرائيل على كافة 
الجبهات، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة على 
الحدود مع إسـرائيل تزداد وتتعاظم سـواء كان 
في مصر أو في سـورية. كما تطرق في مقابلة مع 
إذاعة الجيش الإسـرائيلي إلى التهديد الإيراني 
وللقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، قائلاً نحن 
لدينـا مقـدرة فـي تكنولوجيا الحواسـيب وهذا 
يقربنا لما وصفه بالخيال، مشـيرا إلى أن الجنود 
الإسـرائيليين يمكـن لهـم الوصـول إلـى أماكـن 

بعيدة جداً من خلال لوحة المفاتيح.
وأشـار إلـى أن الحـدود مـع كل مـن سـورية 
ومصر التي أصبحت من وجهة نظر الإسرائيليين 
نشيطة نتيجة للتغيرات التي حدثت فيهما، فإن 
ذلك سـيزيد مـن اندلاع حرب إقليميـة في منطقة 

الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

غانتس: التوتر الذي تشهده المنطقة قد يتحول إلى حرب والجيش الإسرائيلي قلق اليوم أكثر من أي وقت مضى 

للأسبوع الثاني على التوالي: الجيش الإسرائيلي يُجري تدريبا مفاجئا واسع النطاق 
في الجولان المحتل بعد مناورة مكثفة لمحاكاة حرب مع «حزب الله»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لـم يخـف كثير مـن المسـؤولين الفلسـطينيين 
أن هنـاك حالـة من عـدم الرضـا تنتـاب القيادة، 
خصوصاً حركة فتح تجـاه مواقف مصر الأخيرة 
فـي التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة، 
وأن الأمـر وصـل لحـد توجيـه اعتـراض شـفهي 
أوصله مسؤولون في فتح للمصريين، منذ الإعلان 
عن زيارات قيادة حمـاس الحالية للقاهرة، وهو 
ما دفع، حسـب التحليـلات، إلى إعلان الرئاسـة 
المصرية عدم وجود ترتيبات لعقد لقاء بين محمد 
مرسـي، وزعيم حماس خالد مشـعل، على غير ما 

أكده مسؤولون في الحركة.
مـن  العربـي»  لـ»القـدس  استفسـار  وفـي 
مسـؤولين فلسـطينيين، قالوا انه جـرى التفاهم 
بـين القيادتـين المصريـة والفلسـطينية علـى أن 
تكـون الزيـارة الأولـى التـي قـام بها وفـدان من 
حماس، الأول برئاسـة مشـعل، والثاني برئاسة 
إسـماعيل هنية لمصر، بعد زيارة الرئيس محمود 
عباس لتقديم التهنئة لمرسي، وأن تنحصر بعدها 
اللقاءات الرسـمية بين الرئاسة ومجلس الوزراء 
المصـري، بقيـادات السـلطة الفلسـطينية فقـط، 
وأن يسـتمر دور جهـاز المخابـرات فـي الاجتماع 
بالفصائل الفلسـطينية، بما فيها حماس للاتفاق 

على ترتيبات عملية المصالحة.
وذكر أحد مسؤولي حركة فتح انه منذ اللحظة 
التي أعلنت فيها حركة حماس عن وجود ترتيبات 
لعقـد اجتماعـات بين هنيـة وقنديـل، إضافة إلى 
حمـاس  وقيـادة  مرسـي  بـين  الآخـر  الاجتمـاع 
برئاسة مشـعل، سـارعت الرئاسـة الفلسطينية 
إلى إشـعار الجانب المصري بـ»خطورة الموقف»، 
حسـبما أفاد المسـؤول الفتحاوي، خاصة أنه كما 
ترى فتح يسـاهم في «تمزيق التمثيل الفلسطيني 

الموحد».
القيـادة  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  وكشـف 
احتجت بـ»شـكل شفهي» على هذه الاستقبالات، 

خاصة ذلك الذي تم بين هنية وقنديل، على اعتبار 
أنـه يحمل فـي مضمونـة اعتـراف حكومـة مصر 
بحكومـة حمـاس بغـزة، وهـو أمر خلق بحسـب 
المسـؤول «أزمة صامتـة بين رام اللـه والقاهرة»، 
سـرعان ما تفجـرت وظهـرت للعلن بعـد وصول 

وفود حماس إلى مصر.
وكانت القيادة الفلسطينية بحسب المعلومات 
التـي ذكرهـا أحـد المسـؤولين تنتظـر ان يصـار 
إلى إلغـاء زيارات مسـؤولي حمـاس، خاصة أن 
القيادة تلقت بحسب تعبيره «إشارات إيجابية» 
مع تأجيل زيارة هنية للقاهرة لمرتين خلال أقل من 
أسبوع، غير أن الأمور وصلت لهذا الحد من غضب 
القيـادة بعد وصول هنيـة للقاهرة، والإعلان عن 

اتفاقه مع قنديل على جملة من الملفات.
اللجنـة  عضـو  شـعث  نبيـل  الدكتـور  وكان 
المركزيـة لفتـح طالب القاهـرة بتوضيـح موقفها 
الجديد في التعامل مع حركة حماس، وأضاف في 
تصريـح لوكالة «معـا» المحلية «نحـن لا نقبل ولا 
نرضى لأشـقائنا في مصـر أن يتراجعوا عن هذه 
الشرعية (يقصد شـرعية القيادة) وإلا وقعنا في 
نفس المطب الـذي نريد ان نخرج منه في توجهنا 

للأمم المتحدة».
وأضاف»نحـن لم نعترض في السـابق عندما 
كانـت القيـادة المصريـة تلتقـي وفود حمـاس أو 
بفصيـل فلسـطيني، لكـن كحكومـة شـرعية هذا 
يتطلب توضيحا، ونحن نجري اتصالاتنا في هذا 
الإطار». وقال شـعث ان هذا الأمر ينسـحب كذلك 
على دولة قطر التي سترسـل وفدا إلى غزة خلال 
الأيام المقبلة من اجل البحث في إعادة إعمار غزة 

والحديث عن تنسيق مع حكومة هنية.
ويبـدو أن القاهـرة عملـت علـى تـدارك الأمر 
لتحجيم الخلاف، إذ سارعت بإرسال سفيرها في 
رام الله ياسـر عثمـان للقاء الرئيـس عباس أول 
أمـس وإبلاغه بعدم عقد الرئيس مرسـي لقاءات 

مع قيادة حماس.
وفي مؤشـر على حجم العتب وعدم الرضا من 
الموقف المصري الجديد، أكـد الرئيس خلال لقائه 
بالسـفير عثمان على ضرورة التمسك بوحدانية 
التمثيـل الفلسـطيني، و»التنبـه والحـذر من كل 

القضيـة  بهـذه  العبـث  إلـى  الراميـة  المحـاولات 
المصيريـة»، لافتاً إلـى أن هذه المحاولات «تشـكل 
والحلـول  الانقسـام  لمخططـات  ودعمـا  تأييـدا 

المشبوهة للقضية الفلسطينية».
وخلال اللقـاء أكد السـفير أن بلاده متمسـكة 
وبالمشـروع  الفلسـطيني،  التمثيـل  بوحدانيـة 
الوطني الفلسـطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود عام 1967.
كمـا أكـد حـرص بـلاده علـى التخفيـف مـن 
وطأة الحصار على الشـعب الفلسـطيني، خاصة 
فـي قطاع غـزة، وفـي نفـس الوقت حرصهـا كما 
كانـت دائما علـى أن تظل غزة جزءا من المشـروع 
الوطني والوحدة الجغرافية والسياسية للشعب 
المسـتقلة،  الفلسـطينية  والدولـة  الفلسـطيني 
فـي جملة عمـل مـن خلالها علـى تهدئـة الموقف، 

والتخفيف من حدة الأزمة.
ويزور هنيـة القاهرة في الوقـت الذي بدأ فيه 
وفد آخر مـن حماس بزيارة مماثلة يرأسـه خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي ويضم عددا آخر 
مـن أعضاء المكتـب، وكان بحسـب مـا أعلنت في 
وقت سـابق قيـادة حمـاس سـيلتقي هـذا الوفد 
بالرئيس مرسي، غير أن تطورات الموقف الأخير، 
وحالـة عـدم الرضا من قبـل القيـادة حالت دون 
إتمـام اللقـاء، بإعـلان المتحدث باسـم الرئاسـة 
المصرية ياسـر عثمـان بعدم وجـود أي ترتيبات 

لعقد لقاء بين مرسي وأي وفود فلسطينية الآن. 
وفي السـياق ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة 
لوكالـة «سـما» المحلية أن السـلطة الفلسـطينية 
حـذرت القاهرة من أنها لن تقبل اسـتمرار دورها 
كراع لعملية المصالحة بين حماس وفتح، في حال 
إصـرار الجانب المصري علـى التعامل مع حماس 

كحكومة شرعية واستقبال رموزها.
وقالت المصـادر ان التحول في الموقف المصري 
تجـاه حمـاس، أثار ذعـر القيـادة الفلسـطينية، 
التجـاري  «التعـاون  أن  إلـى  أيضـاً  وأشـارت 
والأمني» المصري مع غزة من دون إعلام السـلطة 
مـع  توقيتـه  فـي  ويتسـاوق  بشـرعيتها  يمـس 
المحاولات الإسـرائيلية لتدمير السـلطة وقيادتها 

الشرعية.
وكانـت القاهرة قبـل وصول مرشـح الإخوان 
المسـلمين محمد مرسـي القريـب فكرياً مـن حركة 
حمـاس تقصـر اتصالاتهـا الرسـمية مـع حماس 
وبقيـة الفصائل على جهاز المخابـرات، الذي كان 
يشرف على سـير عملية المصالحة، غير أن ممثلي 
الحركة وحكومتها في غزة عقدوا منذ فوز مرسي 
لقاءات مع مسـؤولين مصريين رسـميين، أبرزهم 
مرسـي ورئيـس وزرائه هشـام قنديـل، وهو أمر 
لـم يتح للحركة لا في فتـرة حكم الرئيس المخلوع 
حسني مبارك، ولا في الفترة الانتقالية التي حكم 

فيها الجيش.
وكان مـن أبـرز تطـورات الموقـف السياسـي 
بالنسـبة لحركة حماس هو عقدها اتفاقا مع مصر 
يخص أزمـة الكهربـاء، إضافة إلى تشـكيل لجنة 

أمنية عقب حادثة سيناء.
يشـار إلـى أن هنيـة عقـد أول أمـس لقـاء مـع 
رئيـس الوزراء المصري هشـام قنديـل، تم خلاله 
بحث عـدة ملفـات أهمهـا ملـف الأمـن والحصار 
والكهربـاء، وذلـك قبـل أن يعقـد هنية لقـاء آخر 

بمدير المخابرات المصرية اللواء رأفت شحادة.
واسـتنكر سـامي أبـو زهـري الناطـق باسـم 
فتـح  حركـة  بـ»محـاولات  وصفهـا  مـا  حمـاس 
ومحمـود عباس للضغط لفرض حصار سياسـي 
على حركة حماس والحكومة في غزة تحت شعار 

وحدة التمثيل الفلسطيني».
علـى  رداً  زهـري  أبـو  تصريحـات  وجـاءت 
تصريحـات الرئيس عبـاس عقب لقائه السـفير 
المصـري، وقـال الناطـق باسـم حمـاس ان هـذه 
فتـح  حركـة  نوايـا  حقيقـة  «تكشـف  المحـاولات 
وتحريضهـا على حصـار حركة حمـاس لن تبوء 

إلا بالفشل».
وأشـار إلى أن حركة حماس تؤكـد أن محمود 
عبـاس «لا يملـك أي حـق للحديـث عـن وحـدة 
التمثيـل الفلسـطيني لأن مـدة ولايتـه القانونية 

انتهت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات».
وأضاف «لا مجال لإدارة السـاحة الفلسطينية 
إلا بالتوافـق وليـس بمحاولـة أي طـرف فـرض 

نفسه على الأطراف الفلسطينية الأخرى».

الرئيس عباس طالب مصر بضرورة التمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني

تفاصيل الأزمة الصامتة بين رام الله والقاهرة وسبب خروجها للعلن
وتسريبات تشير لإلغاء الأخيرة لقاء مرسي بمشعل لتخفيف التوتر
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الجيـش  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
التركـي الاربعـاء اثـر تحقيـق ان طائرتـه 
المقاتلـة كانـت في الاجـواء الدوليـة عندما 
اسـقطتها الدفاعـات الجوية السـورية في 
حزيران (يونيو) الماضـي وليس في المجال 

الجوي السوري كما زعمت دمشق.
وخلـص التحقيـق الذي اجـراه مدعون 
عسـكريون الى ان الطائـرة اف-4 التركية 
سـقطت فـي الميـاه شـرق البحر المتوسـط 
نتيجـة انفجار صاروخ سـوري في جانبها 
الايسـر كمـا اعلنـت قيـادة اركان الجيـش 

التركي في بيان. 
وافاد تقرير المدعين ان الطائرة سـقطت 

«مـن قـوة تاثيـر الانفجـار الذي شـل قدرة 
الطيارين والطائرة على العمل» كما اضاف 
البيـان. وقد لقى قائدا الطائـرة حتفهما في 

الحادث. 
وتؤيـد هذه النتائـج ما سـبق ان اكدته 
انقـرة التي اتهمت دمشـق بالقيـام بعملية 

معادية في الاجواء الدولية. 
وفي تموز (يوليـو) الماضي قال الرئيس 
السوري بشـار الاسـد في حديث لصحيفة 
تركيـة انه يشـعر بالاسـف لكـون دفاعاته 
الجوية اسقطت الطائرة لكنه شدد على انها 

كانت انذاك في المجال الجوي السوري. 
بـين  التوتـرات  الحـادث  هـذا  واجـج 

البلديـن والقويـة بالفعل بسـبب انتقادات 
تسـتخدمه  الـذي  للعنـف  الحـادة  انقـرة 
دمشـق فـي قمـع حـركات الاحتجـاج على 

النظام في سورية. 
واعلـن رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيب اردوغان في نهايـة حزيران (يونيو) 
الماضـي ان قواعد التدخل العسـكري حيال 
عنصـر  «اي  ان  بحيـث  تغيـرت  سـورية 
عسـكري، قـادم من سـورية، يشـكل خطرا 

على امن الحدود التركية» سيعتبر هدفا. 
وعززت تركيا اجراءاتها العسكرية على 
طـول الحـدود السـورية وخاصة مع نشـر 

بطاريات صواريخ مضادة للطائرات. 

تحقيق الجيش التركي يؤكد ان دمشق 
اسقطت طائرته في الاجواء الدولية

■ بـرج القصب  ـ حلب ـ اسـطنبول ـ 
بيـروت ـ وكالات: بسـيطرتهم على قرية 
بـرج القصب قرب اللاذقيـة تمكن مقاتلو 
المعارضـة السـورية مـن احتـلال موقـع 
الاهميـة،  فائـق  اسـتراتيجي  عسـكري 
لان هـذه القرية تكشـف علـى كل المنطقة 
الجبلية الواقعة في شـمال غرب سورية 
هضـاب  حتـى  تركيـا  مـع  الحـدود  مـن 

اللاذقية على البحر المتوسط.
كما تستمر الاشتباكات في مدينة حلب 
في شـمال سـورية حيث ينفـذ المقاتلون 
المعارضـون هجمات متكـررة على مراكز 
تابعـة للقوات النظامية، بحسـب مصدر 
عسـكري، في وقت افاد المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان صبـاح الاربعـاء عـن 
انسـحاب المقاتلين المعارضـين من احياء 

في جنوب دمشق.
واثـر معركـة ضاريـة تمكـن مقاتلـو 
المعارضـة فـي مطلـع ايلـول (سـبتمبر) 
من السـيطرة على هذه القرية الصغيرة 
الراقدة على شـاهق صخـري والتي كان 
نظام الرئيس بشـار الاسـد يسـتخدمها 
قاعـدة لتوزيـع القذائـف المدفعيـة علـى 

القرى المجاورة. 
وتشـرف بـرج القصـب علـى جبلـين 
يقعان قبالة منطقة اللاذقية السـاحلية، 
جبـل التركمان الذي يعيـش فيه تركمان 
يتكلمـون اللغـة التركية، وجبـل الاكراد 
الذي لا يسكنه اكراد كما يدل عليه اسمه، 

بل عرب من السنة. 
ومنـذ انطـلاق التظاهـرات المناهضة 
للرئيس السوري قبل نحو سنة ونصف 
السـنة انضم سـكان جبل الاكراد سريعا 
ويسـيطر  الشـعبية  الانتفاضـة  الـى 
المعارضون المسـلحون حاليا على القسم 
الاكبـر من هـذا الجبـل، في حـين لا تزال 
قوات الجيش منتشرة في القرى العلوية 

المجاورة. 
وخـلال الفتـرة الاخيرة تمـدد الثوار 
السـوريون غربا باتجاه جبـل التركمان 
بعد ان بقيـت هذه المنطقـة لفترة طويلة 

بعيدة عن الاضطرابات الامنية. 

وقـال ابـو جبـال الضابـط المسـؤول 
حاليـا عن موقع بـرج القصـب «كان هذا 
الموقـع مهما جـدا للنظام لانـه كان يتيح 
قصف جبـل الاكراد وجبـل التركمان في 

الوقت نفسه». 
وتبـدو آثـار القذائـف واضحـة على 
الطريـق التي توصـل الى اعلـى القرية. 
الاسـلاك الكهربائية مقطعة ومرمية على 
الارض وشـظايا القذائـف مزقـت الكثير 

من الاشجار. 
وعند الوصول الى قمة التلة المشـرفة 
على القرية يرفرف علم الثورة السورية 
على مـا تبقى مـن هوائي تابـع للهواتف 
المحمولـة فـوق بنـاء احرقتـه القذائـف 

بالكامل. 
والى جانب المكان تقف دبابة تي -55 
متفحمـة ولا يـزال مدفعهـا مصوبـا نحو 
الافق الكبير الممتد امامها وتحته عشرات 
القذائـف الفارغـة الـى جانـب صناديق 
ذخيرة مهشـمة واحذية عسـكرية مرمية 

بشكل عشوائي. 
ويروي ابـو جبال انه تم دفـن الكثير 
مـن الجنـود السـوريين علـى مقربـة من 
المـكان. وقـال «انا بنفسـي دفنت تسـعة 
جنود واسرنا ستة آخرين في حين فقدنا 
سـتة مقاتلين» في المعركة للسيطرة على 

كامل القرية. 
وجـاء فـي شـريط فيديـو سـلم الـى 
مراسـل فرانـس بـرس ان الهجـوم على 
بـرج القصب تم بواسـطة قوة مشـتركة 
لاحدى عشـرة كتيبـة من كتائـب الثوار 
السـوريين فـي محافظة اللاذفيـة تألفت 
القـوة  هـذه  وترفـض  مقاتـل.   700 مـن 
الانضـواء فـي الجيـش السـوري الحـر 

وتنشط بشكل مستقل. 
وقـال ابو بديع قائد كتيبة المعتز بالله 
وأحـد قـادة «مجاهدي جبـل الاكراد» ان 
الهـدف كان «السـيطرة علـى موقع برج 
القصـب ووقف قصـف القـوى النظامية 
الـذي كان يوقـع الكثيـر مـن القتلـى في 

صفوف المدنيين». 
مـن  كتيبـة  ان  بديـع  ابـو  واضـاف 

التركمان شـاركت في الهجـوم على برج 
القصـب ما يؤكد امتـداد الثورة الى جبل 

التركمان. 
ويقول ابو جبال ان الجيش السوري 
دون  الموقـع  اسـتعادة  مرتـين  حـاول 

جدوى. 
ورغم الدمار الواسـع في اعلى القرية 
فان الاضرار في منازلها الواقعة على بعد 
بضـع مئات مـن الامتـار كانـت محدودة 
نسـبيا. وتمكن سكان القرية المسيحيون 
بغالبيتهـم من الفـرار، والكنيسـة مقفلة 

ولم تصب. 
وتمركـز المقاتلـون في عدد مـن منازل 
مـزودون  وهـم  مدخلهـا  عنـد  القريـة 

برشاشات ثقيلة. 
امـا الموقـع الاقـرب للقـوات المواليـة 
للنظـام فيقـع فـي قريتـي كفريـة وتـلا 
العلويتـين. وفـي المنطقـة الواقعـة بـين 
بضعـة  تلتهـم  النـار  تـزال  لا  الموقعـين 
منـازل يقول المقاتلـون المعارضـون انها 
«لجواسـيس» فـي اشـارة الـى الموالـين 

للنظام. 
القصـب  بـرج  تحـت  الـوادي  وفـي 
يشـاهد بوضوح الطريق السـريع الذي 
يربـط اللاذقيـة بحلب. ولم تعد تشـاهد 
قوافـل الدبابـات التابعـة للنظـام علـى 
هـذا الطريـق بعـد ان سـيطر المقاتلـون 
المعارضـون علـى مـا لا يقـل عن عشـرة 

كيلومترات منه. 
وقتل عشـرون شـخصا الاربعـاء في 
اعمـال عنـف فـي مناطـق مختلفـة مـن 
سـورية، هم 12 مدنيـا وثمانيـة مقاتلين 

معارضين، بحسب المرصد. 
والشـعار  هنانـو  احيـاء  وتعرضـت 
حلـب  مدينـة  شـرق  فـي  والصاخـور 
ومسـاكن الفـردوس (جنـوب) للقصف 
صبـاح الاربعـاء مـن القـوات النظامية، 
بحسـب المرصـد السـوري الـذي اشـار 
الـى اشـتباكات في حي بسـتان الباشـا 

(شمال). 
وافـاد مراسـل لوكالـة فرانـس برس 
نقـلا عـن مصـدر عسـكري ان مسـلحين 

شـنوا مسـاء الثلاثاء هجوما في منطقة 
تمركـز  نقـاط  علـى  (شـرق)  ميسـلون 
مجموعـة  «قامـت  السـوري،  للجيـش 
مـن وحـدات الجيـش تؤازرهـا مروحية 
عسـكرية بصـده، وقـد اسـتمر لأكثر من 

ثلاث ساعات». 
وقال المصدر ان مقر المخابرات الجوية 
الزهـراء  منطقـة  فـي  المدفعيـة  وكتيبـة 
(غـرب) تعـرض «لهجـوم من مسـلحين 
مشـيرا  منـه»،  الاقتـراب  فـي  فشـلوا 
الـى «محـاولات متكـررة وشـبه يوميـة 

للسيطرة عليه». 
واشـار مراسـل فرانس بـرس الى ان 
الحيـاة في منطقة الميدان (وسـط حلب) 
التـي اعلن الجيش السـوري السـيطرة 
عليهـا قبل يومـين لم تعـد الـى طبيعتها 
بعد، مشـيرا الى اسـتمرار انقطاع التيار 
الكهربائـي والاتصـالات الخليويـة عـن 
بعـض اجزائهـا، فيمـا «لا تـزال بعـض 
شـوارعها وحاراتهـا الفرعيـة تتعـرض 

للقنص». 
ونقل عن احد سكان حي صلاح الدين 
(جنـوب) انه دخل المنطقـة لتفقد منزله، 
فلاحظ «عودة للمظاهر المسلحة في عدد 
من الشوارع الفرعية القريبة من مدرسة 
الشـرعية وجامـع صـلاح الديـن المقابل 
لها»، وذلك رغم اعـلان القوات النظامية 
قبـل ايـام السـيطرة الكاملة علـى الحي 
الذي شهد معارك ضارية منذ بدء معركة 

حلب في العشرين من تموز (يوليو). 
وصـرح مصـدر مسـؤول فـي شـركة 
كهرباء حلب لفرانس برس ان تصليحات 
على احد محولات مضخة المياه في منطقة 
سـليمان الحلبـي (وسـط) نجحـت فـي 
اعادة المياه تدريجيا الى عدد من المناطق 
فـي المدينة التي انقطعـت عنها المياه منذ 
أكثر مـن ثلاثة أيام نتيجة احتراق اربعة 

محولات جراء الاشتباكات. 
واشـار المراسـل الـى اسـتمرار ازمـة 
المحروقات الخانقة في المدينة، ما تسـبب 
بارتفاع أسـعارها ثلاثة أضعـاف أحيانا 

في السوق السوداء. 

دبابة تي ــــ 55 تقف متفحمة ولا يزال مدفعها مصوبا نحو الافق الكبير الممتد امامها وتحته عشرات القذائف الفارغة بجانب صناديق ذخيرة مهشمة 

مقاتلو المعارضة يسيطرون على برج القصب قرب اللاذقية وهجمات متكررة على مراكز امنية في حلب

سوريون متطوعون يتدربون على القتال في قرية برج القصب

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: اعـرب البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر 
الاربعاء عن الامل في ان تسـاعد «رسـائله» التي وجهها خلال زيارته 
الـى لبنان نهاية الاسـبوع الماضـي في «القيام بخطوات حاسـمة نحو 

السلام ونحو تفهم افضل للعلاقة بين المسيحيين والمسلمين».
وقـد تحـدث البابـا (85 عاما) الذي بـدا في حالة صحيـة جيدة في 
قاعة بولس السـادس في الفاتيكان امام سـبعة الاف شـخص اتوا من 
كل انحـاء العالم، خلال المقابلة العامة الاسـبوعية، بعد ثلاثة ايام من 

رحلة تاريخية الى لبنان. 
واضاف البابا «يبدو لي ان الوقت قد حان» للمسـيحيين والمسلمين 

«ليعطوا سوية شهادة حاسمة ضد العنف والحروب». 
وعبـر البابـا عـن «امتنانـه الكبيـر للجماعـات المسـلمة التـي عبر 
بقادتهـا عن ترحيبهـم الحار به»، لافتا الـى انه اقترح عليهم «رسـالة 

حوار وتعهاون». 
واعلـن البابـا انه «تكلـم من صميـم قلبـه ازاء الاحداث المأسـوية 
والمؤلمـة التـي تشـهدها منطقة الشـرق الاوسـط»، قائلا انـه «عبر عن 

تشـجيعه بالصـلاة كل التطلعـات المشـروعة نحو السـلام المنشـود» 
في المنطقـة.  وتابع البابا «اصدقائي الاعـزاء، الايام التي امضيتها في 
لبنـان كانت تظاهرة ايمانية مشـعة انطوت على تدين كثيف واشـارة 

نبوية من اجل السلام». 
واشـار البابـا ان «رسـائلي المتنوعـة يمكـن ان تسـاعد فـي القيام 
بخطـوات حاسـمة نحـو السـلام ونحـو تفهـم افضـل للعلاقـة بـين 
المسـيحيين والمسـلمين»، مذكـرا بأنـه طلـب مـن المؤمنـين «الاحتفـال 
بانتصـار المحبـة علـى الحقـد والضغينة والغفـران على الأخـذ بالثأر 

والوحدة على الانقسام والتشرذم». 
وخـلال رحلتـه، دعـا البابـا المجموعـة الدوليـة ولا سـيما البلدان 
العربيـة الى ايجاد حلول للنزاعات التـي تعصف بالمنطقة وخصوصا 
فـي سـورية.  وكان البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر اعـرب ايضـا 
في لبنـان عن «اعجابه بشـجاعة» الشـبان السـوريين ودان مبيعات 
الاسـلحة الى طرفـي النـزاع. ودان التطرف الديني وشـدد كثيرا على 

الاحترام المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في المنطقة كلها. 

البابا يأمل في ان تساعد رسائله في لبنان 
على احلال السلام في الشرق الاوسط

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد الرئيس السـوري بشـار 
الاسد خلال استقباله وزير الخارجية الايراني علي 
اكبر صالحي الاربعاء في دمشق ان المعركة الجارية 
حاليـا في بلاده لا تسـتهدف سـورية فحسـب، انما 

«منظومة المقاومة باكملها».
وقال الاسـد، بحسـب ما نقلت عنه وكالة الانباء 
السـورية الرسـمية (سـانا)، ان «المعركـة الحاليـة 
تسـتهدف منظومـة المقاومة باكملها وليس سـورية 
فقط»، في اشـارة الى ما يعـرف بمحور المقاومة ضد 
اسـرائيل وابرز اركانه سـورية وايران وحزب الله 

اللبناني. 
وقالت سـانا من جهة ثانية ان الاسـد أكد للوزير 
الايراني ان سـورية «ابدت انفتاحا فـي التعامل مع 

كل المبادرات التي طرحت لايجاد حل للازمة». 
واضاف ان سـورية اكدت ايضا ان «مفتاح نجاح 
اي مبـادرة هـو النوايا الصادقة لمسـاعدة سـورية 
وبناء هـذه المبـادرات على أسـس صحيحة تحترم 
سيادة سورية وحرية قرار الشعب السوري ورفض 

التدخل الخارجي». 
وكان الوزيـر الايرانـي قـال فـي تصريـح لـدى 
وصولـه الـى مطار دمشـق قبـل ظهـر الاربعـاء ان 
سـورية «تواجه مشـكلة ونحن نتمنى ان تتم ادارة 

هذه المشكلة في اقرب فرصة». 
واضـاف، بحسـب الترجمـة العربيـة الرسـمية 
المباشـرة، «هدفنا من زيارة سـورية التشـاور على 
كافة المستويات السياسـية بخصوص هذه المشكلة 
(...) ونتمنى ان نصل الى استنتاج ونتيجة واحدة 

لحل المشكلة». 
واعتبـر ان هـذا الحـل «يكـون فقـط في سـورية 

الاسد لصالحي: المعركة الحالية تستهدف المقاومة بأكملها وليس سورية فقط

صفحـة  تعـرض  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
بعنوان «مفقودين» على موقع «فيسـبوك» 
للتواصل الاجتماعي، صورا لرجال ونساء 
واولاد هم ضحايا الخطف في سـورية، في 
وقت ترتفـع فيه نسـبة هـذه العمليات في 
مناطـق مختلفة من البـلاد التي تغرق اكثر 
فاكثـر في الفوضـى نتيجة النـزاع الدموي 

المستمر منذ اكثر من 18 شهرا.
واسـفل كل من هذه الصور، كتب اقارب 
قلقون رسائل يرد في احداها «محمد سيدو 
ابن حسـن عمره 41 سـنة وهـو اب لاربعة 
اطفـال يرجـى مـن كل الاصدقاء نشـر هذا 
الخبـر. ومـن لديـه معلومـة عنـه يرجـى 

مراسلتي»، مع عنوان الكتروني. 
تغاريـد  «شـقيقتنا  ان  اخـرى  وتفيـد 
عرنـوس مفقـودة»، مع ايـراد رقـم هاتفي 
للاتصال في حال الحصـول على معلومات 

عنها. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وبحسـب 
الانسـان، تعـرض مـا بـين الفـين وثلاثـة 
الاف شـخص للخطف فـي مختلف المناطق 
السـورية منـذ انـدلاع الاحتجاجـات ضـد 
نظام الرئيس بشـار الاسـد منتصـف آذار 

(مارس) 2011. 
ويترك المخطوفـون خلفهم اهلا واقارب 
قلقـين، حالهم كحال الالاف من الاشـخاص 

الذيـن تحتجزهم القـوات النظامية وغالبا 
من دون محاكمة. 

ويقـول مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
«الجميـع يخطف الجميع. القوات النظامية 
والمقاتلـون المعارضون يخطفـون بعضهم 
البعض لتبادل السجناء او المطالبة بالمال، 
اضافة الى مجموعات من المجرمين يريدون 
فقـط ابتـزاز عائـلات الضحايـا مـن اجـل 

الحصول على فدية». 
ويضيف عبد الرحمن بحسرة «اصبحت 

الحياة رخيصة جدا في سورية». 
ومن الضحايا ابو احمد (66 عاما) الذي 
خطـف ذات ليلـة منتصف آب (اغسـطس) 
وهـو فـي طريـق عودتـه مـن العمـل فـي 
دمشـق. وقـال ابنه احمـد لوكالـة فرانس 
بـرس ان والده «يعمـل في وظيفـة جيدة، 

ولهذا السبب لاحقوه». 
اضـاف «تلقينا اتصـالا هاتفيـا، وطلب 
رجـل مـن اللجان الشـعبية 75 الـف دولار 
لقـاء اعادته. قلت له اننا لن نتمكن من دفع 

المبلغ. نحن محظوظون لانه عاد حيا». 
واللجـان الشـعبية ميليشـيات مؤيدة 
للنظـام انشـئت للدفـاع عـن الاحيـاء ضد 

المقاتلين المعارضين. 
واشـار احمـد (26 عامـا) الـى ان والده 
لـم يتعرض للضـرب على ايـدي الخاطفين 

«لكننا سمعنا انهم اغتصبوا فتاة محتجزة 
فـي الغرفة المجاورة (لتلك حيث كان والده 
موجـودا). بقي محتجزا تسـعة ايام، وفي 

النهاية اطلق مقابل 15 الف دولار». 
وتسـبب الخطـف بصدمـة لابـو احمـد 
بحسـب ما قـال نجله «لكـن ان شـاء الله، 

سيتحسن قريبا ويستعيد عافيته». 
يكونـوا  لـم  غيـره  الكثيريـن  لكـن 
محظوظين وما زالـوا بعيدين عن اقاربهم، 
ومنهـم عـدد غيـر معـروف من السـوريين 
فـي  اعـزاز  مـن  ابراهيـم  ابـو  يحتجزهـم 
محافظة حلب (شـمال)، والذي برز اسـمه 
عـن  مسـؤوليتها  مجموعتـه  اعـلان  بعـد 
احتجـاز مجموعـة مـن الـزوار اللبنانيـين 
الشيعة خلال طريق عودتهم الى لبنان من 

ايران عبر تركيا وسورية. 
وقال احد سـكان اعزاز الـذي عرف عن 
نفسـه باسـم «ابو محمد»، لوكالـة فرانس 
بـرس عبـر سـكايب «ابـو ابراهيـم ليـس 
مقاتـلا، هو مجرم يسـتخدم الثـورة لجني 
السـوريين  مـن  العديـد  ويحتجـز  المـال، 
رهائـن».  وكلمـا ازدادت حـدة العنـف في 
منطقة معينة البلاد، ازدادت نسبة عمليات 

الخطف. 
ومـع اشـتداد حملـة القـوات النظاميـة 
علـى مدينـة حمـص (وسـط) مطلـع عـام 

2012، تعـرض المئات من السـكان للخطف 
فـي المدينة التـي اطلـق عليهـا المعارضون 

لقب «قلب الثورة». 
ارتفاعـا  مؤخـرا  الناشـطون  وسـجل 
مخيـم  فـي  الخطـف  عمليـات  فـي  كبيـرا 
اليرموك للاجئين الفلسـطينيين في دمشق 
الـذي شـهد الاسـبوع الماضي قصفـا عنيفا 
واشـتباكات، اضافة الى المدن في محافظة 

حلب (شمال). 
افيـد  الاسـبوع،  نهايـة  عطلـة  وخـلال 
علـى «فيسـبوك» عـن خطـف احمـد محمد 
المجدلاوي. وكتـب احد رفاقـه على صفحة 

«فيسبوك» يتمنى له عودة سالمة. 
لكن احـد المقيمين في المخيم ابلغ فرانس 

برس بعد اربعة ايام ان المجدلاوي قتل. 
فـي ريف حلـب حيث يسـيطر المقاتلون 
المعارضـون علـى بلـدات وقـرى بكاملهـا، 
تزايدت عمليات الخطف التي لا تهدف فقط 
الـى الحصـول على الامـوال مقابـل اطلاق 

المخطوفين، بل توفير الذخيرة ايضا. 
وافـاد سـكان قريتي الزهـراء والنابول 
ذات الغالبية الشـيعية عـن خطف اكثر من 
مئة من اقاربهم على يد مسـلحين معارضين 
يطالبـون بالحصول على 1500 طلقة نارية 

مقابل اطلاق كل مخطوف. 
وابلـغ صحافي موجود فـي حلب وكالة 

فرانس برس فـي اتصال هاتفي ان سـكان 
القريتـين، ونظرا الـى غياب الامـن، لجأوا 
الى السلاح للدفاع عن انفسهم، وهو ما قام 
بـه ايضا مؤيدو النظام في مناطق سـورية 
منـاخ  ان  الناشـطون  ويعتبـر  مختلفـة.  
الفوضى سـمح لـكل الاطـراف بالافادة من 
الوضع لتحقيق مكاسـب، اكانت سياسـية 
ام مالية.  ويقول عبد الرحمن ان «جزءا من 
اسـتراتيجية النظام كان خلـق فراغ امني، 
لكـن هذا الفراغ جعل بعـض المناطق خارج 

كل سيطرة». 
ويشـير الناشـطون الى ان مدينة حلب 
شـهدت فـي الاسـابيع الماضيـة موجـة من 

عمليات الخطف. 
وقـال احدهـم مقدما نفسـه باسـم «ابو 
هشـام» لفرانـس بـرس عبر سـكايب «في 
معظـم الاحيـان، تكـون العصابـات التـي 
قامت باعمـال خطف قبل بـدء الثورة، هي 
نفسها المسـؤولة عن عمليات الخطف التي 

تجري حاليا». 
بعـض  يقـدم  هشـام،  ابـو  وبحسـب 
اللصـوص انفسـهم علـى انهـم مقاتلـون، 
بينمـا يتصرف بعـض المقاتلـين المعارضين 
كمجرمين، في حـين يتصرف مؤيدو النظام 
المسلحون وكانهم يتمتعون بسلطة خاصة 

بهم. 

سورية جنة للخاطفين وبدل اطلاق المخطوفين مال... او ذخيرة

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن نائب وزير 
الخارجيـة الروسـية غينـادي غاتيلـوف، 
للمعارضـة  الغـرب  إمـداد  أن  الأربعـاء، 
السورية بالأسلحة بشكل مباشر سيخالف 

بيان جنيف.
وقال غاتيلوف، بتغريدة على حسـابه 
الشـخصي بموقـع التواصـل الاجتماعـي 
تويتر إنـه «إذا بـدأ الغرب بالفعـل بإمداد 
بشـكل  بالأسـلحة  السـورية  المعارضـة 
مباشـر، فسـيتعارض ذلك مـع روح ونص 

بيان جنيف».
وكانت موسـكو أكّـدت، الثلاثـاء، على 
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة من 
أجل وقـف العنف من قبل جميـع الأطراف 
في سـورية وبأسـرع ما يمكـن، داعية إلى 

إقرار البيـان الختامـي لاجتماعات جنيف 
في مجلس الأمن الدولي.

وكان نائـب وزيـر الخارجية الروسـية 
غينـادي غاتيلـوف قـال، الاثنـين الماضي، 
إن تبنّـي اتفاقيـات جنيـف «من شـأنه أن 
ويوجـه  مناسـبة  سياسـية  بيئـة  يخلـق 
رسـالة واضحة بوقف العنـف وبدء حوار 
ألاّ  سياسـي» فـي سـورية، ولكنـه رجّـح 
يوافـق الغـرب على أية مسـودّة قـرار في 
مجلـس الأمن بهذا المضمون لغياب الإرادة 

السياسية.
يشـار إلى أن البيان الختامي لمحادثات 
مجموعـة العمل الدولية حول سـورية في 
جنيف أعلن عن اتفاق على عملية انتقالية 

يقودها السوريون.

وقال المبعوث الدولي والعربي المشترك 
الى سورية السابق كوفي عنان، إن القوى 
العالمية اتفقت في جنيف على خطة جديدة 

بشأن حكومة انتقالية سورية.
واضـاف إن الخطـة لا تتضمـن الدعوة 
لتنحـي الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
مـع إمكانيـة أن تضـم الحكومـة الانتقالية 
فـي سـوريا أعضاء فـي الحكومـة الحالية 

وممثلين عن المعارضة وجهات أخرى.
وكانـت فرنسـا وبريطانيـا والولايات 
المتحـدة قالت إن اتفـاق جنيف ينص على 
رحيل الأسـد، وهـو أمر نفته روسـيا التي 
شارك وزير خارجيتها سيرغي لافروف في 
اجتماعات جنيف واتهمت الغرب بتحريف 

مضمون الاتفاق.

روسيا تعتبر أن إمداد الغرب للمعارضة
 السورية بالسلاح مخالف لبيان جنيف

من جهـة ثانية، نقل المرصد السـوري 
صباحا عن «مقاتلين من الكتائب الثائرة 
المقاتلـة اعلانهـم الانسـحاب مـن احياء 
الحجـر الاسـود والقـدم والعسـالي في 
مدينـة دمشـق بعـد معـارك عنيفـة مـع 
القـوات النظاميـة اسـتمرت ايامـا عـدة 
رافقها قصف عنيف من القوات النظامية 

على هذه الاحياء». 
وقتل حوالى اربعين شخصا في مدينة 
دمشـق الثلاثاء، بينهم عشرون شخصا 
عثر على جثثهم في حي الحجر الاسـود، 

وقـد قتلـوا «باطـلاق رصاص مباشـر»، 
بحسب المرصد. 

السـورية  السـلطات  اعـلان  ومنـذ 
اسـتعادتها السـيطرة على مجمل احياء 
العاصمة بعد معارك اسـتمرت اسبوعين 
ومجموعـات  النظاميـة  القـوات  بـين 
معارضـة في الاسـبوع الاخيـر من تموز 
فـي  الاشـتباكات  اسـتؤنفت  (يوليـو)، 
جنـوب  فـي  سـيما  لا  الاحيـاء  بعـض 
بالعنـف  واتسـمت  بتقطـع،  العاصمـة 

غالبا. 

للثـورة  العامـة  «الهيئـة  واعلنـت 
السـورية» فـي بيـان صدر ليـلا الأحياء 
الجنوبية لمدينة دمشـق، وهي حي القدم 
ومخيـم  الأسـود  والحجـر  والعسـالي 

اليرموك والتضامن، «مناطق منكوبة». 
تعرضـت  الأحيـاء  «تلـك  ان  وقالـت 
لحملة همجية شرسـة مـن جيش النظام 
وشـبيحته تجلت بالحصار المطبق الذي 
فرض علـى المنطقة، اضافـة الى القصف 
العشوائي الذي استهدف منازل المدنيين 
ومحالهم التجارية منذ 15 تموز (يوليو) 

ما دفع بغالبية السكان الى النزوح بحثا 
عن مناطق أكثر أمنا». 

كما اتهمـت الهيئـة القوات السـورية 
«بتنفيـذ سلسـلة طويلـة مـن الاعدامات 

الميدانية» في المنطقة. 
واشـارت الهيئـة الـى مقتـل اكثـر من 
ايلـول  شـهر  بـدء  منـذ  شـخص  مئتـي 

(يوليو) في هذه الاحياء. 
الـى  الثلاثـاء  العنـف  اعمـال  وادت 
مقتل 173 شـخصا في مناطق مختلفة من 

سورية، بحسب المصرد 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الحج السـعودية 
الاجـراءات  «جميـع  اسـتكمال  علـى  العمـل  الاربعـاء 
المطلوبة» لكي يتمكن حجاج سـورية من اداء المناسـك، 
غامزة من قناة دمشق عبر اشارتها الى «اخبار مغلوطة» 

بهذا الخصوص.
وذكرت وكالة الانباء الرسـمية (واس) ان «الوزارة 
تعمـل حاليـا على اسـتكمال جميع الاجـراءات المطلوبة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الحجاج السوريين 
مـن أداء الفريضة (...) ردا على مـا تم تناقله مؤخرا من 
اخبار مغلوطة عن احتمالية تعطيل ترتيبات» مجيئهم. 
واكدت واس ان المملكة «تقدم لهم جميع التسـهيلات 
التـي نصت عليها تعليمات الحـج (...) وترتيبات قدوم 
الحجاج السوريين تحظى باهتمام وعناية بالغة بالنظر 
الـى الظـروف الصعبـة التي يمر بها الشـعب السـوري 

الشقيق». 

وكانت وكالة الانباء السورية (سانا) اكدت الثلاثاء 
ان «لجنـة الحـج العليـا فـي سـورية اعلنت عـن توقف 
موسـم الحج لهـذا العام نظـرا لعدم ابـرام وزارة الحج 

السعودية اتفاقية» حول هذا الشان. 
واوضحـت سـانا ان اللجنـة التـي تضـم مندوبـين 
عـن وزارات الاوقـاف والداخلية والصحة والسـياحة 
والنقـل، «قامت بـكل الاجـراءات المطلوبة ولعـدم قيام 
وزارة الحـج السـعودية بابـرام الاتفاقية فـي موعدها 
كما هو متبع كل عام، فان موسـم الحـج الحالي متوقف 

بسبب ذلك». 
وتوجـه السـعودية انتقادات حادة لنظـام الرئيس 
بشـار الاسـد الـذي يتهمهـا فـي المقابـل بدعـم التمـرد 

عسكريا وماليا. 
وقـد نقلت الصحـف السـعودية الاربعاء عـن وزير 
الحـج بندر الحجار قولـه ان «الـوزارة اعتذرت لجميع 

الـدول التـي طلبت زيـادة اعـداد حجاجها هـذا العام» 
بسبب «المشروعات التطويرية العملاقة في مكة المكرمة 
والمدينـة المنـورة والتي يصعـب معها اسـتيعاب اعداد 

اضافية». 
الحصـص  اعطيـت  الـدول  «جميـع  ان  واضـاف 
الرسـمية المتفـق عليها مسـبقا» اي واحد فـي الالف من 

عدد السكان. 
وتبلـغ النسـبة المخصصـة لـكل بلـد مسـلم لتأديـة 

مناسك الحج عشرة الاف شخص لكل مليون نسمة. 
واستبعد الوزير ان «تكون هناك نية لتقليص اعداد 
المعتمرين خلال موسـم العمرة القـادم 2013»، موضحا 
ان «العمـرة غير مقيـدة بالنسـب او +الكوتا+ بخلاف 

الحج المحدد بالاعداد المتفق عليها مسبقا». 
وكان خالـد الفيصل امير مكـة المكرمة اعلن في ختام 
موسـم الحج الماضـي ان الحكومـة ليسـت لديها خطط 

لاسـتيعاب اعداد اكبر من الحجاج قبل انتهاء مشـاريع 
التوسع الجارية في اكثر من مكان في السنوات المقبلة. 
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
دشن في آب (اغسـطس) 2011 بدء اكبر عملية توسعة 
في تاريخ الحرمين تتجـاوز كلفتها 40 مليار ريال (10.6 

مليارات دولار). 
وقد بلغت اعداد الحجاج في الموسم السابق حوالى 

ثلاثة ملايين اكثر من ثلثهم من داخل المملكة. 
وكانـت مصلحـة الاحصـاءات العامـة والمعلومـات 
اعلنت صيف العام الماضي ان عدد السـعوديين حوالى 
19 مليونـا وفقـا لتعداد العـام 2010 في حـين يبلغ عدد 
المقيمـين ثمانيـة ملايين ونصف المليـون بينهم مليونان 

من دون اوراق رسمية. 
وستبدأ مناسك الحج في 24 تشرين الاول (اكتوبر) 

المقبل. 

السعودية تؤكد العمل على تمكين الحجاح السوريين من اداء المناسك

بالمشـاركة  وكذلـك  السـورية،  الاسـرة  وداخـل 
والتنسيق مع كافة المؤسسات الدولية والاقليمية». 
وكانت ايـران اقترحت في الاجتمـاع الوزاري لـ 
«مجموعة الاتصال» المؤلفة من ايران وتركيا ومصر 

والسـعودية الذي عقـد الاثنين في القاهـرة وغابت 
عنـه السـعودية، ارسـال مراقبين من الـدول الاربع 
للمسـاعدة في وقف العنف جراء النزاع المستمر منذ 
اكثر من 18 شـهرا والذي تسـبب بمقتـل اكثر من 27 

الف شخص. 
وتعتبـر ايـران من ابـرز حلفاء النظام السـوري 
في المنطقة، في حين تدعم مصر والسـعودية وتركيا 

المعارضة السورية. 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى لقائه وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلنـت منظمة العفو الدوليـة في بيان الاربعاء 
ان المدنيين ومن بينهم عدد كبير من الاطفال، هم الضحايا الرئيسـيون 

للهجمات التي يشنها الجيش السوري بشكل متواصل واعمى.
وقالت دوناتيلا روفيرا، المستشارة الرئيسية لمنظمة العفو الدولية 
لاوضـاع الازمـة، ان «القوات النظاميـة تقصف (...) الان بشـكل منظم 
المدنيين والقرى بالاسـلحة الثقيلة التي لا يمكن اسـتعمالها لاستهداف 
اماكـن محـددة مع العلـم ان ضحايا مثل هـذه الاعتـداءات العمياء هم 

تقريبا ودائما المدنيون». 
واضافـت «لا يجوز ابدا اسـتعمال مثل هذه الاسـلحة ضـد المناطق 

السكنية». وكانت روفيرا قد توجهت مؤخرا الى شمال سوريا. 
واعتبـرت المنظمة غير الحكومية ومقرها لنـدن ان اعمال العنف في 
مدينتـي ادلـب وجبل الزاوية في شـمال غـرب البلاد وكذلـك في حماة 
(وسـط) لا تلقـى تغطيـة اعلامية كافية خلافـا لما يجري في دمشـق او 

حلب، ثاني اكبر مدينة سورية. 
وفـي 16 ايلول (سـبتمبر)، قتل ثمانية مدنيين بينهم خمسـة اطفال 
وجـرح عـدد كبير من الاشـخاص في سلسـلة ضربات جويـة على كفر 
عويـد في منطقة جبـل الزاوية. وروى مواطنون لمنظمـة العفو الدولية 
ان سـبعة اشخاص قتلوا في حفل زواج وفي منازل قريبة وان طفلا في 

السادسة من العمر قتل وهو يشتري الخبز. 
وتحدثت عـن «يوميـات القصف والضربـات بالمدفعيـة والهاون»، 
حسـب البيان.  واسـتندت المنظمـة الى تحقيق اجري علـى الارض في 
ايلول (سبتمبر) واحصى هجمات قتل خلالها 166 مدنيا بينهم 48 طفلا 
و20 امرأة.  واشار البيان الى انه «خلال الاسابيع الماضية وفي المناطق 
التي دحـرت فيها قوات المعارضة القـوات النظامية حصل قصف اعمى 
علـى الاراضي التي انسـحب منها الجيش النظامي مـع نتائج تدميرية 

بالنسبة للسكان». 

منظمة العفو الدولية: المدنيون
 «ضحايا الهجمات العمياء» في سورية
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ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تقاريـر إخباريـة أن وزيـر الداخليـة 
في الحكومة الانتقاليـة الليبية فوزي 
عبد العالي أصدر قـرارا بتكليف عقيد 
صـلاح الديـن عـوض دغمـان بمهـام 
مساعد وكيل وزارة الداخلية بالمنطقة 

الشرقية. 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» 
للعلاقـات  العامـة  الإدارة  مديـر  عـن 
والتعـاون بالـوزارة القـول إن قـرار 
الوزيـر جـاء بنـاء علـى مـا تقـرر في 
الأسـبوع  الـوزراء  مجلـس  اجتمـاع 
الماضي بإقالة ونيس الشارف مساعد 
بالمنطقـة  الداخليـة  وزارة  وكيـل 

الشرقية. 
وأشـار إلى أن العقيـد دغمان كلف 
إلى جانـب مهامه أيضا مديـرا لمديرية 
أمن بنغازي.  في غضون ذلك، نشـرت 
صحيفـة «قورينا» بعض التسـريبات 
الأوليـة عن تشـكيل الحكومـة المقبلة 
التـي اختـار المؤتمـر الوطنـي العـام 

مصطفى أبو شاقور لرئاستها. 
وذكرت أن هناك تسـريبات تشـير 
بلحـاج  الحكيـم  عبـد  اختيـار  إلـى 
السـايح  وخالـد  الداخليـة  لـوزارة 
للدفـاع وإبراهيـم جبريل مـن الجبهة 

للاتصالات.  
وأعلن أبوشاقور في وقت سابق أنه 
سيشـكل حكومة وفاق وطني يساهم 
فيها كل الليبيين بأطيافهم السياسـية 
وتراعي التـوازن الجغرافي، موضحا 
إلـى  تهـدف  الجديـدة  الحكومـة  أن 

التخلص من المركزية. 
وشدد على أن الحكومة ستعمل على 
تأسـيس المحافظات والبلديات بحيث 
تكون للبلديات ميزانياتها وتكون هي 
المسـؤولة على القيام والإشراف على 

المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبهـا نفت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتـون الثلاثاء 
ان تكون واشنطن تلقت اي معلومات 
مسبقة بشـان هجوم وشيك على احد 
مقراتها في ليبيـا، مؤكدة ان الولايات 
احالـة  علـى  العمـل  تعتـزم  المتحـدة 
المسـؤولين عن مقتل اربعـة امريكيين 

في هذا البلد على القضاء.
مؤتمـر  خـلال  كلينتـون  وقالـت 
صحافـي عقدتـه اثـر محادثـات فـي 
المكسـيكية  نظيرتهـا  مـع  وزارتهـا 
باتريسيا اسبينوزا «لم تكن لدينا اية 
معلومات استخباراتية يمكن التحرك 
على اساسها حول هجوم مخطط له او 

وشيك على قنصليتنا في بنغازي».
وتابعت «نحن بصدد اخذ اجراءات 
حازمة لحماية موظفينا في السفارات 

والقنصليات حول العالم».
وقالت ان الولايـات المتحدة «تقوم 
بمراجعـة اجراءاتنـا الامنيـة فـي كل 
الحاجـة»  عنـد  وتعزيزهـا  المراكـز 
مشددة على ان واشـنطن تعمل ايضا 
مـع الحكومـات المضيفـة «للتحقق من 

انها على علم بحاجاتنا الامنية».
وتشـهد الـدول الاسـلامية موجـة 
تظاهرات عنيفة ضد الولايات المتحدة 
احتجاجا على فيلم «براءة المسـلمين» 
المسـيء للاسـلام وللنبي محمد الذي 
بثت مقاطع منه مدبلجة بالعربية على 

موقع يوتيوب.
وفي اخر اعمال العنف التي تواكب 
هـذه الاحتجاجـات عمليـة انتحارية 
وقعت فـي كابول الثلاثـاء وزادت من 
حصيلـة القتلـى الذيـن سـقطوا فـي 
نهايـة الاسـبوع الماضـي، وقـد تبنتها 
المتمـرد الافغانـي  الحـزب الاسـلامي 

احتجاجا على الفيلم. 
اربعـة  القتلـى  هـؤلاء  وبـين 
ليبيـا  فـي  امريكيـين  دبلوماسـيين 
احدهم السـفير كريس ستيفنز قضوا 
فـي هجـوم بالاسـلحة الثقيلـة علـى 
القنصليـة الامريكية فـي بنغازي قبل 

اسبوع. 
وقالـت كلينتون «لن نسـتكين قبل 
ان يتم العثور على الاشـخاص الذين 

دبروا هذا الاعتداء ومعاقبتهم». 
لكنها شـددت علـى ان الاجـراءات 
الامنيـة المتخـذة فـي بنغـازي كانـت 
كاملـة  مراجعـة  ان  مؤكـدة  مناسـبة 
اجريـت «للتهديـدات» المحتملـة قبـل 
حلـول ذكـرى اعتـداءات 11 ايلـول/
سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

فـي  امننـا  ان  لكـم  «اؤكـد  وقالـت 
بنغـازي تضمـن وحـدة مـن القـوات 
المضيفـة  للحكومـة  التابعـة  الامنيـة 
فضـلا عـن قـوة حراسـة محليـة مـن 
النوع الذي نعتمد عليه في العديد من 

المواقع حول العالم».
وتبين الثلاثاء ان وزارة الخارجية 
امنيـة  شـركة  الـى  توجهـت  كانـت 
غـروب»  ماونـتن  «بلـو  هـي  خاصـة 
يعتقد بحسـب ما يرد في موقعها على 
الانترنـت انها شـركة بريطانية لديها 
خبرة طويلة «اكتسـبتها من سـنوات 
القـوات  فـي  الخدمـة  مـن  عديـدة» 
لاسـتئجار  البريطانيـة»  الخاصـة 
خدمـات موظفـين ليبيـين محليين في 

بنغازي.
واقـرت المتحدثـة باسـم الخارجية 
فيكتوريـا نولانـد انهـا ارتكبـت خطأ 
ان  الماضـي  الاسـبوع  صرحـت  حـين 
الولايـات المتحـدة لم توقـع اي عقود 
لحمايـة  خاصـة  امنيـة  شـركات  مـع 

القنصلية في بنغازي.
وقالت نولانـد للصحافيين الثلاثاء 
«كما سبق وقلنا، فان الامن الخارجي، 
القـوات المسـلحة الخارجيـة، خـارج 
حرم (القنصليـة) كان يتولاه الطرف 

الليبي بالكامل».
مجموعـة  هنـاك  «كان  وتابعـت 
اسـمها بلـو ماونتن غروب هي شـركة 
امنيـة خاصة تحمـل ترخيصـا للعمل 
فـي ليبيـا. تم التعاقـد معهـم لتامـين 
يعملـون  محليـين  ليبيـين  حـراس 
داخـل البوابـات فيتولـون مهاما مثل 
تشـغيل التجهيزات الامنيـة للدخول 
والكشـف على السـيارات، هذا النوع 

من الامور».
وقالـت انـه لـم يتضـح مـا اذا كان 
فـي  قتـل  المحليـين  الموظفـين  مـن  اي 
هجوم الثلاثـاء ولا اذا ما كانت وزارة 
الخارجية تعاملت مع هذه الشركة في 

بلدان اخرى.
وفتح مكتـب التحقيقـات الفدرالي 
الامريكـي (اف بـي اي) تحقيقا داخل 
ليبيـا وقالـت كلينتـون ان الولايـات 
المتحدة تعمل مع الحكومة الليبية التي 
تجري تحقيقها الخـاص «للتحقق من 
العثور على المسـؤولين عن قتل اربعة 

من زملائنا وظروف مقتلهم».
ولفتـت ايضا الى وجوب النظر الى 
الاحـداث الجاريـة حاليـا مـن وجهـة 
نظـر اسـتراتيجية وقالـت «نـرى في 
العديـد مـن المواقع التي اتخـذت فيها 
ايـدي  عنيفـا،  طابعـا  الاحتجاجـات 
متطرفين يسـعون لاسـتغلال مشـاعر 

الناس لخدمة اجنداتهم الخاصة».
لكنها لفتـت الى ان معظم المواطنين 
يطمحـون  العربـي  الربيـع  دول  فـي 

لبناء مستقبل افضل. 

وقالـت «هـذا ينـدرج ضمـن نقاش 
اوسـع يجري داخل هـذه المجتمعات» 
فـي  المعتدلـين  فـوز  علـى  مشـددة 
الانتخابـات التي جرت فـي ليبيا بعد 
اطاحـة نظـام الزعيـم السـابق معمر 

القذافي. 
مـن ناحيتـه، اكـد الرئيـس بـاراك 
اوباما مسـاء الثلاثاء خلال مشاركته 
في تسـجيل حلقـة تلفزيونيـة هزلية 
في نيويورك، انه سـيتم «تعزيز» امن 

السـفارات وان امن الدبلوماسيين هو 
من واجب ادارته.

التـي  «الرسـالة  ان  اوبامـا  وقـال 
يجب ان نوصلها الى العالم الاسلامي 
هـي اننـا ننتظـر ان تعملـوا معنـا من 

اجـل حمايـة طواقمنـا وكذلـك نحـن 
نددنا بهـذا الفيلم الذي اثـار صدمتنا 
وان الحكومـة الامريكية ليـس لها اي 
علاقة به. هـذا الفيلم ليـس ابدا عذرا 

للعنف». 

كلينتون تنفي اي علم مسبق بالهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي

تغييرات أمنية في ليبيا بعد مقتل السفير الأمريكي وتسريبات عن تشكيل الحكومة

النار تندلع من القنصلية الامريكية في بنغازي بعد الهجوم عليها الاسبوع الماضي

■ الجزائر ـ ا ف ب: اكد مســؤول رســمي عن حقوق 
الانســان في الجزائر ان بلاده تتعامل بشــفافية في ما 
يتعلــق بــالاف المفقودين خــلال الحرب الاهليــة، الذين 
تحدثــت عنهم المفوضــة العليــا لحقوق الانســان نافي 

بيلاي لدى وصولها الاثنين للجزائر. 
وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية 
لترقيــة وحمايــة حقــوق الانســان (هيئة رســمية) في 
تصريح للاذاعة «ليس لدينا اي شئ نخفيه ومستعدون 
لتقــديم كل المعلومــات التــي تطلبهــا محدثتنــا» نافــي 

بيلاي. 
واكــدت المفوضة العليا لحقوق الانســان لــدى هيئة 
الامم المتحــدة نافي بيلاي انها ســتبحث خــلال مهمتها 
في الجزائر التي تســتمر ثلاثة ايام «مسألة الذين فقدوا 

خلال العشرية السوداء (2002-1992)». 
وقد اســفرت الحرب الاهلية عن سقوط اكثر من مئتي 
الف قتيل وعن نحو عشرة آلاف مفقود، بحسب منظمات 

حقوقية. 
وقدر قســنطيني عدد ملفات المفقوديــن التي بحوزته 
ب 7200 شخص، بينما كان رئيس الوزراء السابق احمد 

اويحيى تحدث في 2010 عن 6448 مفقودا. 
واوضح المحامي انه يجب وضع «هذا الملف الشــائك» 

في اطاره لان «الجزائر كانت تحارب الارهاب». 
وتابع «اختفاء الاشــخاص لم يكن بارادة ولا بتنظيم 

من الدولة، لكــن اعوانا للدولة كانت لهــم تصرفات غير 
قانونية». 

واضاف «الدولة مسؤولة لكنها ليست مذنبة». 
ونص قانون المصالحــة الوطنية الذي صدر في 2005 
ودخــل حيــز التطبيق فــي 2006 على تعويــض عائلات 
المفقوديــن خــلال «المأســاة الوطنيــة»، وهي التســمية 
الرســمية للحرب الاهليــة التي شــهدتها الجزائر خلال 

تسعينات القرن الماضي. 
وقال المتحدث باســم جمعية «اس او اس مفقودون» 
حســن فرحاتــي ان «25 بالمئــة مــن عائــلات المفقودين 
رفضــت التعويــض المالي وحتــى الذين قبلــوا بالاموال 
وبشهادات وفاة لابنائهم يطالبون اليوم بالجثث لدفنها 

وتلقي العزاء فيها». 
وينتطــر ان تثيــر المفوضــة العليــا لحقوق الانســان 
تصديــق الجزائر علــى الاتفاقية الدوليــة لحماية جميع 
الأفــراد مــن الاختفاء القســري، كمــا طالبــت منظمات 

حقوق الانسان. 
وكانــت الجزائــر مــن بــين 91 دولة صوتــت لصالح 
الاتفاقيــة في الجمعيــة العمومية للامم المتحــدة في 20 

كانون الاول/ديسمبر 2006، لكنها لم تصادق عليها. 
ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينهم دولة 
عربية وحيدة هي العراق، بحسب منظمة العفو الدولية. 

الجزائر تؤكد الشفافية حيال المفقودين
 ابان الحرب الاهلية

واشنطن ـ من باتريشيا زنجرلي: 

أظهر اسـتطلاع لرويترز ومؤسسـة ابسوس أن ميت رومني 
المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية هو الخاسر 
فـي معركـة سياسـية بشـأن رد الفعـل الأمريكي علـى هجمات 
الأسـبوع الماضـي على منشـآت دبلوماسـية أمريكية فـي ليبيا 

ومصر.
وشـعر أربعـة من بين كل عشـرة ناخبين أمريكيـين بميل أقل 
نحـو تأييـد رومنـي بعد أن سـمعوا انتقـاده لأسـلوب معالجة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لهجمـات قتـل فيهـا السـفير الأمريكي 
فـي ليبيا. وقـال الاسـتطلاع إن 26 فـي المئة فقط مـن الناخبين 
المسـجلين الذين شـملهم الاسـتطلاع كان يشـعرون بالاستياء 
مـن أوباما بعد سـماع تعليقات المرشـح الديمقراطي عن العنف 
في الشرق الأوسـط. وقالت جوليا كلارك منظمة الاستطلاعات 
فـي ابسـوس «ربما لـم يفعـل رومني أي شـيء لدعـم مؤهلات 
سياسته الخارجية في هذه المسألة» لكنها لاحظت أن السياسة 
الخارجية تأتي في منزلـة متدنية عادة على قوائم أهم القضايا 

للناخبين الأمريكيين.
وتعرض رومني لانتقادات شـديدة بعدما أصـدر بيانا يتهم 
أوبامـا بالتعاطـف مـع الإسـلاميين الذين شـنوا هجمـات على 

منشآت دبلوماسية أمريكية في ليبيا ومصر.
مـن جانبه تعهـد أوباما بالعمل مع الحكومـة الليبية لمحاكمة 

قتلة السفير وثلاثة أمريكيين آخرين.
وكشـف الاسـتطلاع أن 37 فـي المئـة من الناخبين يشـعرون 
بقدر اكبر من الاستحسـان تجاه أوباما بعد سـماع تصريحاته 
مقابـل 29 في المئة شـعروا بالاستحسـان تجاه رومنـي بعد أن 

سمعوا بيانه.

شـمل الاسـتطلاع 792 ناخبـا مسـجلا. ويتـم قيـاس دقـة 
اسـتطلاعات رويتـرز وابسـوس علـى الانترنـت باسـتخدام 
هامـش مصداقيـة. وفي هذه الحالـة يكون للاسـتطلاع هامش 
مصداقيـة أربـع نقـاط مئويـة بالزيـادة أو النقصـان لجميـع 

المشاركين.(رويترز)

استطلاع: تصريحات رومني عن ليبيا
تصب في صالح أوباما

الرهائن الفرنسيون في الساحل
على قيد الحياة بحسب رئيس بوركينا

■ باريس ـ ا ف ب: اكد رئيس بوركينا فاسـو بليز كومباوري الذي شـاركت بلاده 
في السـابق في المفاوضـات للافراج عن رهائن في السـاحل، في باريـس الاربعاء ان 
الرهائن الفرنسـيين السـتة الذين يحتجزهـم تنظيم القاعدة في السـاحل «لا يزالون 

على قيد الحياة».
وقال كومباوري الذي يقوم بزيارة الى فرنسـا تستغرق ثلاثة ايام والتقى الثلاثاء 
نظيره الفرنسـي فرنسوا هولاند، لشـبكة فرانس 24 «ان ما نعرفه على غرار الحكومة 

الفرنسية وغالبية الدول المجاورة هو ان الرهائن لا يزالون على قيد الحياة». 
وبـين الفرنسـيين السـتة الذين لا يزالـون محتجزين بيـد تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي، هنـاك اربعة يعملون لحسـاب المجموعة العسـكرية اريفا وشـركة 
سـاتوم العاملـة من الباطـن، خطفوا فـي 16 ايلول/سـبتمبر 2010 في ارليت (شـمال 

النيجر). 
وفي بداية الشـهر، نشـر موقع موريتاني خاص على شبكة الانترنت شريط فيديو 
يحمـل تاريـخ 29 اب/اغسـطس يظهـر فيه اربعة فرنسـيين وهـم يطالبـون الحكومة 

والشركة التي يعملون لحسابها باجراء مفاوضات للافراج عنهم. 
واخـر دليل على بقـاء الرهينتين الفرنسـيين الاخريـين على قيد الحيـاة يعود الى 

شريط فيديو في شباط/فبراير الماضي. 
وقـال كومباوري الاربعاء ان «الدلائل على انهم على قيد الحياة هو ما نحصل عليه 

من رسائل من جانب هذه الاوساط»، من دون اي توضيحات. 
واكد ان بلاده «لم تجر مفاوضات» مع الخاطفين. وقال «ننتظر لنرى مع السـلطات 

الفرنسية كيف ندير مسالة المفاوضات المحتملة هذه بشكل افضل». 
واسـتقبل الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد فـي 13 ايلول/سـبتمبر عائـلات 
الفرنسـيين الاربعـة المخطوفين منـذ عامين فـي النيجر واكـد العمل بـكل تصميم على 

تحريرهم.  
من جهة اخرى، اعلن رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا الاربعاء لوكالة فرانس 
برس ان الوقت «يضيق» من اجل تدخل في شـمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات 

اسلامية، وطالب المجتمع الدولي «بالمزيد من الحزم» حيال هذا الامر. 
واضـاف ديـارا الـذي يزور باريـس حيث سـيجري محادثـات الخميس مـع وزير 
الخارجية الفرنسـي لوران فابيـوس ان «الوقت لصالح الارهابيين. فبقدر ما ناخذ من 

الوقت، بقدر ما تكون لديهم الفرصة لالحاق الاذى والتجذر وصقل استراتيجيتهم».

الرئيس الامريكي باراك اوباما

■ تونس ـ يو بي اي: دعا الأمين العام 
لمجلس وزراء الداخليـة العرب محمد بن 
علي كومـان إلى الحزم فـي تأمين المرافق 
السياحية، وضمان أمن وسلامة السياح 

في المنطقة العربية.
وقال في كلمة إفتتح بها امس الاربعاء 
أعمال المؤتمر العربي الخامس للمسؤولين 
عن الأمن السياحي في الدول العربية، إن 
المنطقـة العربيـة تمر بأحـداث وتحديات 
أمنية كبيرة تؤثر في التنمية والإقتصاد، 
نظرا لما قد يتخلل الإحتجاجات الشـعبية 
التـي تصاحبها من أعمال شـغب خطيرة 
تهـدد منـاخ الإسـتقرار الـذي هو شـرط 

ضروري لكل نماء وإزدهار. 
وإعتبر أن الأمر يتأكد بالنسـبة لقطاع 
السـياحة الـذي هو قطـاع هـش يتوقف 
على ثقة السـياح والمتعهدين السياحيين 
في الوضع الأمني ومدى ملاءمته لأجواء 

الترفيه والسكينة.
ولفـت في هذا السـياق إلـى أن حادثا 

أمنيـا يتيمـا يكفي لنسـف جهـودٍ جبارة 
قد تكـون الدولة بذلتها لسـنوات عديدة 
لطمأنـة السـياح علـى إسـتتباب الأمـن 

والإستقرار في أراضيها.
وشدد كومان على أن المسؤولية الملقاة 
اليوم على عاتق مسؤولي الأمن السياحي 
فـي الدول العربية، هي مسـؤولية كبيرة 
تسـتدعي كل الحـزم فـي تأمـين المرافـق 
السـياحية وضمان أمن وسلامة السياح 
وتجنيبهـم كل مـا مـن شـأنه أن يعـرض 

راحتهم وطمأنينتهم للخطر.  
وأضـاف ان مجلـس وزراء الداخليـة 
العـرب «يؤمن بـأن تحقيق أمن سـياحي 
فعـال هـو رهـين بالتعـاون بـين مختلف 
الرسـمية  بالسـياحة،  المعنيـة  الجهـات 
منها والأهلية، لذلك دعـا الدول الأعضاء 
فـي أكثر من مناسـبة إلى تعزيـز علاقات 
السـياحي  الأمـن  التعـاون بـين أجهـزة 
وسـائر الجهـات المهتمـة بالسـياحة فـي 
الدولة، كمـا حرص على تعزيـز التعاون 

مع الهيئات العربية والدولية العاملة في 
هذا المجال». 

وكانت أعمال المؤتمر العربي الخامس 
للمسؤولين عن الأمن السياحي في الدول 
العربيـة قـد بدأت اليـوم في مقـر الأمانة 
العامـة لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب 
الإمـارات  برئاسـة  العاصمـة  بتونـس 

العربية، وبمشاركة 15 دولة عربية.
وسيبحث المشاركون في المؤتمر الذي 
أعمالـه علـى مـدى يومـين،  سـتتواصل 
التهديدات الأمنية التي تواجه السـياحة 
فـي المنطقـة العربيـة والتدابيـر اللازمة 
لمواجهتها، ومقومات توفير أمن سـياحي 
فعال وتجارب الـدول الأعضاء في مجال 

الأمن السياحي.  
وينتظر أن تصدر عن المؤتمر توصيات 
بشـأن هذه المواضيع سـيتم إحالتها إلى 
الأمانة العامة تمهيـداً لرفعها إلى مجلس 
وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة، 

للنظر في اعتمادها. 

افتتاح مؤتمر الامن السياحي في تونس بالدعوة 
الجزائر ـ  «القدس العربي»الى الحزم في تأمين المرافق السياحية بالمنطقة العربية

 من كمال زايت:

قالت مصادر من داخل حركة مجتمع 
السـلم «إخـوان الجزائـر» إن الصراع 
حـول رئاسـة الحـزب انطلـق مبكـرا، 
رغم أن المؤتمـر الخامس للحركة مازال 
يفصلنـا عنـه عدة أشـهر، مشـيرة إلى 
أنـه  منذ وفاة محفوظ نحناح مؤسـس 
الحركـة، فـإن مرحلـة مـا قبـل وأثنـاء 
شرسـة  معركـة  إلـى  تتحـول  المؤتمـر 
حول منصب الرئاسـة، مثلما حدث في 
عـام 2008 بين أبو جرة سـلطاني وعبد 
المجيـد مناصـرة، غير أن الصـراع هذه 
المرة سـيكون بين سـلطاني وبين نائبه 
عبـد الرزاق مقري، الـذي يرى أن وقته 

قد حان.
وذكرت المصـادر ذاتها أنه حتى وإن 
كان مجلـس الشـورى قد أضـاف مادة 
فـي النظام الداخلي بعد المؤتمر الرابع، 
تنص علـى تحديد عـدد ولايات رئيس 
الحركـة بولايتـين، وهـي المـادة التـي 
يراها خصـوم سـلطاني والراغبين في 
رحيلـه كافية لقلـب صفحتـه، لكن أبو 

جرة له رأي آخر في الموضوع.
وقالـت مصـادر مقربـة مـن رئيـس 
الحركة الحالـي لـ»القدس العربي» إن 
هذا الأخير ينوي الترشح لولاية ثالثة، 
وأنه يريـد أن يعطي قراءة للمادة التي 
تحـدد العهدات لرئاسـة الحركـة، على 
اعتبار أن المادة تمت إضافتها في أعقاب 
المؤتمـر الرابـع، وذلـك مـن أجـل إقناع 
جماعـة القيـادي عبـد المجيـد مناصرة 
التـي كانـت قـد انشـقت بالعـدول عن 
موقفها، والعـودة إلى صفوف الحركة، 
سـيحاول  سـلطاني  أن  إلـى  مشـيرة 
الإقنـاع بـأن تلـك المـادة لا تطبـق بأثر 
رجعـي، وأن الولايـة الأولـى لا يمكـن 

احتسابها، وأنه أمامه إمكانية الترشح 
لعهـدة جديـدة تكون الثانيـة على هذا 

الأساس.
وقد شرع سلطاني في القيام بزيارات 
إلى الولايـات من أجـل التحضير لهذه 
المعركة، علما وأن منصب الرئاسـة يتم 
حسـمه قبل المؤتمـر، من خـلال ضمان 
«ولاء» أكبـر عـدد مـن المندوبـين الذين 

سيشاركون في المؤتمر.
مـن جهته يرى مقري أن الوقت حان 
ليتولـى رئاسـة حركة مجتمع السـلم، 
بعـد ولايتين تولاهما أبو جرة، لذا فإنه 
مـن الطبيعـي، حسـب ما ينسـب إليه، 
أن يرحـل ليترك مكانـه لقيادة جديدة، 
مقري كان دائما خيـر حليف لأبي جرة 
، حتى وإن لم يكن متفقا معه على طول 
الخط، كما أنه يرى أن الحركة الآن، بعد 
أن قـررت مغـادرة التحالف الرئاسـي 
ومقاطعـة الحكومـة بحاجـة إلى نفس 

جديـد ورؤية جديـدة، ولرئيـس قادر 
أن  دون  المعارضـة،  دور  أداء  علـى 
تلاحقـه أشـباح الماضـي، عندمـا كانت 

فيه الحركة تنام في حضن السلطة.
ويرى تيار ثالث داخل الحركة أن كلا 
من مقري وسلطاني شركاء في التسيير 
خـلال الولايتين الماضيتـين، فالنقائص 
والخيـارات  والأخطـاء  والعثـرات 
الخاطئـة هـي حصيلة قيادة، وليسـت 
حصيلة سلطاني لوحده، فالانشقاقات 
التـي وقعت خـلال السـنوات الماضية، 
وعـدم  القيـادة،  تقصيـر  نتيجـة  هـي 
قدرتهـا علـى الحفـاظ علـى اسـتقرار 
الحركـة، والتخبـط الـذي وقع بشـأن 

موضوع الحكومة خير دليل على ذلك.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا أن الحزب 
وبعد أن  قـرر مقاطعة الحكومة، فوجئ 
بالوزيـر مصطفى بن بـادة يقبل عرضا 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس  مـن 

بالبقاء في وزارته، وهو ما وضع قيادة 
الحركة فـي وضع لا تحسـد عليه، فهي 
مـن جهة أصـدرت بيانا تقـول فيه إنها 
غير مسـؤولة عن التصرفـات الفردية، 
لكنهـا لـم تصـل إلـى حـد اتخـاذ قـرار 
بفصل الوزير بن بادة، لكن العلاقة بين 

الطرفين أضحت أكثر برودة.
كمـا أن حصيلـة الانشـقاقات التـي 
الحركـة  وسـتضعف  أضعفـت  وقعـت 
أكثـر،  فاليـوم أصبحـت هنـاك أربعـة 
أحزاب انشـقت عن «إخوان الجزائر»، 
بداية بجبهة التغيير التي أسسـها عبد 
المجيد مناصرة، ومـرورا بحزب أنصار 
الجزائر (قيد التأسـيس) ويقف وراءه 
القياديـان السـعيد مرسـي وبوجمعة 
عيـاد، ويعتبر مرسـي وعيـاد من جيل 
المؤسسـين، واللذين غادرا في منتصف 
التسـعينيات بسـبب خلاف مـع قيادة 
الحركة حول كيفيـة الخروج من الأزمة 

السياسية والأمنية التي كانت تعيشها 
حزبـا  يؤسسـا  لـم  ولكنهمـا  البـلاد، 
سياسيا، رغم أنهما ترشحا مع النهضة 
في الانتخابـات البرلمانية لعـام 1997، 
إضافة إلـى جماعة مصطفـى بن مهدي 
الذيـن خرجوا مع الذين أسسـوا جبهة 
التغييـر التغيير ثم غادروهـا، ليعلنوا 
عـن تمثيلهـم رسـميا للتنظيـم العالمي 
للإخوان المسـلمين في الجزائر، وبأنهم 
يعملـون بتكليـف من المرشـد العام في 
مصـر، وقـد كلـف هـؤلاء نصـر الديـن 
سالم شريف بتأسيس واجهة سياسية 
لفرع الإخوان،  وصولا إلى حزب تجمع 
أمل الجزائر الذي أسسه وزير الأشغال 
العامـة عمـار غول، بعـد انشـقاقه عن 
الحركة، ومن غير المسـتبعد في حالة ما 
إذا خسـر مقري معركته أمام سلطاني، 
حزبـا  ويؤسـس  بـدوره  ينشـق  أن 

جديدا!

انطلاق صراع مبكر حول رئاسة «إخوان الجزائر» تحسبا لمؤتمر عاصف

■ مدريـد ـ د ب أ: أثـارت تصريحات سياسـية لملك أسـبانيا 
خـوان كارلوس جدلا حـول دوره امـس الاربعاء حيـث تتهمه 

اتحادات تجارية بتدخل لا مبرر له. 
ونشـر الملك مدونة علـى الموقـع الالكتروني للاسـرة الملكية 
أمس الثلاثـاء علق فيه على حركة انفصاليـة متنامية في إقليم 

كتالونيا شمال شرق البلاد. 
وحـث الملـك (74 عامـا) الاسـبان علـى العمـل معـا لمواجهة 
الازمـة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بدلا من التشـجيع على 

الانقسامات و»متابعة الاوهام». 
وقـال إجناسـيو فيرنانديث توكسـو زعيم اتحـاد النقابات 
التجارية «سي.سـي.أو.أو» إنه بدلا من الاعراب بشـكل صريح 
عـن آرائـه يتعـين أن يجـري الملـك محادثات مـع زعمـاء إقليم 

كتالونيا وآخرين وراء الكواليس. 
لكـن بيير ماسـياس من الحـزب الوطني الكتالونـي الحاكم 

(سي.آي.يو) الذي أيد مسيرة واسعة مؤيدة للاستقلال نظمت 
الاسـبوع الماضـي ذكر أن خوان كارلوس «لـه مطلق الحرية في 
الاعراب عما يريده».  وقال ألفونسـو الونسو من حزب الشعب 
المحافـظ الـذي يرأسـه رئيـس الـوزراء ماريانـو راجـوي إن 

تصريحات الملك «معقولة ولصالح الجميع». 
ومن جهة أخرى قال رئيس وزراء إقليم كتالونيا أرتور ماس 

إنه يستعد لتشكيل وزارة للمالية في المنطقة. 
منهـا  يعانـى  التـي  الشـديدة  الاقتصاديـة  الأزمـة  وكانـت 
الاقتصـاد الأسـباني قـد عـززت مـن الاتجـاه الانفصالـي فـي 
كتالونيا حيث يعتقد الكثيرون من سـكان الإقليم البالغ عددهم 
5ر7 مليون نسـمة إن الإقليم سوف يكون أفضل حالا بدون نقل 

جزء من عوائد ضرائبه للمناطق الأكثر فقرا فى البلاد. 
وكانت المسـيرة المؤيدة للاسـتقلال في برشـلونة قد جذبت 

مليوني شخص الاسبوع الماضي. 

تصريحات سياسية لملك اسبانيا تثير جدلا حول دوره 

أبو جرة سلطاني عبد الرزاق مقري
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■ عواصـم ـ وكالات: عززت الولايات 
الامنيـة  الاجـراءات  وفرنسـا  المتحـدة 
لحماية مصالحهما في العالم في مواجهة 
غضب المسـلمين الذي قد يشـتد اثر نشر 
مجلة فرنسـية سـاخرة الاربعاء رسوما 

كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.
وتركـز تلـك المخـاوف خصوصـا على 
الجمعـة اذ يخشـى ان تخـرج تظاهرات 
احتجاجيـة عقـب الصـلاة فـي البلـدان 
الاسـلامية التـي تصاعدت فيها مشـاعر 
بـث  اثـر  اسـبوع  منـذ  للغـرب  العـداء 
مقتطفات من فيلم مسـيء للاسـلام انتج 

في الولايات المتحدة. 

واشنطن بصدد اتخاذ «اجراءات 
حازمة»  لحماية سفاراتها حول العالم

واعلنـت وزيرة الخارجيـة الامريكية 
بلادهـا  ان  الثلاثـاء  كلينتـون  هيـلاري 
بصدد اتخاذ «اجـراءات حازمة» لحماية 
بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وذلك 
بعد اسبوع من اندلاع احتجاجات عنيفة 
ضـد المصالـح الامريكيـة احتجاجا على 
فيلم مسـيء للاسـلام انتج في الولايات 

المتحدة.
وقالـت كلينتون اثـر لقائهـا نظيرتها 
انـه  اسـبينوزا  باتريسـيا  المكسـيكية 
«تجري حاليا مراجعة الاجراءات الامنية 
فـي كل المراكـز» الامريكية حـول العالم، 
مؤكدة ان هـذه الاجراءات سـيصار الى 

«تعزيزها عند الحاجة». 
الدولـة  خارجيـة  وزيـرة  واضافـت 
التـي تمتلك اكبر شـبكة دبلوماسـية في 
العالم «نحن بصدد اخذ اجراءات حازمة 
لحماية موظفي السـفارات والقنصليات 

في العالم اجمع». 
ومنـذ اسـبوع تجـري تظاهـرات فـي 
غالبيـة الدول الاسـلامية ضـد الولايات 
المتحـدة احتجاجـا علـى فيلـم «بـراءة 
المسـلمين» المسيء للاسـلام والذي انتج 

في الولايات المتحدة. 
واكدت كلينتون «لن نسـتكين طالما ان 
الاشـخاص الذين نظموا هذا الاعتداء لم 

يعتقلوا ويعاقبوا». 

اوباما: على العالم الاسلامي المساعدة  
في حماية الأمريكيين في الخارج 

وحـث الرئيـس بـاراك أوبامـا زعماء 
العالم الإسـلامي الثلاثاء على المساعدة 

في ضمان سـلامة الأمريكيين في بلدانهم 
بعـد موجـة عنـف اسـتهدفت البعثـات 

الدبلوماسية الأمريكية.
وقـال أوبامـا فـي مقابلة مسـجلة مع 
تلفزيـون  شـبكة  فـي  ليترمـان  ديفيـد 
«سـي.بي.إس» فـي نيويورك «رسـالتنا 
الى العالم الاسـلامي بعـد الهجمات على 
السـفارات الامريكيـة هي «نتوقـع منكم 
العمل معنا للحفاظ على سلامة أبنائنا».

ووصف أوباما الفيلم المسيء للإسلام 
الـذي فجـر احتجاجات في شـتى أنحاء 
العالـم الإسـلامي بانه «مهـين» لكنه قال 

انه ليس مبررا للعنف. 
وحذت فرنسـا حذو الولايات المتحدة 
بعدمـا نشـرت اسـبوعية شـارلي ايبدو 
رسـوما  الاربعـاء  السـاخرة  الفرنسـية 
كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد تناولت 
فيهـا الجـدل الـذي اثـاره فليـم «بـراءة 

المسلمين» المسيء للاسلام. 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
لـوران فابيـوس الاربعـاء فـي باريـس 
تعزيـز الامـن فـي السـفارات الفرنسـية 
عبـر العالم، وصرح لاذاعـة فرانس انفو 
«بطبيعة الحال ارسـلت تعليمات لاتخاذ 
احتياطـات امنية خاصة فـي كل البلدان 

التي يمكن ان تحصل فيها مشاكل». 
والقنصليـات  السـفارات  وسـتغلق 
والمـدارس الفرنسـية فـي نحو عشـرين 
بلدا اسـلاميا الجمعة، لكن الناطق باسم 
وزارة الخارجيـة فيليب لاليـو اعتبر ان 
ليس هناك «خطرا محدقا بأي مؤسسـة» 

فرنسية. 
الاجـراءات  تعـززت  باريـس  وفـي 
الامنيـة حـول المبنـى الـذي يوجـد فيـه 
مقـر مجلـة شـارلي ايبـدو التي نشـرت 
رسـوما  الاربعـاء  الصـادر  عددهـا  فـي 

كاريكاتورية مسيئة للاسلام. 
واعلن رئيس الوزراء الفرنسـي جان 
مـارك آيرولـت الاربعاء انه سـيتم حظر 
تظاهـرة دعـي اليهـا السـبت المقبـل في 
باريـس احتجاجـا علـى الفيلم المسـيء 
للاسـلام، مذكرا من صدمهم نشـر رسوم 
مجلـة  فـي  محمـد  للنبـي  كاريكاتوريـة 
اللجـوء  بامكانهـم  ان  هزليـة  فرنسـية 

للقضاء.
وقال آيرولـت متحدثا لاذاعـة «ار تي 
ال» انـه «تم تقديم تصريـح عن تظاهرة، 
وهذا التصريح سـيصدر بشـأنه حظر»، 
موضحا انه «لا داعي لاسـتقدام نزاعات 

لا تعني فرنسا الى اراضينا». 

وتناقلت مواقـع التواصل الاجتماعي 
دعوة للتظاهر السـبت ضـد فيلم «براءة 
المسـلمين» المسـيء للاسـلام، وهـو فيلم 
الولايـات  فـي  انتـج  الميزانيـة  متدنـي 
المتحـدة واثـار بـث مقاطع منـه مدبلجة 
تظاهـرات  الانترنـت  علـى  بالعربيـة 
عنيفـة ضد المصالـح الامريكية في العالم 

الاسلامي خصوصا. 
واضـاف رئيـس الـوزراء «نحـن في 
جمهورية لا تقبل بتاتا اي ترهيب من اي 

كان في ما يتعلق بقيمها». 
وتابع «لن نتسامح مع اي تجاوزات»، 
والاعتـدال  المسـؤولية  ب»روح  مشـيدا 
الكبيريـن التـي يتحلـى بهـا» مسـؤولو 

الديانة الفرنسية في فرنسا. 
وشـارك ما بـين 200 الى 250 شـخصا 
السـبت فـي تظاهـرة غيـر مرخـص لهـا 
قـرب سـفارة الولايـات المتحـدة وقصر 
احـد  فـي  الداخليـة،  ووزارة  الاليزيـه 
الاحياء الخاضعة لاشـد التدابير الامنية 

في باريس. 
وشـارك فـي التظاهـرة بضـع نسـاء 
منقبـات (والنقـاب ممنـوع في فرنسـا) 
ورجـال تشـير ملابسـهم الـى انهـم مـن 
شـبان  وكذلـك  المتطرفـين  الاسـلاميين 

يرتدون ثيابا عادية. 
ورصدت «فرانس بـرس» على مواقع 
التواصـل الاجتماعي دعوات جديدة الى 
التظاهر السـبت المقبل في باريس وعدد 
مـن كبـرى مـدن فرنسـا احتجاجـا على 

الفيلم. 
الرسـوم  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
مجلـة  نشـرتها  التـي  الكاريكاتوريـة 
شـارلي ايبـدو الاربعـاء وسـخرت فيها 
مـن النبي محمد قـال آيرولـت «نحن في 
بلد حيث حرية التعبير محفوظة وحرية 

رسم الكاريكاتور ايضا». 
واضـاف «على كل فرد ان يمارس هذه 
شـعر  «اذا  ولكـن  ويحترمهـا»،  الحريـة 
اناس حقا بانه اسيء اليهم في قناعاتهم 
ويعتقدون فعلا بحصول تجاوز للقانون 
(نحن فـي دولة قانـون ودولـة القانون 
هذه يجب ان تحترم) فبامكانهم اللجوء 
الـى المحاكـم. لقد سـبق وان حصـل هذا 

الامر مع هذه المجلة». 
واكـد آيرولت انه «يعـود الى القيمين 
علـى هذه الصحيفـة ان يقـرروا ما الذي 

ينبغي القيام به او عدم القيام به». 
واضـاف انـه «يفهـم» ان البعـض قد 
تكون «مشاعرهم جرحت. ولكن نحن في 

دولة علمانية، دولة جمهورية». 
وسـجل تهافـت صباح الاربعـاء على 
شـراء اعـداد شـارلي ايبدو في اكشـاك 
الصحف والمجلات، على ما علمت فرانس 

برس. 

تعذر الدخول الى موقع مجلة
«شارلي ايبدو»  اثر نشرها

رسوما كاريكاتورية للنبي محمد

وتعـذر الاربعـاء الدخـول الـى موقع 
التـي  الفرنسـية  ايبـدو  شـارلي  مجلـة 
مسـيئة  كاريكاتوريـة  رسـوما  نشـرت 
للنبـي محمـد في حـين امتـلأت صفحتها 
على موقع فيسـبوك بتعليقـات ايجابية 
التـي  الرسـوم  حـول  سـلبية  واخـرى 

نشرتها.
ولـم يتسـن على الفـور معرفة سـبب 
اذا  ومـا  الموقـع  الـى  الدخـول  تعـذر 
عـدد  فـي  فائضـا  او  فنيـة  مشـكلة  كان 

المستخدمين او عملية قرصنة. 
وكانـت المجلة الاسـبوعية السـاخرة 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  نشـرت 
«شـريعة  عنونتـه  خاصـا  عـددا   2011
ايبـدو» اعلنت فيه النبـي محمد «رئيس 
تحريرهـا»، مـا اثـار موجـة احتجاجات 
واحرقـت مكاتبها وتعـرض موقعها على 

الانترنت الى القرصنة. 
نشـر  وتويتـر،  فيسـبوك  وعلـى 
المعارضـون والداعمون مئات التعليقات 
حول الصفحة الاولـى وبعضها بعبارات 
عنيفـة جـدا، وقد زار صفحـة المجلة على 
فيسـبوك اثر نشرها غلاف العدد الجديد 
مسـاء الثلاثاء 1400 زائرا حتى السـاعة 

8,30 (6,30 تغ). 
علـى  المعلقـين  مـن  العديـد  وشـدد 

الظروف المتوترة جدا حاليا. 
وقـد اثـار الفيلـم المسـيء للاسـلامي 
«براءة المسلمين» الذي انتج في الولايات 
المتحدة تظاهـرات مناهضـة للامريكيين 
في العالم الاسـلامي اسـفرت عن سقوط 

اكثر من ثلاثين قتيلا. 

مجلس مسلمي فرنسا «مصدوم» 
من نشر «الرسوم المهينة» 

واعرب رئيس مجلس مسـلمي فرنسا 
محمد موسـوي عن «عميق صدمته» ازاء 
قـرار مجلة «شـارلي ايبـدو» الفرنسـية 
السـاخرة نشـر «رسـوم مهينـة» للنبـي 

محمد في عددها الذي سيصدر الاربعاء، 
مناشـدا في الوقت نفسـه المسلمين «عدم 

الانجرار وراء الاستفزاز».
الفرنسـي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
للديانـة الاسـلامية، الهيئـة التـي تمثـل 
الدين الاسـلامي امـام السـلطات العامة 
فـي فرنسـا، فـي بيان انـه يدين «بأشـد 
العبـارات هذا التصـرف الجديد المعادي 
للاسلام» و»يوجه نداء ملحا الى مسلمي 
فرنسا يناشـدهم فيه عدم الانجرار وراء 

الاستفزاز». 
واضـاف البيان ان المجلس الفرنسـي 
للديانة الاسـلامية واذ يؤكد على «تعلقه 
العميق بحرية التعبيـر» فانه يعرب عن 
«قلقه العميق ازاء هذا العمل اللامسؤول 
الـذي وفـي ظـل اوضـاع بالغـة التوتر، 
يهدد بتفاقـم التوترات وإثارة ردود فعل 

سلبية». 
واكد البيـان ان «ليس هنـاك ما يمكن 

ان يبرر الاهانة وبث الحقد». 

جمعية مسيحية شاركت في انتاج 
الفيلم تؤكد ان المخرج خدعها

الى ذلك اعلن رئيس جمعية مسيحية 
محافظة ساعدت في انتاج فيلم «براءة 
المسلمين» الثلاثاء، ان مخرج هذا الفيلم 
المسـيء للاسـلام خدعها عندما اكد ان 

الفيلم هو عن اضطهاد المسيحيين.
والجمعيـة تدعـى «اعـلام مـن اجل 
المسيح» وتتخذ مقرا لها في دوارتي في 
ضواحـي لـوس انجليـس وقدمت على 

انها منتجة هذا الفيلم. 
واكـد رئيس هـذه الجمعيـة جوزف 
نصرالله ان مخرج الفيلم نقولا باسيلي 
نقـولا خدعـه عندما اكد لـه انه «يخرج 

فيلما عن اضطهاد المسيحيين». 
واضـاف نصراللـه فـي بيـان نقلته 

المدونة المحافظة باميلا غيلر «كان نقولا 
بحاجة الى مكان للتصوير وسمحت له 
باسـتخدام اجهزتنا خلال عشرة ايام، 

وهذا كل ما فعلته». 
ونقولا البالغ الخامسـة والخمسـين 
مـن العمر مصري قبطي سـبق ان ادين 
باختـلاس امـوال وهو متخـف منذ بث 
مقاطـع مـن فيلمـه اثـارت احتجاجات 
واسـعة وعنيفـة فـي الكثيـر مـن دول 
العالم ما ادى الى سقوط 31 قتيلا حتى 

الان. 
كمـا اكد عدد مـن ممثلـي الفيلم انهم 
خدعوا وكانوا يجهلون انهم يشاركون 

في فيلم مسيء للاسلام. 
يسـتند  كان  الفيلـم  ان  واوضحـوا 
الى شـخص يدعى جورج، الا ان اسـم 
جـورج اسـتبدل بمحمـد بعـد انتهـاء 

التصوير. 
ادخـل  «نقـولا  نصراللـه  واضـاف 

تغييـرات في الفيلـم مـن دون ان ينبه 
احـدا فعـدل السـيناريو تمامـا وادخل 

حوارات جديدة». 
وقـال ايضـا «ان النسـخة النهائيـة 
مـن الفيلـم لا علاقـة لهـا بالفيلـم الذي 
كنت افكر فيـه ولا بالفيلم الـذي يعتقد 

الممثلون انهم شاركوا فيه». 
واضاف نصرالله «نحن مصدومون، 
نقولا هو المسؤول الوحيد عن مضمون 

هذا الفيلم». 
مـن  «اعـلام  جمعيـة  ان  وقـال 
لهـا هـدف هـو كشـف  المسـيح»  اجـل 
«الايديولوجيـة العنيفة للشـريعة، اما 
عملنا نحن فليس باي حال من الاحوال 

مناهضا للاسلام». 
ولم يوضح نصرالله ما اذا كان نقولا 
قد دفع له مالا الا انه شدد على ان جميع 
موظفيه كانوا خارج مكان العمل عندما 

تم تصوير الفيلم. 

اثر نشر مجلة فرنسية ساخرة الاربعاء رسوما كاريكاتورية للنبي محمد... وباريس تحظر تظاهرة ضد الفيلم المسيء للاسلام 

فرنسا تغلق سفاراتها ومدارسها في 20 دولة... وتعبئة امنية بالدول الغربية لمواجهة غضب المسلمين

رسام الكاريكاتور الفرنسي المعروف باسم شارب داخل مكاتب مجلة شارلي ايبدو في باريس

العالـم  فـي  الاحتجاجـات  اسـتمرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسـلامي ضـد الفيلم المسـيء للنبـي محمـد، وقالـت الحكومة 
الأمريكيـة امـس الاربعـاء إنهـا أغلقـت بشـكل مؤقـت بعثتهـا 
فـي ميـدان، ثالـث أكبر مدينـة فـي إندونيسـيا بسـبب تواصل 

الاحتجاجات حول الفيلم المسئ للبني محمد. 
وقالت السـفارة الأمريكية في رسـالة أمنية لمواطنيها «أغلقت 

بعثتها في ميدان بشكل مؤقت بانتظار انتهاء المظاهرات...». 
وأضافت أن السـفارة فـي جاكرتـا والقنصلية في سـورابايا 

ثاني أكبر مدينة اندونيسية مازالتا مفتوحتين. 
وكان المتظاهـرون ألقـوا الحجـارة والقنابـل الحارقـة علـى 
السـفارة الاثنـين فـي أول مظاهـرة عنيفـة فـي اندونيسـيا منذ 
بـدء الجدل الأسـبوع الماضي حـول الفيلم الذي يسـخر من نبي 
الإسـلامي محمد.  وحث مجلس العلماء المسـلمين الاندونيسـي 

المتظاهرين امس على عدم اللجوء إلى «الأعمال الفوضوية». 
وقال محي الدين جنيدي رئيس الشـئون الخارجية بالمجلس 

«العنف والدمار يخالفان العقيدة الإسلامية». 
الفيلـم  يودهويونـو  بامبـانج  سوسـيلو  الرئيـس  ووصـف 
بانـه «يزدري الإسـلام» ودعا إلى وضع قواعد لتحريم الاسـاءة 
للاديـان. وأطلق مجهولون صباح امـس الاربعاء النار على فرع 
لبناني لسلسـة مطاعم « ك أف سي» الامريكية في مدينة النبطية 
بجنـوب لبنـان ما أدى الـى تحطم واجهتـه الزجاجيـة وإلحاق 

أضرار بداخله.
وقالـت مصادر أمنية انه لـم تقع إصابات فـي الأرواح نتيجة 

إطلاق النار على المطعم الذي يملكه لبناني. 
وكان فـرع آخـر للمطعم أحرق يوم الجمعـة الماضي في مدينة 
طرابلـس السـاحلية الشـمالية علـى أيـدي متظاهريـن كانـوا 
يحتجـون على فيلـم أنتج في الولايـات المتحدة واعتبر مسـيئا 

للرسول محمد. 
وخرج مئات من الطلاب في شـرق أفغانسـتان إلى الشـوارع 
للمشاركة في مظاهرة امس الاربعاء ضد الفيلم الامريكي المسيء 

للرسول. ونظمت المظاهرة في جامعة ننجارهار. 
وقال المتحدث باسـم إقليم ننجارهار أحمـد ضياء عبد الضي 
«كان الطلاب البالغ عددهم حوالي 400 طالب يهتفون بشعارات 
مناهضـة للولايـات المتحدة وأغلقوا الطريق السـريع بين كابول 

وجلال آباد لمدة ساعة تقريبا». 
وأضـاف «قام المتظاهـرون بإحراق صور زعيـم إحدى الدول 

الغربية». 
وقال المتحدث إن المظاهرة دامت نحو ساعة.

وكانـت العاصمـة الافغانية كابول شـهدت مظاهـرة تخللتها 
أعمـال عنـف أمـس الاول الاثنين.وأحـرق المتظاهـرون العديـد 
مـن السـيارات وأصيب نحو 50 رجل شـرطة من قـوات مكافحة 

الشغب جراء قذفهم بالحجارة. 
ونظمـت احتجاجـات مناهضـة للفيلـم المسـئ للنبـي محمـد 
شـهدتها عدة مدن في أنحاء باكسـتان امـس الأربعاء في الوقت 

الذي ناشدت فيه الحكومة الشعب توخي الهدوء. 
وتوفي متظاهران على الأقل في اشـتباكات مع قوات الأمن في 

الدولة ذات الأغلبية المسلمة خلال الأسبوع. 
وقـام المتظاهـرون بمسـيرة حفـي المنطقـة التـي تضـم تضم 
السـفارة الأمريكيـة وسـفارات اخـرى بالعاصمـة إسـلام آباد. 
ودفعت الشـرطة المتظاهرين إلى التراجـع للخلف الخلف بعدما 

تجاوزوا أحد الحواجز. 
وفي لاهور ثاني أكبر دولة في البلاد، حاول المئات من النشطاء 
من الجناح الطلابي بحزب ديني بالسير إلى القنصلية الأمريكية 

ولكن الشرطة سدت الطرق باستخدام حاويات معدنية. 
ونظمـت مظاهـرات فـي بلـدات اخـرى ولاسـيما فـي المنطقة 
الشـمالية الغربيـة المضطربـة بالبـلاد حيـث يشـكل البشـتون 

المحافظون غالبية السكان. 
وادان رئيس الوزراء رجاء برفيز أشرف الفيلم وأعلن الجمعة 

عطلة عامة لابراز مدى تبجيل المسلمين لنبيهم. 
وقال لمجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي «نعتزم ايصال 
رسـالة إلى العالـم ان مجلـس الـوزراء الفيدرالي الباكسـتاني 
يديـن بشـدة هذا الفيلـم التدنيسـي الذي أشـاع الاضطراب بين 
المسـلمين».  كما دعا أشـرف إلى الهـدوء وحـث المتظاهرين على 
«ضبـط النفس وعدم الحـاق الضرر بممتلكاتهـم». وجاءت هذه 
المناشـدة في الوقـت الذي دعت فيـه جماعات دينيـة ومنظمات 

أخرى إلى القيام باحتجاجات في مختلف انحاء البلاد. 
ووافق مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار يصف 
الفيلـم المسـئ للرسـول بانه اسـتفزاز دينـي ويرقى إلـى مرتبة 

«التطرف والفجاجة». 

وقال «عرض الفيلم المسـئ للرسـول عشية ليلة الحادي عشر 
مـن أيلول/سـبتمبر محاولـة متعمدة لاسـتفزاز المسـلمين وعمل 

يتسم بالتطرف وندينه بأشد العبارات الممكنة». 
وتظاهر المئات من أهالي مدينة كربلاء العراقية امس الاربعاء 
للتنديـد بعـرض فيلم مسـئ للنبـي محمـد، انتج فـي الولايلات 
المتحدة.  ورد المشـاركون فـي المظاهرة التـي انطلقت من صحن 
الإمـام الحسـين شـعارات تندد بعـرض الفيلم وتحـذر من مغبة 

الاستمرار في الإساءة للمقدسات الإسلامية. 
واكـد متظاهرون أن هـذا الفيلم يتعارض مـع القيم الأخلاقية 
والأديـان السـماوية وان هـذه المظاهرة سـلمية لان الغضب من 
الإساءة للأديان السـماوية والرموز الدينية لا يكون بالتخريب 

والعنف بل بالعمل وفقا لسنة الرسول. 
واشـتبك مئـات الفلسـطينيين المحتجـين على الفيلم المسـيء 
للاسـلام مع حرس الحـدود الاسـرائيليين في القدس الشـرقية 
الثلاثـاء والقوا بالحجارة والقنابل الحارقة على حاجز لهم، كما 

افاد الجيش وصحافيون.
وتوجـه المحتجـون من مخيم شـعفاط الى معبـر يصل ما بين 
القدس الشـرقية والقدس الغربية حيث اشتبكوا مع قوات الامن 

الاسرائيلية، بحسب المصادر. 
وقالت المتحدثة باسـم الشرطة لبى السـامري لوكالة فرانس 
برس ان «نحو 200 شـاب القوا الحجـارة والقنابل الحارقة على 
حاجز للشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم». 
واضافـت ان «الوضـع هادئ هنـاك حاليا، ولـم يصب اي من 

رجال الشرطة بجروح، ولم تحدث اعتقالات حتى الان». 
وقـال مراسـل فرانـس بـرس ان نحـو 20 متظاهـرا اصيبـوا 
بجـروح واختناقـات بسـبب الغاز المسـيل للدمـوع والرصاص 

المطاطي الذي اطلقته شرطة الحدود. 
والاثنين شـارك مئـات الفلسـطينيين في اعتصـام صامت في 
رام اللـه احتجاجا على الفيلم المسـيء للاسـلام الـذي انتج في 
الولايات المتحدة بميزانية ضئيلة والذي اثار اعمال عنف دموية 
ضد الاميركيين في ليبيا ومصر والسـودان وتونس واليمن وفي 

العديد من الدول الاخرى في العالم الاسلامي. 
الفيلـم المسـيء للنبـي محمـد  وأدانـت الحكومـة السـورية 
واعتبرته عملا اسـتفزازيا في أول رد فعل رسـمي من السـلطات 
السـورية على الفيلـم الذي أثـار موجة احتجاجات واسـعة في 

دول إسلامية عدة. 
ونقلـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية «سـانا» أن مجلس 
الـوزراء السـوري أدان فـي اجتماعه «الفيلم المسـيء للرسـول 
محمـد صلى الله عليه وسـلم واعتبر هذا الفيلـم الرخيص عملا 
اسـتفزازيا وتحريضيا ويعد جزءا من مشـروع غربي يسـتهدف 
المسـاس بتـراث الأمة ورموزهـا وتوهـين قيمها تمهيـدا للهيمنة 

عليها والسيطرة على مقدراتها وثرواتها». 
وأضافت سـانا أن الحكومة السـورية دعت «دول العالم كافة 
إلى رفض عرض هذا الفيلم بأي شـكل من الأشكال»، محملة «من 
يقـف وراء إنتاجه وإخراجـه وتمويله والترويج له المسـؤولية 

القانونية والأخلاقية». 

اطلاق نار على فرع لسلسلة مطاعم امريكية بلبنان.. وإغلاق بعثة دبلوماسية أمريكية بإندونيسيا

استمرار الاحتجاجات في العالم الاسلامي ضد الفيلم المسيء

وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الـى  الدخـول  ان  الروسـي  الاتصـالات 
موقع «يوتيوب» في انحاء روسـيا قد يتم 
تعطيله بموجب قانون جديد يبدأ سريانه 
فـي أول تشـرين الثانـي (نوفمبـر) اذا لم 

يرفع الموقع فيديو يسيء للنبي محمد. 
واعتبر ممثلو الادعـاء الروس الفيديو 
الـذي أثار احتجاجـات عارمة فـي العديد 
من الدول الاسـلامية ينطـوي على تطرف 

وطالبوا محكمة بأن تأمر بحظره. 
وبموجـب تشـريع جديـد فـان مواقـع 
الانترنـت التي تحمل محتوى محظورا في 
روسيا سـتضاف الى سجل خاص يصبح 
بعـده امام مقدمـي خدمـة الانترنت مجرد 

يوم واحد لتعطيل الدخول اليه. 
نيكـولاي  الاتصـالات  وزيـر  وكتـب 
نيكيفـوروف وهو مـن معارضـي القانون 
الجديـد فـي حسـابه علـى موقـع تويتـر 
تغريـدة صغيـرة جـاء فيهـا «بسـبب هذا 
الفيديو قد يتـم تعطيل يوتيوب في انحاء 

مناطق روسيا». 
وأضـاف «اذا صـدر قانـون فانـه يجب 

تنفيذه». 
ورفضـت شـركة غوغـل صاحبـة موقع 
يوتيـوب طلبـا مـن البيـت الابيـض برفع 
الفيديـو لكنهـا قـررت تعطيلـه فـي عـدد 
مـن الـدول الاسـلامية ومـن بينهـا مصـر 
وليبيـا حيث اقتحم محتجون السـفارتين 

الامريكيتين. ويوجد في روسـيا 20 مليون 
مسلم. 

وامام المحكمة الان خمسـة ايام لاصدار 
حكـم بشـأن ان كان الفيلـم ينطـوي على 
تطرف لكن الأعراف القانونية تبين انه في 
مثـل هذه الامـور تنحاز المحاكم الروسـية 

الى جانب الادعاء. 
وقـال عضو البرلمان رسـلان جاتاروف 
عن حزب روسـيا المتحـدة المؤيد للكرملين 
الـذي أثـار القضية فـي البدايـة مع ممثلي 
المحكمـة  بقـرار  التزمـوا  «اذا  الادعـاء 
(ورفعـوا الفيديـو) فلـن يحتـاج أحد الى 

اغلاقه (يوتيوب)». 
واضاف «هل يتعين علينا ان ننتظر الى 

ان يأتي العنف الى هنا؟».
وأكد مكتب غوغل في موسـكو انه تلقى 
تحذيـر الادعـاء لكنـه قـال ان الامـور يتم 
معالجتها في مقر الشركة. وفي السابق لم 
تعطل روسيا الدخول الى خدمات غوغل. 

الى ذلك قالت وكالة الانباء السـعودية 
ان المملكـة هـددت بحجب موقـع يوتيوب 
كليـا فـي البـلاد مالـم يمنـع الوصـول في 
للنبـي  المسـيء  الفيلـم  الـى  السـعودية 

محمد. 
ومنعـت غوغـل المالكـة لموقـع يوتيوب 
الوصـول للفيلـم في مصـر وليبيـا والهند 
واندونيسيا بعد احتجاجات في عدة دول 
لكنهـا رفضت طلب البيت الابيض سـحبه 

من على الموقع.
وقالت الحكومة في بيان نشرته الوكالة 
في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء «إنفاذا 
لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز آل سـعود.. قامت 
الهيئـة (الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات) 
جميـع  لحجـب  غوغـل  شـركة  بمخاطبـة 
روابط يوتيـوب المحتوية على الفيلم وفي 
حالة عدم الاسـتجابة لهذا الطلب سـتقوم 

الهيئة بحجب موقع يوتيوب بالكامل.»
وكانت مشاهدة مقطع من الفيلم لا تزال 
ممكنة على يوتيوب حتى ساعة مبكرة من 

صباح امس داخل المملكة.
وذكر البيـان انه طلب أيضا من مزودي 
خدمـة الانترنـت فـي السـعودية حجـب 

الفيلم.
العامـة  الهيئـة  قالـت  الامـارات  وفـي 
لتنظيـم قطاع الاتصالات يـوم الاثنين عبر 
موقـع تويتـر انهـا حجبت الفيلـم وطلبت 
مـن مواطنيها الابلاغ عن اي روابط أخرى 

تتيح مشاهدته.
وأدانـت السـعودية الاسـبوع الماضـي 
الفيلـم وردود الفعـل العنيفـة عليـه التي 

استهدفت السفارات الامريكية.
وأشـعل الفيلـم المسـيء للنبـي محمـد 
عنيفـة  واحتجاجـات  المسـلمين  غضـب 
ضد سـفارات في شـمال افريقيا والشـرق 

الاوسط. 

«يوتيوب» يواجه خطر الايقاف في روسيا 
والسعودية تطالب الموقع بحجب الفيلم المسيء للنبي

محكمـة  قضـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
تونسـية بسـجن اربعة أشـخاص أدينوا 
بالمشـاركة في مهاجمة السـفارة الامريكية 
تظاهـرة  فـي  الفائـت  الجمعـة  بتونـس 
احتجاجية على فيلم مسيء للاسلام انتج 

في الولايات المتحدة.
وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق 
أصـدر  الابتدائيـة  تونـس  محكمـة  فـي 
الثلاثاء «بطاقة إيداع بالسجن» ضد اربعة 
أشـخاص أدينـوا بالمشـاركة فـي الهجوم 

دون توضيح هويتهم أو انتماءاتهم. 
إم»  إف  «موزاييـك  إذاعـة  وأعلنـت 
الخاصـة ان قاضي التحقيق اسـتنطق في 
القضية نفسها متهما خامسا و»قرر الإبقاء 

عليه في حالة سراح» (طليقا). 
الخمسـة  الأشـخاص  أن  وأفـادت 
فيمـا  مدنيـة  محكمـة  أمـام  سـيحاكمون 
سـيتعهد القضاء العسكري بمحاكمة بقية 
المتهمـين.  وقتـل اربعة أشـخاص وأصيب 
49 آخـرون عندما هاجم سـلفيون الجمعة 
الفائت مقر السفارة والمدرسة الامريكيتين 
بمنطقـة ضفـاف البحيـرة فـي العاصمـة 

تونس. 
وأعتقلت وزارة الداخلية التونسـية 75 
شخصا، ينتمي أغلبهم إلى التيار السلفي، 

يشتبه في مشاركتهم في الهجومين. 
بـين  مـن  إن  محليـة  صحـف  وقالـت 
المعتقلين الطالب والزعيم السـلفي الشاب 
محمـد بختـي (28 عامـا) الذي نظم سـنة 
2011 اعتصاما مطولا بجامعة منوبة (غرب 
العاصمة)، للدفاع عـن «حق» المنقبات في 

الدراسة دون الكشف عن وجوههن. 
ويشـتبه فـي تـورط محمـد بختـي في 
تنظيـم الهجـوم علـى السـفارة الامريكية 
وفـي التحريـض علـى أعمال عنـف خلال 
تظاهرة امام مقر السفارة، بحسب وسائل 

إعلام. 
 2007 أواخـر  بختـي  محمـد  وحوكـم 
بالسـجن 12 سـنة نافـذة بموجـب قانون 
«مكافحـة الارهـاب» في ما بـات يعرف في 
تونـس بقضيـة «مجموعة سـليمان» قبل 
أن يتـم الافـراج عنـه بدايـة 2011 ضمـن 
«عفـو عام» أقرته السـلطات إثـر الاطاحة 
بالرئيس المخلـوع زين العابديـن بن علي 

الذي هرب إلى السعودية. 
وبداية 2007، جرت مواجهات دامية في 
مدينة سـليمان (30 كلم جنوب العاصمة) 
بين قـوات الامن ومجموعة سـلفية أطلقت 
بـن  أسـد  «مجموعـة  اسـم  نفسـها  علـى 
الفرات» أسفرت عن مقتل ضابط بالجيش 

التونسـي وشـرطيين اثنـين و12 سـلفيا، 
بحسب مصادر رسمية. 

الى ذلك دعت وزارة الداخلية التونسية 
المشـاركة  الـى  دعـوا  مواطنـين  الثلاثـاء 
امريكيـة  مدرسـة  إصـلاح  فـي  الاربعـاء 
تعرضـت للنهـب والحـرق الجمعـة خلال 
تظاهـرات احتجاجيـة علـى فيلم مسـيء 
مشـروعهم  عـن  العـدول  إلـى  للاسـلام، 

«حفاظا على الامن العام».
وقالـت الـوزارة في بيـان إنهـا «تدعو 
أصحاب هذه المبادرة إلى عدم التحول إلى 
مقـر المدرسـة الامريكية حفاظـا على الأمن 
العـام».  واضافـت «تواترت دعـوات عبر 
صفحـات بعض المواقـع الاجتماعية يدعو 
فيهـا أصحابهـا إلى التحول يـوم الاربعاء 
إلـى المدرسـة الامريكيـة قصـد المسـاهمة 
في إصـلاح الاضـرار التي لحقتهـا وإزالة 

مخلفات الحادث الذي جد يوم الجمعة». 
الداخليـة  وزارة  تشـكر  «إذ  وتابعـت 
أصحاب هذه المبادرة على حسهم الوطني 
أن  توضـح  فإنهـا  التضامنـي،  ودافعهـم 
هيـاكل الدولة مـن بلدية ومصالـح معنية 
قـد تعهـدت بالموضـوع وباشـرت القيـام 
للاسـراع  بعهدتهـا  المنوطـة  بالأعمـال 

بإصلاح الأضرار الحاصلة». 

سجن 4 تونسيين أدينوا بالمشاركة في مهاجمة
سفارة واشنطن والحكومة تمنع مواطنين

من المشاركة في إصلاح مدرسة امريكية نهبت واحرقت

وزير الداخلية الألماني يطالب 
بمزيد من الاحترام للمشاعر الدينية 
■ برلين ـ د ب ا: في ظل الجدل الدائر حول رسوم 
كاريكاتورية معادية للإسـلام والفيلم المسيء للنبي 
محمـد، طالـب وزيـر الداخليـة الألمانـي هانز-بيتر 

فريدريش بمزيد من الاحترام للمشاعر الدينية. 
وقـال فريدريـش امـس الاربعـاء فـي تصريحات 
لمحطـة «إن 24» الألمانية الإخباريـة: «أرى أنه ينبغي 
إعادة التفكير فيما إذا كان ينبغي حقا إهانة أشخاص 

يستمدون من عقيدتهم قوة». 
بالمسـلمين  يتعلـق  لا  هـذا  أن  فريدريـش  وذكـر 
وحدهـم، وقـال: «نحن أيضـا كمسـيحيين اضطررنا 
إلـى الإذعان إلى أمـور كثيرة خلال الأعـوام الماضية 
تحت شـعار حرية الرأي والصحافـة والفن»، إلا أنه 

أوضح أنه لا يطالب بتشديد القوانين من أجل ذلك. 
ومن ناحيـة أخرى، طالبت الكنيسـة الكاثوليكية 
في ألمانيا المسـلمين بالنأي بأنفسـهم عن التجاوزات 
الأخيـرة التـي وقعـت في العالـم العربـي على وجه 
الخصوص خـلال الاحتجاجات على الفيلم المسـيء 

للنبي محمد. 
وقـال رئيـس مؤتمـر الأسـاقفة الألمـان، روبـرت 
تسـوليتش، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية 
الصـادرة امـس الاربعـاء: «يتعـين على الإسـلام أن 
ينأى بنفسه عن أي شكل من أشكال الأصولية. القتل 

باسم الله خطيئة ضد الله». 
وفـي الوقت نفسـه نـأى تسـوليتش بنفسـه عن 
الفيديو المسيء للنبي محمد، الذي تم انتاجه من قبل 

أفراد في الولايات المتحدة. 
وذكـر تسـوليتش أن مراعـاة معتقـدات الآخرين 
جزء مـن حرية التعبيـر، وقال: «حرية الـرأي تعني 
حمايـة  ذلـك  بـين  ومـن  الآخريـن،  حريـة  احتـرام 
المعتقدات الدينية، لكن كثيرا ما يتم تجاوز ذلك حتى 

لدينا في ألمانيا».
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الإرهاب ومواجهة
 الأزمة الاقتصادية بالمواعظ

ونبـدأ بالقضيـة التـي نعتبرها الأخطـر، بالإضافة إلـى القضية الأخـرى التي لا 
تقل عنهـا خطـورة، وأعني بها الأزمـة الاقتصادية واسـتمرار موجـات الإضرابات 
والاسـتعدادات لاتخاذ قرارات سوف تحدد المستقبل السياسي للإخوان ولغيرهم، 
الذيـن سيشـويهم لهيـب الصـراع الطبقـي والاضطرابـات  الاجتماعيـة، وكيفيـة 
مواجهتها بعيدا عن خطب المسـاجد والمواعظ الدينية، والصدقات والزكاة، القضية 
التي نعنيها هي الجيش والإرهاب في سيناء، فاللمرة الأولى يواجه الجيش ظاهرة 
خضـوع أموره للنقاش العلني والحديث عما يحـدث فيه، وهل يتعرض لاختراقات 
من جانب الإخوان المسـلمين ليسـتخدموه ضد خصومهم في قادم الأيام، أم سـيظل 
جيشـاً محترفاً بعيداً عن السياسـة، وهل يتعرض في عملياته في سيناء إلى تدخل 
من الرئاسـة لصالح مـن يهاجمونه من إرهابيين، هذه وغيرهـا، قضايا كان ممنوعا 
التعرض لها، ولم يجد الجيش نفسه أمامها، وهو غير قادر على وقفها، وكل ما يملكه 
أن يوجـه من وقت لآخر رجاء بعدم الزج به في المعارك السياسـية، لأنها تؤدي إلى 
التأثيـر علـى معنوياتـه وتهدد تماسـكه، مثلما تعرض تماسـك الشـرطة للاهتزاز، 
بسـبب ظهور مجموعات من الضباط وأمناء الشـرطة يطلقـون لحاهم ويتظاهرون 
حتـى يتـم إلغاء قـرارات وقفهـم لأن هناك أحكامـاً قضائية لصالحهـم، ولأن رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء ملتحيـان، وتعـددت اضراباتهم عن العمل لأسـباب 
اقتصادية، ومنذ اكثر من اسـبوع فوجىء الجميع بأن عددا من صف ضباط المنطقة 
العسـكرية المركزية تجمعوا احتجاجاً على ما اعتبروه تعديلا في المعاشات، وهو ما 

نفاه الجيش.

تعرض الجيش إلى هجمات
 من بعض القوى الدينية

وبالنسـبة للعملية الإرهابية التي أدت الى استشهاد ستة عشر جنديا وضابطا، 
وشـكلت إهانة بالغـة للجيش من جانـب الإرهابيين، وما تبعها مـن قيامه بالعملية 
نسـر وتدفق دباباته ومدرعاته إلى المناطـق المحظور وجوده فيها بناء على اتفاقية 
السـلام، ثم طلب إسرائيل سحبها فوراً، وقد حدث، وما تبع ذلك من تعرض الجيش 
إلى هجمات من بعض القوى الدينية حتى لا يواصل ضرب الجماعات الإرهابية في 
سـيناء، وعرضها التوسـط، ثم دخول رئاسـة الجمهورية على خط الوساطة، أدى 
إلى تسـاؤلات خطيرة عما يحـدث بالضبط، ومصير العملية نسـر، وهل نجحت أم 
فشـلت، أم توقفت، فيوم الخميس الماضي، نشـرت «الوفد» حديثا مـع اللواء محمد 
علـي بلال قائـد القوات المصرية في حـرب الخليج الأولى أجراه معـه زميلنا مجدي 
سلامة، قال فيه: «العمليات العسكرية والأمنية التي تشهدها سيناء منذ 7 أغسطس 
الماضـي تكلفـت حتى الآن ما لا يقل عن خمسـة وعشـرين مليون جنيـه، ولم تحقق 
حتى الآن سـوى نتائج هزيلة للغاية، «من الخطأ مواجهة العناصر الإرهابية بخطة 
عسـكرية فالإرهاب يواجه بخطة أمنية لأنك لا تحارب جيشـاً من الإرهابيين، وإنما 
عناصـر إرهابية وهذه العناصر فـي الغالب تكون متفرقة ومتباعـدة، وبالتالي فلا 
يمكـن مواجهتها بالطائرات التي تقصف مناطق واسـعة، وبالتالي لا تسـتخدم في 
مواجهـة الإرهابيين، اللهم إلا إذا كانـت طائرات بدون طيار، فهذه الطائرات تقصف 
بدقة أهدافا صغيرة، وتصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة حول العمليات 
العسـكرية في سـيناء لم تكن هي الأخرى على المسـتوى المطلوب، وبـدا منها انه لا 
يعـرف حقيقـة مـا يتحدث عنـه، بدليـل أنه قـال ان الإرهابيـين يطلقون النـار على 
كمين الريسـة ثم يهربون في الأحراش القريبة من الكمـين، وهو كلام خاطىء جملة 
وتفصيـلا، لأن كمين الريسـة في منطقة جبليـة ولا توجد بالقرب منـه أحراش على 

الإطلاق».

من الذي أصدر 
حكم الموت عليهم؟

ويـوم الأحد، كتب أسـامة حافـظ عـن الجــــماعة الإسـلامية فـي «المصريون» 
يقول:

«ثلاثـون قتلـوا -  هكذا أعلنوا -  ومـن يدري إذا لم يكن أحـد معهم -  لم نعرف 
فيـم قتلوا؟ ومن قتلهم؟ وكيـف اختاروهم من بين أهالي سـيناء؟ ومن الذي حملهم 
إثـم الجريمة المرتكبة؟ وأي قانون طبـق عليهم؟ومن الذي أصدر حكم الموت عليهم؟ 
ومـن نفذه؟ وأين التحقيقات التي حققت معهم والمحكمة التي حكمت عليهم؟ بل إننا 
لم نعرف حتى أسـماءهم ومن أي البلاد هم؟ أسـئلة كثيرة تـدور حول هذه العملية 

الغامضة! هذا بالضبط هو أسوأ ما كان يحدث في عصر الرئيس الهالك.
وكنـا نظـن انـه وقد نجحـت الــــثورة فـي اختيار حـكام يعبرون عن الشـعب 
ويرعـون مصالحـه أن هذه الأيام السـوداء قد ذهبـت الى غير رجعـة ولكن البيان 
الغامـض الـذي أذيع حـول الحملة الأمنية أثـار كوامن شـجوننا حول مـا يقال عن 
دولـة القانون وحقـوق الناس في التحاكم إلى شـريعة أخرى غير شـريعة الغاب. 
إنني أدعو السـيد وزير العدل أن يتابع بنفسـه هذه القضية وأن يطمئننا على أبناء 
الوطـن المعتقلـين وعلى التحقيقـات التي ينبغـي أن تجرى حول من قتلـوا في هذه 

العمليات».

خليط من جنسيات مختلفة
 يقومون بعمليات سيناء

أمـا يـوم الثلاثـاء، فقد شـهد تركيزا على هـذه القضيـة حيث اتجهـت الاتهامات 
مباشـرة إلى الإخوان المسـلمين ورئيس الجمهورية بالتآمر على الجيش ومساعدة 
الإرهابيـين في فصل سـيناء، ففـي «الوفد» قال أمـين القصاص عضـو الهيئة العليا 
لحـزب الوفـد ورئيس لجنـة محافظة شـمال سـيناء في حديث مـع زميلتنـا أماني 
سـلامة: «خليط من الجنسـيات مختلفة، أعتقـد يقينا أنهم هم الذيـن يقومون بهذه 
الاعتـداءات بغيـة إحـداث نوع مـن قلقة الأمـن وايجـاد إضرابات في هـذه المنطقة 
لتحقيق المطامع التي ترددها إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر 
من أجل التوسـع في سيناء لصالح الفلسـطينيين. حركة حماس لا اعتقد انها بريئة 
مما يحدث وحدث وسـوف يحدث بأي حال من الأحوال لأن الدخول والخروج منها 

وإليها وهي صاحبة المصلحة في موضوع التوسع في سيناء.
وأعتقـد ان النظام المصري يسـاندها في ذلك، الموقـف المصري لم يعلن عنه حتى 
الآن ولا أسـتطيع أن أبرئه من الاتفاق مع حركة حماس على أشـياء لا نعلمها، بدليل 
أن مـا يـذاع عن تدمير الانفاق غير صحيح ولم يحـدث إلا في عدد قليل منها، وللعلم 
أن هـذه الأنفاق لـو أرادت السـلطة المصرية إغلاقها فإنهـا تعرف أماكنهـا نفقاً نفقاً 
لأن جميـع مخارجها في أراض مصرية، وهذا يسـبب أزمة حادة فـي المواد الغذائية 
والمـواد البترولية وارتفاع في الأسـعار كلهـا على كاهل المواطن السـيناوي الذي لا 
يسـتطيع أن يجـد أي حـل لهذه الأزمـة الطاحنة فـي حياته التي يبـدو أن الحكومة 
المصرية يسـتهويها هذا الوضع في سيناء، علماً بأنها لم تتعرض حتى الآن للقضايا 
السـاخنة في شمال سـيناء وأهمها التعمير والتنمية وحق الملكية لأهل سيناء الذي 
تنكره الحكومات المصرية المتعاقبة. إذن من الغريب أن تكون أراضي سـيناء ممنوع 
تملكهـا بحجة المحافظة على الأمن القومي ونحـن نقول إن الأمن القومي المصري بل 
والأمـن القومـي العربي يسـتلزم الاعتراف بحـق الملكية ولن يكون هنـاك تعمير أو 

تنمية إلا بإقرار حق الملكية أولاً».

لا تستغربوا أن يرفعوا علم
 «القاعدة» فوق مديرية أمن سيناء

وامتـدت الاتهامات للرئيس إلى «المصـري اليوم» في قول زميلنا وصديقنا محمد 
أمين: «لا تسـتغربوا أن يرفعوا علم القاعدة فوق مديرية أمن سـيناء، لا تسـتغربوا 
أن يصمت الإخوان، لا تسـتغربوا أن تكون سيناء إمارة، لا تستغربوا أن تقتطع من 
لحم الوطن، أن تصبح الوطن البديل، فهل نسـتعد من الآن لإمارة اسمها سيناء؟ ما 
يحـدث يعني أنه لا وجود للدولة، يعني اننـا نعيش مؤامرة ينفذها الإخوان، يعني 

أن الجيش لم ينجح في مواجهة عصابة فكيف لو حاربنا إسرائيل؟!
لا أتصـور أن تطـول العمليـات شـهورا دون جـدوى، هـل اصبح النسـر الجارح 
حمامة؟ كيف أصبحت معسكراتنا في موقف الدفاع؟، كيف أصبحنا نرى علم القاعدة 
في التحرير وفوق المنشآت؟ من الذي فتح الحدود وفتح معها قلب الوطن؟!، الفريق 
السيسـي مطالب بأن يكاشـفنا بالحقيقة، شـبح الانفصال يهدد سـيناء، هل يحدث 

ذلك برضا الرئيس مرسي ومباركة الإخوان».

العملية العسكرية «هدأت» سعيا لحل مدني
كما نشـرت الجريدة تحقيقاً شـارك في إعداده زملاؤنا محمـد البحراوي وأحمد 
أبـو دراع وعبدالقـادر مبـارك، تصريحـات لمصـدر عسـكري، وجـاء فـي التحقيق: 
«أوضـح المصـدر وهو قائـد ميداني علـى علاقة بالعمليـات الجارية في سـيناء، أن 
العملية العسـكرية «هدأت» خلال الفتـرة الماضية لإعطاء فرصـة للوفود المكلفة من 
رئاسة الجمهورية بالتحاور مع العناصر الجهادية لممارسة عملها، ان هذه الوفود لم 
تنجح في إقناع المتطرفين بمراجعة أنفسـهم وأفكارهم ولم يتبق أمام القوات المكلفة 

بالعملية العسكرية سوى استكمال وتصعيد عملياتها بكل قوة وجدية وصرامة.
 ان القوات المسـلحة تضرب «بيد من نـار» كل العناصر المتورطة في الهجوم على 
الكمائن الموجودة على طريق العريش -  رفح الدولي والهجوم على أقسام الشرطة 
ومديريـة الأمن. المصدر اكـد أن التحقيقات في حادث الهجـوم على الجنود في رفح 
الشهر الماضي لا تزال جارية وأنها توصلت الى الخيوط الرئيسية لمرتكبي الحادث، 

مرجحاً أن يتم إعلان النتائج النهائية في 6 أكتوبر المقبل».

لماذا تسمح الحكومة برفع اعلام القاعدة؟
وإذا تركنـا «المصـري اليوم» الـى «الأخبار» سـنجد أن زميلنا وإمام السـاخرين 
أحمـد رجب تملكه الحزن والقلق على ما يحدث، والشـكوك فيما يراه أمامه ويقول: 
«أخبار سـيناء تقلقنـي كثيرا كمـا كل مصري، من هـم الذين نسـميهم «الإرهابيين» 
و»الجهاديـين» هل هم القاعدة؟ ولماذا تسـمح الحكومة لهم، وهـم قتلة أولادنا برفع 
إعلامهم السـوداء في مظاهراتنا؟ وهل تسـتطيع قوات الشرطة بلا طيران مواجهة 
قتلة يسـتخدمون أسلحة الميدان الثقيلة؟ وهل تماطل إسـرائيل في تعديل المعاهدة 
ليتولى جيش مصر حماية سـيناء حتى تحتج إسـرائيل مسـتقبلا بأنها مهددة بهم 

وتحتل سيناء من جديد؟
 من فضلكم قولوا لنا ماذا يحدث في سيناء؟».

اعلام جمعة قندهار وجمعة العريش
أما زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسـبق جلال عارف فقد ملأت الشـكوك 
صدره وعبر عنها بالقول: «لا ينبغي أن ننسـى أن أعلام «القاعدة» التي ارتفعت في 
ميدان التحرير يوم جمعة قندهار هي نفسها الأعلام التي ارتفعت في نفس اليوم في 
يد الإرهابيين الذين هاجموا العريش وحاصروا الشـرطة وقتلوا جنودها، بالأمس 
كانـت عناصر الإرهاب تعربد في سـيناء تنشـر الرعب وتقتل وتصيب العسـكريين 
والمدنيـين وتتحـدى الدولـة، كل الجهود ينبغـي أن تتوجه الآن للتعامـل مع الخطر 
الداهـم، لكن السـؤال يبقـى كيف يمكن أن ننجز هـذه المهمة المقدسـة بينما التطرف 
يكسـب كل يـوم أرضاً جديـدة، والدولة المدنية تتراجع والسـلطة تخضـع للابتزاز 

وتفرج عن الإرهابيين؟
 كيـف نخوض المعركة ضد القتلـة الذين رفعوا أعلام القاعـدة في العريش بينما 

أعلامهم ترتفع في قلب القاهرة؟».
وآخر جولة لنا في نفس اليوم ستكون في «الشروق» حيث أراد زميلنا وصديقنا 
والرسـام الموهوب عمرو سـليم تلخيص كل ما عرضناه في رسـم كان عن إرهابيين 

يحتلون سيناء، وفوقهم أغنية الفنانة والمطربة شادية:
وسيناء رجعت كاملة لينا، ومصر اليوم في عيد.

وزير الدفاع: العمليات ستستمر في سيناء
أما في اليوم التالي - الأربعاء -  أمس فقد وقعت حادثة تثير التسـاؤلات ايضا، 
فقد قامت الصحف بنشر خبر زيارة وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي للكلية 
الحربيـة وكليـة القادة والأركان وعقـد مؤتمرا كان في ما يبـدو ردا على ما يتعرض 
له الجيش، ولتأكيد موقفه السـابق فقد أكد على اسـتمرار العمليات في سيناء حتى 
القضـاء على البـؤر الإرهابية، ونفي تعـرض الأهالي للأذى، وأكـد أن ولاء الجيش 
الوحيد سيظل لشعب وارض مصر، وأن مهمته الحفاظ على وحدة وتماسك ومكانة 
الجيـش مـن أصغر جندي حتـى أكبر قائد، ولن يسـمح بأي تجاوز فـي حق أي فرد 
داخلـه وشـكر القيـادة العسـكرية السـابقة وأنهـا أدت دورها الوطني بكل شـرف 

وأمانة.
أمـا المهـم هنا، فهو أن جريـدة حزب الإخـوان الحرية والعدالة، رفضت نشـر أي 
إشـارة للمؤتمر والتصريحات وهو نفس ما فعلته مـن قبل معه ومع رئيس الأركان 
الفريـق صبحي صدقي، بينما نشـرته «الأهـرام» في صفحتها الثانية عشـرة، وأما 
«روزاليوسـف» فنشرته وشـطبت إشارته للقيادة السـابقة، لكن «الأخبار» نشرت 
مانشـيتا فـي الأولى هـو، وزير الدفـاع: ولاؤنـا لمصر والقيـادات السـابقة للقوات 

المسلحة أدت دورها بشرف.

رأسمالية الإخوان في الاقتصاد
وإلـى معركـة المحظوريـن سـابقا، والحكام حاليـا، وهي مـا يسـمونه الاقتصاد 
الإسـلامي، ليختبئوا خلـف هذه اليافطة ولا يعلنوا صراحة انهـم يريدون اقتصاداً 
رأسماليا، ولا أعرف ما الذي يخجلهم من وصف الرأسمالية، فإنها حققت في أمريكا 
وأوروبا واليابان انجازات في الاقتصاد والديمقراطية أفضل مما حققته الشيوعية، 
وانتصـرت عليهـا، وحققـت الحـركات العماليـة في ظلها مكاسـب هامة، وسـمحت 
بوجود الأحزاب الاشتراكية بجانبها تنافسها وتهزمها في الانتخابات وتزيحها عن 
الحكم وتتولاه بدلا منها، وتطبق برامجها الاشتراكية، ثم تأتي الأحزاب الرأسمالية 
في انتخابات أخرى وتهزم الاشتراكيين وتطبق برامجها الرأسمالية، دون أن تحس 
بالعـار من اسـمها، ودون أن يحـس الاشـتراكيون الأوروبيون بالعار من اسـمهم، 
ويحاولـون الاختباء وراء يافطـات أخرى كما يحدث في مصـر وعالمنا العربي بدلا 
مـن أن يفتخروا بمبادئهم، وهذا التلون والتخفي يتسـبب فـي إلحاق الضرر بوعي 

الناس، لأنه يقوم على خداعهم.
 وإذا كان فريق من الاشـتراكيين يختبىء خلف شـعار العدالـة الاجتماعية، فإن 
اثمـه مقبـول، وذنبه مغفور بـإذن واحد أحد، أمـا دعاة الرأسـمالية الذين يتخفون 
وراء يافطة الاقتصاد الإسـلامي، فذنبهم عظيم، رغـم انهم من ناحية العمل بتعاليم 
الديـن، قـد لا تكـون عليهـم شـائبة، فهـم يصلـون ويخرجـون الـزكاة والصدقات 

ويحجون، لكن اثمهم وذنبهم، انهم يحولون دين الله وأحاديث رسـوله صلى الله 
عليه وسـلم الى تجارة يسـتفيدون بها، ويحكمون على من يختلف معهم اقتصاديا 
واجتماعيا بالكفر -  والعياذ بالله -  بمجرد أن ينطقوا بكلمة الاقتصاد الإسـلامي، 
لأن من لا يريد شكل وأسس الاقتصاد الذي يطالبون به الآن، لم يكن هو نفسه الذي 
كان أيام الصحابة عليهم رضوان ربك -  وما تبعهم، ولأن المسـلمين الآن يعيشـون 
فـي مجتمعات تختلـف مع بعضها في درجة التطور الاقتصادي، ويتبعون أسـاليب 
تختلـف عـن الأخـرى، فمن هـو صاحـب الاقتصـاد الإسـلامي ومن يكـون صاحب 

الاقتصاد الكافر؟

غرائب البنوك الإسلامية
ولقـد قلت أكثر من مـرة، ان هؤلاء النـاس لا يقدمون امارة تفصـل بين الاقتصاد 
الإسـلامي وغيره، إلا فـي حكاية تحريم الفائدة على الودائـع الثابتة باعتبارها ربا 
-  والعياذ بالله -  ويطالبون ببنوك إسـلامية، وهي في النهاية لن تغير شـيئاً في 
ملكية الثروة وطريقة توزيعها ووسائل الانتاج، ودور الدولة والفرد، وحتى حكاية 
الربـا يقبلونهـا إذا كانوا هـم أصحابه، ويبررونه لأنفسـهم، تحت بنـد الضرورات 
تبيـح المحظـورات، وفقـه الواقـع والمـآلات، أمـا لغيرهـم فـلا، وهـو مـا رأينـاه في 
موضوع القرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي فلم يكتفوا باسـتخدام 
التبريرات السـابقة، إنمـا خرجوا علينا باختـراع ان الفائدة هنا ليسـت ربا، وانما 
مصاريـف إداريـة، أي ان الفائدة السـنوية الثابتة للقرض، وهـي واحد واثنان من 
عشـرة في المائة، مقابـل الخطابات المتبادلـة وإقامة الوفود في الفنـادق والبوكيت 
مونـي والمواصلات، وهـذه من المنطقـي ان تكون لمـرة واحدة، أي يقـدم الصندوق 
كشـفا بالمبلغ الذي صرفه على مندوبيـه، ويطالب به وندفعه وينتهي الأمر ولا نظل 

ندفع فوائد سنوية ثابتة لمدة طويلة لا توجد فيها مصروفات إدارية.
وكنا قد أشـرنا ايضا الى ان أصحابنا من دعاة الاقتصاد الإسلامي صمتوا صمت 
القبـور عـن وديعة قطر فـي البنـك المركـزي، وعليها فائـدة سـنوية مقدارها واحد 
ونصف من عشـرة في المائة، ولا أعرف كيف يمكن حسـاب المصاريف الإدارية لأمير 
قطـر والشـيخ حمد رئيس الـوزراء اللذيـن وافقا علـى الوديعة، فهل هذا مسـتوى 

يتناقش به الإخوان المسلمون، أو يجبروننا على طرح مثل هذه الأسئلة المحرجة؟
ايضـا كانوا قد صمتوا صمت القبـور عندما اثرنا قضية قرض بربا فاحش عقدته 
الهيئـة العامة للبترول وهيئة السـلع الغذائية مع البنك الإسـلامي للتنمية، بمقدار 
مائتـي مليـون دولار، وبفائـدة سـنوية ثابتة مقدارهـا ثلاثة واثنان من عشـرة في 

المائة، أي أضعاف ربا صندوق النقد لدولي.

الاقتصاد الاسلامي هلامي يستعير
 كل شيء من الاشتراكية والرأسمالية

وكان الدكتور حسين حسين شحاتة، الاستاذ بجامعة الأزهر والخبير بالمعاملات 
الماليـة، وهو من كبار مفكـري الإخوان الاقتصاديـين، قد رد في «الحريـة والعدالة» 
في سلسـلة مقالات لشـرح ملامح وأسـس الاقتصاد الإسـلامي، والفـرق بينه وبين 
الاشتراكية والرأسمالية، ولم أجد أي جديد في ما سبق له وكتبه، عبارات انشائية، 
وسياسـية، لا علاقة لها باقتصاد متميز، واسـتعارات من الاشتراكية والرأسمالية، 
على طريقة المطرب الشـعبي أحمد عدوية، حبة فوق، وحبة تحت، وقد صبرت على 
قراءتـه بدقة شـديدة لعلي أجد ما اشـير إليه، ويعطينا فكـرة واضحة، إلى أن كتب 
مقالا الأحد، وتناول فيه حكاية قرض بنك التنمية الإسـلامي، وقد وصلتني رسالته 
غير المباشـرة، ومما قاله: «نرد على الادعاء بأن البنوك المسـماة بالإسـلامية تدعي 
خداعا للسـذج أنها لا تتعامل بالفوائد، والدليل على تعاملها بالفائدة ذلك أن البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة قد أقرض مصر قرضا بفائدة 3.5ه ،البنك الإسلامي للتنمية 
بجـدة لا يتعامـل بنظـام الفائدة، ولكن يأخذ نسـبة مقابل مصاريـف القرض، ولقد 
أجازت مجامع الفقه الإسـلامي مصاريف القرض الحسـن ولقـد أطلعت على معايير 
وضوابـط ولوائـح ونظـم البنك الإسـلامي للتنميـة بجـدة، وأنا مـن المتخصصين 
تخصصاً دقيقاً، في هذا المجال لم أجد شيئاً عن انه يتعامل بنظام الفائدة وأرجو على 
من يدعي ذلك ان يرجع الى بروتوكول إنشـاء البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشىء 
سـنة 1975، ومن ضوابطه التعامل وفقاً لأحكام ومبادىء الشـريعة الإسلامية وله 

هيئة للرقابة الشرعية، ومن مقاصده مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة.
 الرد على الادعاء بأن الإخوان المسـلمين يحتكرون الأسواق ومنهم رجل الأعمال 
القوي نائب المرشد «المهندس خيرت الشاطر» هذا الكلام مرسل  لا دليل له ولا قرينة 
إثبات وربما يفهم منه أن المسألة مبنية على الحقد والكراهية أو على أضعف الايمان 
تشـويه صورة الإسلام ورجاله، أو كما يقول رجال السياسة التخويف من الإسلام 
السياسـي، وأصبحت هذه المسألة مكشوفة، وكما يقول عامة الناس والبسطاء غير 
السـذج «العب غيرها» نكتة محروقة، هل يعلم المدعي على المهندس خيرت الشـاطر 
وإخوانه ظلماً بأن أجهزة الرقابة المالية في عهد مبارك قد برأتهم من تهمة «الكسـب 

غير المشروع ومن تهمة غسيل الأموال».

الفائدة السنوية الثابتة ربا صريح
وفي الحقيقة، فأنا لا أشـكك في انه من المتخصصين تخصصاً دقيقاً، وإنما أقدره، 
وأقـول له انني لسـت من المتخصصـين مثله، لكن حسـب أقوالهم هم، فـإن الفائدة 
السـنوية الثابتـة ربـا صريح، ولا يمكـن أن تكـون مصاريف القرض سـنوية ثابتة 
لسـنوات طويلة ، لأن القرض أخذته الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع الغذائية، 
الأولى اشـترت بنصيبها منه سـولارا وبوتاجاز وباعته داخل مصر بأقل من سعره 
الـذي اشـترته به لأنه مدعوم، والثانية اسـتوردت سـلعاً وباعتهـا بنفس الطريقة 
لأنهـا مدعومـة، أي أن الحكومة خسـرت ولم يشـاركها البنك الخسـارة على طريقة 
المرابحة، وهي الاسـم الخادع للفائدة السـنوية، ايضا فإن المصاريـف الإدارية لمرة 
واحدة، لكن المشكلة هنا أن أي بنك إسلامي عليه التزامات بالحفاظ على أمواله من 
التـآكل، ومرتبات موظفيـه وعماله ومصاريف عملياته ومبانيـه وصيانتها، وعليه 
تغطيتهـا وتحقيق ربح، حتى يسـتمر، لأنه ليس جهة صـرف زكاة أو صدقات، انما 
مؤسسـة اقتصادية وهـذا حقه، واختبـاؤه وراء حكاية المصاريـف الإدارية مقبول 
لضمـان الحفـاظ عليه، أمـا غير المقبـول ان يكون مرابيا جشـعا ويأخـذ فائدة أكبر 

مرات من فائدة الكفرة في صندوق النقد الدولي، وبالتالي فقد وجد الدكتور حسين 
نفسـه في مأزق، ولكن مشـكلته لم تكن في هذا، وانما انه كشـف عن حقيقته عندما 
اتهـم مهاجمـي رجال اعمال الإخوان خاصة خيرت الشـاطر بالكفـر، وذلك من قوله 
بالنصف: «المسـألة مبنيـة على الحقد والكراهيـة، او على أضعف الايمان، تشـويه 

صورة الإسلام ورجاله».

رجال اعمال الاخوان باتوا مقدسين!
وطبعاً من يشـوه الإسـلام كافر، أو خرج منـه واعتنق ديانة أخـرى، وأن رجال 
اعمـال الإخوان مثلهم مثل النبي عليه الصلاة والسـلام، من يهاجمهم يهاجمه، إذن 
المسألة لا هي اقتصاد إسلامي ولا يحزنون، انما رغبة جنونية للسيطرة على جانب 
مـن الاقتصـاد.  وفي الحقيقة فإنـه لا يمكن فهم السـبب في أن يزج الدكتور حسـين 
بحكايـة رجال أعمـال الإخوان فـي قضية الاقتصاد الإسـلامي، إلا بأننـا إزاء حملة 
جديدة لهم، لأن «الأهرام» نشـرت يوم السبت في صفحتها الأولى خبراً رئيسياً من 
ضمن سـتة أخبار، كتبـه زميلنا هاني عـزت، ونصه: «طالب محمد جـودة المتحدث 
باسـم اللجنـة الاقتصاديـة فـي حـزب الحريـة والعدالـة بإعـادة النظر فـي آليات 
الاسـتثمار وعدد كبير من التشريعات المعوقة للاستثمار الاجنبي وضرورة إصلاح 
الجهـاز الإداري للدولة، حتى يمكن جذب اسـتثمارات تصل الـى مائتي مليار دولار 

خلال خمس سنوات، كما جاء في برنامج الرئيس محمد مرسي.
 وطالب جودة وسـائل الإعلام بتوخي الدقة وتحاشـي الإثارة وقال: إن ثروات 
خيـرت الشـاطر النائب الأول لمرشـد جماعة الإخـوان ورجلي الأعمال حسـن مالك 
وعبدالرحمـن سـعودي لا تتعـدى مائة مليـون جنيه، مصـري، وهو رقـم لا يقارن 
بثـروات رجال أعمال مصريين آخرين من خارج الجماعة تقدر بمليارات الدولارات، 

ونفي جودة وجود رجال أعمال كبار من جماعة الإخوان خارج مصر».

شخصية المتحدث الاقتصادي موازية
 لرئيس الجمهورية والوزراء

وكان مدهشـاً ان «الأهرام» بجلالة قدرها ومكانتها تحول المتحدث باسـم اللجنة 
الاقتصاديـة، الى شـخصية موازية لرئيـس الجمهورية والـوزراء، وباعتبار كلامه 
حدثـا داخليـا او عالميا خطيراً، وأن يكـون الكلام عن رجال أعمـال الإخوان الثلاثة 
يمس مسـتقبل البلاد، لكن الملفت والخطيـر ان يقترن ذلك بالدعوة إلى إعادة النظر 
فـي آليات الاسـتثمار والتشـريعات المعوقة للاسـتثمار الأجنبـي، أي بصراحة بيع 
مرافق الدولة الرئيسـية للأجانب، وهي نفس خطة جمال مبارك ومجموعته والتي 
أحبطهـا لهـم الجيش والأمن وجنـاح داخل النظـام، وقبلهم المقاومة مـن كل القوى 
السياسـية التي فضحـت المخطط الذي كانت تقف وراءه أجهـزة مخابرات أجنبية، 
ومـا دام الإخـوان علـى هذا القـدر مـن المعرفة، فلمـاذا لا يقولـون صراحـة، ما هي 

المعوقات الموجودة الآن امام الاستثمار الأجنبي والمطلوب إزالتها؟

ناس تتحدث بالملايين وناس تقبض بالملاليم
وقبـل ان أكمـل فوجئت بيد علـى فمي حتى لا أواصل الكلام عـن صاحبنا جودة، 
واتضـح انهـا يد زميلنا وصديقنا حمـدي رزق، الذي قال لي، وما الذي سـيتبقى لي 
لأقولـه، إذا أكملت، دعه لي من فضلك، فقلت، حباً وكرامة، فأنشـد يقول يوم الاثنين 
في «المصري اليوم» بصوت جهوري ليسـمعه الأصم، أو من وضع في أذن طين وفي 
الثانيـة عجـين: «لا أعـرف حقيقة المائـة مليـون جنيه، لكل فـرد منهـم، أم لثلاثتهم 
مجتمعين، نصيب الشـاطر كم، وكم لمالك وما نصيب سـعودي، إن الملايين تشـابهت 
علينـا، ونحـن نترجى الله في حق النشـوق، ناس تتحدث بالملايـين وناس تقبض 

بالملاليم.
 بيان جودة «ونشكره عليه» لا يسمن ولا يغني من تساؤلات مشروعة عن ماليات 
الجماعـة، هل المائة مليون جنيه هـي من ماليات الجماعة التي يتاجر فيها الشـاطر 
وأخواه مالك وسعودي أم ماليات الثالوث الخاصة؟وإذا كانت مالياتهم الخاصة ما 
علمك يا جودة بما يملكون، وما وضعيتك لتكشف ما يملكون، وهل الماليات الخاصة 

تخص الجماعة؟، لماذا لا تفصح عنها الجماعة إفصاح من لا يخشى الفقر.

رجال الأعمال الإخوان غلابة 
يلعبون في رقم المائة مليون جنيه

 وإذا كانـت الأرقـام متاحة لدى جـودة فلمـاذا التعمية ورفـض الخضوع لجهاز 
المحاسـبات وتقنين الرقابـة على الاشـتراكات والتبرعات داخليـاً وخارجياً؟ يقول 
جـودة: هنـاك رجال أعمال من خـارج الجماعـة ثرواتهم بالمليارات مـن الدولارات، 
بمعنـى أن رجال الأعمال الإخوان غلابـة يلعبون في رقم المائة مليون جنيه، مقارنة 
لا محل لها من الإعراب، ملايين أو مليارات المهم هل هي مشروعة مدفوعة الضرائب، 

هل يدفع رجال الأعمال الإخوان الضرائب أم يتهربون؟».
وهكـذا يقـوم حمـدي بعمليـة «ارّ دكر» على رجـال اعمـال نظام مبـارك، وذكرنا 
حمدي -  بارك الله لنا فيه -  بحكاية النشـوق، وله اسـم هو السعوط، وكان أشهر 

من يستخدمه جمال الدين الأفغاني المصلح الكبير.
وكان اسـتخدامه منتشرا حتى الخمسينيات، ويضع العواجيز في جيوبهم علبة 
نشـوق صغيرة، يخرجونها ويتنشقون بها ويعطسون بعد وضعه في الأنف، ومن 
الأمثال الشعبية التي ارتبطت بالنشوق، مثل على شده الإفلاس، فيقال عن المفلس، 

يا عم ده مش لاقي حق النشوق.
أمـا عبارة والملايين تشـابهت علينا فهـي تطوير لعبارة الزعيم خالد الذكر سـعد 

زغلول باشا، في مهاجمة بعض خصومه السياسيين، «تشابهت علينا البقر».
 إييه، إييه، أيام، فمن يعيدها لنا أو يعيدنا إليها.

وأخيـراً، لا توجد مشـكلة فـي أن يكون بين الإخـوان آلاف من رجـال الأعمال من 
أصحاب البلايين والملايين شـأنهم في ذلك شـأن غيرهم، لكن المشـكلة هي في الدور 

الذي يلعبونه في الحكم، والسيطرة عليه. 

صحيفة الإخوان ترفض نشر تصريحات وزير الدفاع.. و«روزاليوسف» تنشرها وتحذف إشادته بالقيادة العسكرية السابقة.. وقائد عسكري يؤكد فشل العملية في سيناء

اتهامات للإخوان ولمرسي بالتحالف مع الإرهابيين.. وسعودي يبشر بقرب بيع المؤسسات الاقتصادية للدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

رغم كثرتها في الصحف المصرية الصادرة أمس فإن أهم الأخبار والموضوعات -  في رأيي -  كان المؤتمر الذي عقده وزير الدفاع ويليه استمرار 
أزمة البنزين والســولار، ووعد الحكومة بحلها بعد ســاعات واســتمرار موجات الإضرابات والاعتصامات الفئوية في أكثر من مكان، وتصريحات 
المســؤولين عــن خطورة الأزمــة الاقتصادية والعجز المالــي المتزايد، والحاجة إلى فرض التقشــف، وهكــذا تبخرت كل وعود انجــازات المائة يوم، 
ومشــروع النهضة، والمؤتمر الصحافي الذي عقدته الســفيرة الأمريكية، وقولها بوجود احتمالات لتأثر الاســتثمارات والسياحة بعد الهجوم على 
الســفارة، واســتمرار عمليات التحالف بين القوى السياســية، ونفي البعض منها انه دخل في التحالفات، وتأكيدات الإخوان بأن مجلس الشــعب 
ســيعود بحكم من القضاء الإداري رغم ان المحكمة الدســتورية هي التي حكمت بحله وهي أعلى ســلطة قضائية، وقرار النائب العام بإحالة ثمانية 

بينهم القس الأمريكي تيري جونز الى محكمة الجنايات بتهمة التورط في الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام.
وإلى بعض مما عندنا:
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قوى كثيرة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط تحس بالضعف الامريكي وهذا ما عبرت عنه الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط

بالنسبة لاوروبا الغربية قد يكون فات الأوان.. أما لنا ولمعظم العالم سوي العقل فلا يزال يوجد وقت كي نقف في وجه خطر الاسلام المتطرف

نتنياهو ادرك بعد هبوط شعبية رومني بانه اخطأ في الضغط على الادارة الامريكية

بوعز بسموت

صموئيـل  البروفيسـور  يتنـاول   ■
هنتنغتون فـي كتابه «صدام الحضارات» 
تحـدي الحضارتين الاسـلامية والصينية 
تكـون  بـأن  هنتنغتـون  وتنبـأ  للغـرب. 
الهويـة الحضاريـة والدينيـة هـي مصدر 
بعـد  العالـم  فـي  الرئيـس  الصراعـات 
الحـرب البـاردة. وتشـير أحـداث الايام 
الاخيـرة فـي الشـرق الاوسـط ومنطقـة 
المحيـط الهادئ الـى أن هنتنغتون قد نظر 
خطـوة الى الأمـام. في بدايـة 2009 دخل 
البيت الابيض رئيس جديد ظن ان الكلام 
الجميل والنوايا الطيبة سـتجعل الصدام 
المتوقع عناقا عالميا واحدا كبيرا. ولم يؤثر 
كتاب هنتنغتون في صوغ سياسـة باراك 

اوباما الخارجية، أصلا.
ان أحـداث الشـغب في العالـم العربي 
(بسـبب الفيلـم الـذي يسـيء الـى النبي 
محمـد) وفـي الصـين (النزاع بـين الصين 
واليابـان علـى السـيطرة علـى مجموعة 
جـزر والـذي أصبـح صراعـا حقيقيا بين 
الدولتـين) تجعل كتـاب هنتنغتـون أكثر 
واقعية مما كان من قبل. ان القوة العظمى 
الاولـى في العالم وهـي الولايات المتحدة 
قـد تواضعت راغبـة في عهـد اوباما. ولم 
تتأخر النتائج عن المجيء فقد نجح اوباما 
فـي ولاية واحـدة في تثوير شـارع عربي 
لـم تؤثر فيـه اعتذاراته، بـل انه نجح في 
تثوير المحيط الهـادئ، فليس من الصدفة 

ان تنبأوا له في 2008 بقدرات خارقة.
سـلفه  عـن  يعتقـد  كمـا  اوبامـا  ورث 
جورج بـوش امريكا مقطوعة عـن العالم 
وغيـر ذات شـعبية. ورأى اوبامـا امريكا 
مثل قطار ينطلق مسـرعا فـي داخل نفق. 
لكـن اوبامـا زعـم أنـه يـرى النـور. ولـم 

يفهـم انه ليس نورا بل هـو قطار يواجهه 
مسرعا وهو الذي تحدث عنه هنتنغتون. 
وقد آمـن اوباما بأن اسـلوبه الشـخصي 
والودي وتنـاول الهمبورغر مـع الزعماء 
سـتُغير سـير التاريخ. ولا تُحل النزاعات 
الجغرافية السياسـية بتناول الطعام ولا 
تندمـل جـروح مفتوحـة كتلـك الموجودة 
بين الصـين واليابـان. ان الامبراطوريات 
تنشـأ وتتهاوى طـوال التاريـخ كله. لكن 
الشـيء المشـترك بـين الدولـة الفارسـية 
والرومانيـة والمغوليـة وكثيـرات غيرهـا 

هو المدة الطويلة التي بلغت مئات السنين 
امبراطوريـات.  فيهـا  هـي  كانـت  والتـي 
وامريـكا اذا اسـتمرت فـي ايقـاع السـير 
هذا سـتدخل التاريخ بصفـة امبراطورية 
حكمت عالمنا أقصـر مدة. ويبدو ان اوباما 
الامريكـي  فالرئيـس  طوعـا،  هـذا  يفعـل 
يؤمن بأنه سيكون لنا بهذه الطريقة عالم 
أكثر مسـاواة وأكثر عدلا وأكثر احتسـابا 
للمشـاعر وأكثر هدوءا. فهل أصبح العالم 
بعد اربع سنين من حكم اوباما أكثر هدوءا 

وأمنا؟.

لنبـدأ بحينـا، الشـرق الاوسـط. فـي 
مصر عهد الاخوان المسـلمين كان يفترض 
ان تنشـأ قصـة عشـق فـي الأمـد القصير 
المتوسـط على الأقل بين الادارة الامريكية 
وحكومـة محمد مرسـي التي أيدهـا. وقد 
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  كشـفت 
فـي نهايـة الاسـبوع عـن ان ادارة اوباما 
جمـدت مؤقتـا المحادثـات في المسـاعدات 
الاقتصاديـة لمصـر لأن الادارة غاضبة من 
سـلوك حكومة مصر بـازاء الأحداث التي 
وقعت في القاهرة بسبب الفيلم عن محمد. 

«كيف حدث هذا؟»، ربما هذا ما يسـألونه 
لأنفسـهم فـي البيـت الابيض آخـر الامر. 
ويجـب علـى الادارة الامريكيـة فـي ليبيا 
ان تعزز حراسـة الرعايـا الامريكيين بعد 
العملية القاتلة التي وقعت على السـفير، 
وفي لبنان يُتلفون مواد سـرية خشية ان 
يداهم الجمهور الغاضـب المعادي لامريكا 
مبنـى السـفارة، كما حدث فـي طهران في 
1979 فـي عهد كارتر، ورأينا في ايران هذا 
الاسـبوع نفس الشـعارات التي كانت في 
1979 والتـي تندد بالولايـات المتحدة من 
غير أي اعتبـار للتهنئة بالسـنة الجديدة 

الايرانية التي أرسلها اوباما.
نحن في اسرائيل تقلقنا بالطبع ايران، 
لكن واشـنطن التقليديـة يقلقها ما يجري 
فـي منطقة المحيـط الهادئ أكثـر. لم يُحب 
وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا ان 
يسـمع في اثناء زيارته للصـين تهديدات 
أطلقها نظيره الصيني على اليابان حليفة 
الولايـات المتحدة في أعقـاب ازمة الجزر. 
ان الرئيـس مـاو فـي لـذة فـي قبـره. ان 
تدهـور علاقة الصـين باليابان خطير وقد 
يجـر الامريكيـين الـى مواجهة عسـكرية. 
ومـن حسـن حـظ اوبامـا أن أكبـر مصنع 
فـي العالم، أعنـي الصين، محتاج لسـنين 
اخرى مـن الهدوء من اجل الاسـتمرار في 

البيع وتقوية نفسه حتى الانقلاب.
«ان الاخفـاق فـي ليبيا يصـور الواقع 
المحزن للسياسـة الامريكيـة»، هذا ما ورد 
في الصحيفة الصينية الرسـمية «غلوبال 
تايمـز» قبـل بضعـة أيـام. ان الصينيـين 
يشـمون الضعـف الامريكـي وليسـوا هم 
وحدهـم. فكوريا الشـمالية ودولة اخرى 
في ايران اسـمها ايران تفعلان ذلك ايضا، 

وقد أصبحت هذه مشكلتنا نحن.

اسرائيل اليوم - 2012/9/19.

تهاوي الامبراطورية الامريكية
رؤوبين باركو

■ فـي زيـارة البابـا للبنـان فـي المدة 
الاخيـرة عرض الكرسـي المقدس الوضع 
في هذا البلد النـازف على أنه مثال عالمي 
للتعايـش بـين الأديان. وقـد تزامن وقت 
الزيـارة مـع تصعيـد عمليـات المسـلمين 
على النصارى في الشـرق الاوسط، التي 
تشـمل احراق كنائس وتفضي الى موجة 
هجرة النصارى من الدول العربية وجعل 

أملاكهم مشاعا.
تبنت حكومة اسـرائيل في هذه الايام 
قـرار تضمين حقوق اللاجئـين اليهود من 
الدول العربية لتكون شرطا لحل الصراع 
مصيـر  ان  الفلسـطيني.  الاسـرائيلي 
النصارى يُثبت الآن خاصة جدية العرب 
ونواياهـم بالمثـل العربـي القـديم «لنبدأ 

بالسبت أولا ولننه بيوم الاحد».
نفذ العرب مجزرة وسـطوا على يهود 
الـدول العربية الذين هربـوا لاجئين الى 
دور  الآن  وجـاء  البـدء،  فـي  اسـرائيل، 

النصارى في الربيع الاسلامي.
ان انتقـال الـدول العربيـة من سـلطة 
استبدادية الى سلطة الشريعة الاسلامية 
يعبـر عن علاقـة هيمنـة علـى «الذميين» 
«الاسـتعداد»  حقيقـة  مـن  النصـارى 
الاسـلامي لضمان سـلامتهم ومصيرهم. 
وهذا يثير غضبا عند قـادة النصارى في 
الحرب الانسحابية من اجل الأمن والحق 
في الوجود الثابت بحسـب تصورهم في 
تاريخ الـدول العربيـة. بيـد ان متطرفي 
العالـم  ان  يزعمـون  زالـوا  مـا  الاسـلام 
اليهـود  مـع  يتآمـر  الصليبـي  المسـيحي 

وسينتهي الى اعتناق الاسلام.
اتهـم احـد مفتـي السـنة في سـورية، 

التي يُذبح مواطنوها السـنيون بالجملة 
على يد السلطة ويسـتعينون للدفاع عن 
أنفسـهم بسـلاح وتمويل غربيين، امريكا 
والغـرب فـي نهايـة الاسـبوع بمؤامرات 
«صهيونية امريكية» على الاسلام ونبيه. 
وتعلمون ان الشـيوخ المسلمين لا يدعون 
للحقائـق ان تهـدم قصتهـم التي تسـتمد 
من مصادر إلهية صادقة. وهذه الوسائل 
المقدسـة لم تكـف عـن التشـهير باليهود 
بأنهـم يقفـون وراء فيلم الاسـاءة للنبي 

محمد رغم إنكار ممثلي الفيلم ومنتجيه.
ومـن الذي جـاء للدفـاع عـن امريكا؟ 
انه أمير جهاد الاخوان المسـلمين الشـيخ 
يوسـف القرضـاوي، علـى الخصـوص. 
فرجل الدماء هذا الذي يدعو الى عمليات 
تفجيرية «خرج من الخزانة» وقضى بأنه 
«ينبغـي ألا تُتهـم امريـكا كلهـا بالجريمة 
التي نفذها مواطن مجهول ضد الاسلام». 
وتبـين ان قيادة الاخوان المسـلمين تدرك 
ان دول الاسـلام السـني تحتاج الآن الى 
الدولارات والـى القمح الامريكـي لفقراء 
«الأمـة» كمصـر، وأن «الحلمـة» العتيـدة 
هي امريكا. وهذا الادراك يقوم في أساس 
التصريـح «الشـجاع» للقرضـاوي الذي 
يشـهد في الحقيقة على ان كبار المسـلمين 
استطاعوا ان ينددوا بالارهاب الاسلامي 
العالمـي الموجه علـى الغرب قبـل العملية 
فـي 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 وبعدهـا 
ايضـا، لكنهـم اختـاروا علـى الخصوص 

تشجيع العمليات وشغب الغوغاء.
في حين يسـتعين قادة الـدول العربية 
من قبل الاخوان المسـلمين بالمال والطعام 
والمسـاعدة الامريكية من اجل اعادة بناء 
التركة، يُحرض شيوخهم بنفاق آثم على 
مهاجمـة الولايـات المتحـدة، وكمـا يقول 
المثـل العربـي فانهم يشـربون مـن البئر 
الامريكية ويبصقون فيها. وقد أفضى هذا 

التأليـف الحقيـر الى شـغب الغوغاء من 
المسـلمين موجها على سـفارات الولايات 
المتحـدة فـي العالـم، والـى قتل السـفير 
الامريكـي في ليبيـا والى المـس بمصالح 
امريكية في دول عربية وفي سيناء والى 
الهجوم على قاعدة حلف شمال الاطلسي 
في افغانسـتان، حيث قُتل جنود ودُمرت 

طائرات الولايات المتحدة.
يؤمـن المتطرفـون فـي منطقتنـا وفي 
ايـران السـاعية للحصـول علـى القدرة 
الذرية بأن الاسلام سـيحكم البشر، لكن 
اللـه ومحمد قد آذاهما الآن نشـرات آثمة 
وهما يحتاجان الى الدفاع عنهما وينبغي 

الموت من اجلهما.
بنجـاح  المسـلمة  الغوغـاء  وتُعبـر   
عـن ثقافة «التحـادث واحتـرام المواثيق 
والديمقراطيـة والتقـدم» الفاسـدة هذه. 
حسـنا، سـنصبح مثلهـم حينمـا نُسـلم. 
والناجحـة  الصليبيـة  امريـكا  إن  اجـل 
التي تجسـد الاباحية الجاهلية والجنس 
والخمـر هـي عائـق أمـام الاسـلام الذي 
يقـوى. ان هـذه الحيـاة مُعدة للشـهداء 
وحدهم في جنات عدن وهؤلاء الشـهداء 

يخطون بالملايين نحو واشنطن ايضا.
يصعب على اوبامـا ان يفهم ان بُغض 
المؤسسـة والغوغـاء المسـلمة الشـديدة 
لامريكا هو ثمرة حسـد الفاشـل للناجح، 
وأنـه لا عـلاج لـه. ان الاسـتغلال الهازل 
للفيلـم المبتـذل القـديم فـي تاريـخ المس 
ببرجي التوائم يعبر خاصة عن اخفاقات 
ادارة اوباما التي تسـاعد بلا شـرط على 
قـوة مـن يلتزمـون بديانتهـم بتدميرها، 
وهـي غيـر قـادرة مقابـل ذلـك علـى ان 
تجبـي منهم معاملة عادلة وولاء في الحد 

الأدنى.

اسرائيل اليوم - 2012/9/19

صفعة للولايات المتحدة

نداف هعتسني

■ لندع للحظة كل الاسـتفزازيين والراكبين بالمجان، 
القاعدة والسـلفيين علـى أنواعهم، تعالـوا نتحدث عن 
المسلم الفرد، من ليبيا وحتى كابول. من القاهرة وحتى 
أم الفحم. هذا الذي سمع عن فيلم أمريكي مثير للغضب. 
كان ينبغي له من قبل أن يعرف العالم؛ أن يعرف بانه لا 
توجد أي صلة بين منتج فرد وحكومة الولايات المتحدة 

وعموم الجمهور الغربي. 
أن يعـرف بانـه لا نهايـة للهـراء فـي الانترنـت وفي 
وسـائط الاتصـال وأنـه لا يوجد اي معنى لكل سـخافة 
مصـورة، مهما كانت منفـرة. ولكن الكثير من المسـلمين 
الافـراد هؤلاء لا يفهمون، بـل يريدون أن يفهموا، وعلى 
مـا يبـدو لن يفهمـوا أبدا. هـم يريـدون أن يخرجوا عن 
أطوارهم، ان يشعروا بالاسـاءة والاهانة، ان يهاجموا 
كل رمـز غربـي وان يحرقـوا ممثلـة الشـيطان الاكبر – 

الولايات المتحدة. 
أما المسـلمون المتطورون، أناس العالـم الكبير، ذوو 
المهن الحرة – فهم لا بد انه كان ينبغي أن يفهموا بان من 
يهاجـم الولايات المتحدة بسـبب منتج مهـزوز أعد على 
عجل فيلما من الدرجة الدنيا، لا يسـخف الا نفسه. ومع 
ذلك، فان بعضهم، مثل د. احمد الطيبي، حقا لا يفهمون. 
فهـو الـذي لا بد يفهم جيـدا المجتمع الغربـي، وقف رغم 
ذلـك الاسـبوع الماضـي أمام السـفارة الامريكيـة في تل 

ابيب وأطلق صواريخ اسلامية لفظية عابرة للقارات.
عـدد لا يحصى من التفسـيرات المنمقـة اعطيت حتى 
الان لهذه الظاهرة المشوقة. فقد شرحوا لنا بان الحديث 
يـدور عـن شـعور بالاحبـاط الكبيـر، أحاسـيس الذل 
والحسـد تجـاه الغرب، ومن يـدري كم مـن التحليلات 
المنمقـة الاخرى. ولكن ما يرفـض الكثيرون فهمه هو أن 
طرق تفكير وعمل الغرب عجـزت عن الانقاذ. فالحديث 
يـدور عـن مئـات عديـدة مـن ملايين بنـي البشـر ممن 
تجـاوزوا عصـر الفهـم وباتـوا غارقـين أكثـر فاكثر في 

غياهب الليالي الاكثر ظلمة في العصور الوسطى. النور 
الـذي وصل بعـد أن تجاوزنـا الزمن العتيـق، العصور 
الوسـطى، عصـر الثقافـة وبعد ذلـك القوميـة، النازية 

والشيوعية – هذا النور مظلم تماما من ناحيتهم.
هـذا الجمهـور لا يريـد أن يفكـر بشـكل حـر، يحتقر 
التعليـم وبعـد الافـق، لا يريـد سـلطة الاغلبيـة، يمقت 
التسـامح، التعددية، المساواة للنساء وحرية الاعتقاد. 
كل ما حققته الحضارة الغربية منذ عهد سـيدنا موسى، 
الاوروبيـة،  الشـعوب  وربيـع  فولتيـر  أرسـطو،  عبـر 
مرفوض ومندد به في نظرهم. وكلما حاولنا أن نشـرح 

لهم أكثر، تحولوا الى عدوانيين وقتلة اكثر.
آخـر مـن فكـر بـان لديـه مفتـاح تحطيـم الدائـرة 
السحرية الاسـلامية هو باراك حسين اوباما؛ من جسر 
بسـيرته الذاتية بين العالمـين، ولكنه يعانـي من العمى 
الغربـي الاصعـب. مـن خطاب القاهـرة وحتـى التأييد 
لسـيطرة الاخـوان المسـلمين وملحقاتهم علـى الحليف 
السـابق لواشـنطن، اوقع اوباما منـذ الان مصيبة؛ هو 
وطائفـة الدعـاة الليبراليين المنقطعـين الذين يحيطون 
بـه لن يتعلموا على مـا يبدو أبدا. ولكـن العالم الغربي 
ملـزم بـان يفهم باننـا على شـفا حرب عظمـى – صراع 
الحضـارة في سـبيل الحيـاة أو الموت. إذا مـا انتصرت 
الحضـارة الاسـلامية، فانهـا سـتبيد كل علامـة حيـاة 
اخـرى. اما الحضـارة الغربيـة فملزمة بـان تقمع حتى 
التـراب الحضـارة الثانيـة كـي تحافـظ علـى وجودها 
وطرق حياتهـا. اوروبا الغربية عانت مـن الوهن الذي 
سـمح للاسـلام الراديكالـي بـان يغـرس فيهـا انيابـه 
الفتاكة. كثيـرون في اوروبا لا يزالون لا يلاحظون ذلك 
وليـس واضحـا الا يكـون قد فـات الاوان بالنسـبة لهم 
عندما يصحون. أما بالنسبة لنا وبالنسبة لمعظم العالم 
سوي العقل فلا يزال يوجد وقت للصحوة. حان الوقت 
للوقـوف فـي وجـه الخطـر بوضـوح فكـري وأخلاقي 

وبتصميم شديد.

معاريف - 2012/9/19

صِدام الحضارات
دوف فايسغلاس

■ قبـل ثلاثـين سـنة فـي الليلة التي بين السـادس عشـر 
والسـابع عشـر مـن ايلول (سـبتمبر)، بعـد بضعـة أيام من 
اغتيـال الرئيـس اللبنانـي بشـير الجميـل، انقـض جنـود 
الكتائـب اللبنانيـة علـى سـكان مخيمي اللاجئـين في صبرا 
وشـاتيلا بقتـل لا تفريـق فيه. ونشـرت صور هـذه الحادثة 
الفظيعة في أنحاء العالم في الغد. وأدت العاصفة العامة في 
هذا البلد وفي العالم الى انشـاء لجنة تحقيق رسـمية عُرفت 

باسم «لجنة كهان».
بيّن تحقيق اللجنة ان القوات اللبنانية عملت بتنسيق مع 
الجيش الاسـرائيلي، فقد تبين بحسب معلومات استخبارية 
جُمعـت أنه قد فـر الى مخيمـات اللاجئين مخربـون كثيرون 
(من اولئك الذين لم يغادروا بيروت كما تم الاتفاق على ذلك) 
ونشأت الحاجة الى اعتقالهم. وقد حث رئيس الاركان آنذاك 
رفائيـل ايتان الكتائب اللبنانية على تنفيذ المطلوب لأنه أراد 

وبحق ان يحمي حياة الجنود الاسرائيليين وهذا ما كان.
كان الشـيء الرئيس الذي وجدتـه اللجنة، هو ان رئيس 
الـوزراء مناحيم بيغن ووزير الدفاع ارييل شـارون ورئيس 
الاركان رفائيـل ايتـان ومحققا معهم آخرين «لـم يتوقعوا»، 
كمـا هو مطلوب امكان ان تنتقم الكتائب اللبنانية من سـكان 
مخيمـي اللاجئين لقتـل الجميل، ومن هنا تأتي مسـؤوليتهم 

«غير المباشرة» عن المجزرة.
اعتقـدت باعتباري كنـت مدعيا في اللجنة أنـه ليس لهذا 
الرأي مستمسـك من مـادة الأدلة التي وضعت أمـام اللجنة، 
بالعكس: فقد بيّن رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الموسـاد 
وعمال موسـاد آخـرون وقـادة كبـار وضباط اسـتخبارات 
وقـادة وجنـود من الجهـاز الميداني، كل واحد بلغتـه لماذا لم 
يتوقعـوا حـدوث اعمال انتقـام حينمـا علموا بأمـر العملية 

المخطط لها.
كان الشاهد الرئيس آنذاك رئيس الموساد ناحوم ادموني 
لأن علاقـات دولـة اسـرائيل بالكتائـب اللبنانيـة كانـت من 
مسـؤولية المنظمة. وقد حضر ادموني جلسـة الحكومة التي 
تم الابـلاغ فيهـا لأول مرة عن دخـول الكتائـب اللبنانية الى 
المخيمـين، ولم يرد كسـائر الحضور على سـماع ذلك الابلاغ. 

وقـد سُـئل ادمونـي في شـهادته ألـم تُضـئ عنده فـي اثناء 
الابلاغ المذكور «مصابيح حمراء»، ورد بـ لا.

فسر ادموني ذلك بثلاثة اسباب: الاول انه في اليوم الذي 
تلا قتل الجميل اعتُقل منفذ الاغتيال الذي لم يكن فلسـطينيا 
بل لبنانيا أرسـلته سـورية، فلماذا نفترض ان يوجه غضب 
الكتائـب اللبنانيـة علـى الفلسـطينيين؟ والثاني أن شـقيق 
القتيل، أمين الجميل، قد نُصب «وريثا». وقد رأى أمين نفسـه 
بعكـس البشـير الـذي كان عـدوا للفلسـطينيين «رئيس كل 
اللبنانيـين» ومنهـم الفلسـطينيون الذيـن كانت لـه علاقات 
طيبة معهم. ولم يكن من المنطق ان نفترض ان تمس الكتائب 
اللبنانية بالفلسطينيين تحت إمرته. والثالث أن الخبرة التي 
جُمعت بالنشـاط العسـكري المشـترك بين الكتائب اللبنانية 
والجيش الاسرائيلي بيّنت ان اللبنانيين قد تصرفوا في هذه 

الأنشطة (تقريبا) بحسب قواعد قتال الجيش الاسرائيلي.
وحينمـا سُـئل ما هو تفسـيره بعـد وقوع الفعـل لما حدث 

أجاب ادموني: «هذا لغز لن يُحل الى الأبد».
بيد ان اللغز قد حُل كما يبدو. فقد كُتب في باريس في سنة 
1999 كتاب عنوانه «من اسـرائيل الى دمشـق» كتبه روبرت 
حـاتم (كوبـرا) الذي كان رجل سـر اليـاس (ايلـي) حبيقة، 
ضابط عمليـات الكتائـب اللبنانية وقائد العمليـة في صبرا 
وشـاتيلا. وزعم حاتم في كتابه ان الاسـتخبارات السـورية 
جندت حبيقة في 1975، وفي رأيه انه نفذ المجزرة في المخيمين 
بمبادرة منه وبايحاء من مُستعمليه لاسقاط حكومة الليكود 

وإفساد علاقاتها بالنصارى في لبنان.
حينمـا سـمعت أول مـرة بالكتاب أسـرعت الـى الاتصال 
بأدموني بعد شـهادته بنحو من عشـرين سـنة، وسألته هل 
يذكـر كلامـه علـى أن تلك المجـزرة «لغز لـن يُحل الـى الأبد» 
فأجـاب «علـى التحقيق». وحدثتـه عن الكتاب المنشـور عن 
حبيقـة وأجاب ادموني في هدوء: «أنا غير متفاجئ. كان هذا 
تقديري ايضا لكن بلا أدلة. ان هذا الشـيء يقبله العقل كثيرا 

ولا يوجد أي تفسير منطقي آخر».
هـذا هـو السـر وراء المجـزرة، واسـتنتاج لجنـة «كهان» 
الرئيـس مخطـئ تمامـا. لـم يسـتطع متخـذو القـرارات في 

اسرائيل ان يتوقعوا تطورا بادر اليه وتعمده عميل خائن.

يديعوت –2012/9/19

صبرا وشاتيلا مجزرة غير معلومة مسبقا
ليلاخ سيغان

■ هـل هـذا أمـر يتعلـق بـي أم أنكـم أنتـم أيضا 
الدوافـع الحقيقيـة لرئيـس  يصعـب عليكـم فهـم 
الـوزراء؟ بينمـا يبـدي الكثيـرون الاسـتعداد لان 
يقسـموا اليمين بـأن الأمر الوحيد الـذي يدفعه هو 
التطلع الى التغطية الاعلامية المادحة، فإن سلوكه 
يثبـت فـي أحيان قريبة جـدا عكس ذلـك تماما. ولا 
سـيما في الزمن الاخير. أنا لا أتحدث عن الوسائط 
الاعلامية المحلية، التي باستثناء «اسرائيل اليوم» 
وسـلطة البث الخاضعتين لرحمته لا تحبه حقا، بل 
عن وسـائل الاعـلام الدوليـة التي أُعتبـر نتنياهو 

فيها ايضا كمتلاعب مكشوف. 
المقابلـة التـي منحهـا هذا الاسـبوع لـ سـي.ان.
ان، ركزت على دعـوة الولايات المتحدة الى تحديد 
«خـط أحمـر» لايـران. ولكـن المذيعة سـارعت الى 
سـؤاله اذا كان بالفعل يهمه التكتيـك تجاه ايران، 
أم انـه ببسـاطة يحاول مسـاعدة «صديقـه» ميت 
رومنـي. هكذا بحيث أنه لا يغير في الامر من شـيء 
في واقع الحال، أي رسـالة ايرانية يحاول نتنياهو 
نقلهـا، ففـي كل مـكان باتـوا يتعاطون معـه «كمن 
يحاول التأثير على نتائج الانتخابات في الولايات 
المتحدة». يبدو أن انعدام الاصالة والدوافع الخفية 
هي أمور تطفو على السـطح في نهايـة المطاف. ولا 

سيما عند المواظبة. 
نتنياهـو، الـذي كان ذات مـرة فنانـا إعلاميـا، 
ضاع فـي متاهة العناوين الرئيسـة. فهـل تذكرون 
الغلاف الذي توجه ملكا في مجلة «تايم» قبل أشهر 
قليلة فقط؟ أو المقابلـة اللامعة التي أعطتها عقيلته 
سارة لصحيفة ألمانية؟ لطيفة للغاية هذه العلاقات 
العامـة، ولكـن هذه فـي نهايـة المطاف بقـع محلية 
تبهـت كلما مـرت الايام. ما يقرر صـورة الزعيم هو 
لون النسـيج بكامله، الذي يتقرر في ضوء سلوكه 
على مدى الزمن. وعليه فمن الصعب جدا الفهم – ما 

الذي يقف حقا في رأس سلم الاولويات؟ الوسائط 
الاعلاميـة؟ القنبلة الايرانية؟ فـاذا ما كان نتنياهو 
راغبـا حقـا بالوسـائط الاعلاميـة العاطفيـة التي 
تعرضـه كبطـل، فواضح بمـا يكفي بانه يسـير في 
الاتجـاه غير السـليم. فلماذا التمسـك بالذات الان 
بتكتيك بـات واضحا انه يؤدي الـى الضياع؟ واذا 
قلتم بان دافعه الاساس ليس الاعلام العاطفي، بل 
وقـف النـووي الايرانـي، مثلما يدعي هو نفسـه – 

فهل هو يسير في الطريق الصحيح؟ 
نتنياهـو  يمارسـه  الـذي  العلنـي  الضغـط  ان 
علـى اوباما كبديـل عن التعاون المباشـر بعيدا عن 
العيـان، قبل لحظـة مـن الانتخابات فـي الولايات 
المتحـدة، لا يدفـع حقا الرئيـس الامريكي للتصرف 
بشـكل مختلف. الامر الوحيد الذي يحققه بذلك هو 
ضغينة اخـرى مـن الادارة الوحيدة التـي تحمينا 
بتزمت مـن  العزلـة الدولية. وهكذا بحيـث أنه إذا 
كان هـذا هـو الدافع، فليـس هذا هـو الطريق الذي 
يعطـي نتائـج، بـل يزيـد فقـط الضغينـة تجاهنا، 
الان أيضـا من الادارة الديمقراطية، التي على الاقل 
كمـا يبدو الحال في هـذه اللحظة، سـتبقى ترافقنا 
لاربع سـنوات اخـرى. إذن مـا الـذي تم بالضبط؟ 
ليـس عاطفيا، بل وحزينا جـدا، ولكن عندما نحلل 
علـى مدى الزمن سـلوك نتنياهو فـي محاولة لفهم 
سـلم اولوياتـه الحقيقـي، يمكـن أن نتوصـل الـى 

استنتاجات في غاية الوضوح.
فـي  ومصمـم  ثابـت  هـو  نتنياهـو  أن  يبـدو   
موضوعين فقط، وهما اللذان يفسـران سـلوكه في 
كل مـرة. يوجـد تحالفـان يبقـى نتنياهـو مخلصا 
لهما دوما: واحد مع زعمـاء الاصوليين والثاني مع 
شلدون ادلسون، الذي في هذه اللحظة يريد ادارة 
جمهوريـة فـي الولايات المتحـدة بكل ثمن. لشـدة 
الاسـف، يبدو أن كل مـا تبقى من أمـور تحتل لديه 

اماكن ثانوية فقط.

معاريف - 2012/9/19

مسألة سلم اولويات

رؤوبين بدهتسور

وزراء  علـى  قريبـا  سـيُعرض   ■
«المـاء  هـو  جديـد  مصطلـح  الحكومـة 
الاقتصادي لاسـرائيل» – ومهمة جديدة 
سـتُلقى على الجيش الاسـرائيلي يُطلب 
اليهم ان يوافقوا على الانفاق عليها. كان 
سـلاح البحرية يدافع الـى الآن عن مياه 
اسـرائيل السيادية التي تمتد الى مسافة 
23 كيلومترا عن الساحل. وعلى أثر نجاح 
التنقيب عن الغاز فـي «تمار» و»لفيتان» 
أُلقـي علـى سـلاح البحرية مهمـة حماية 
طوافـات التنقيب التي تقـع واحدة منها 
علـى مبعـدة 150 كيلومترا عن السـاحل 
بعيـدة عن مجال الميـاه الاقليمية. وهكذا 
حُـددت في المـدة الاخيـرة منطقـة «الماء 
الاقتصـادي»، الذي تزيد مسـاحته على 

مساحة الدولة – 28 ألف كيلومتر مربع.
فيمـا يتعلـق بـأن الأربـاح المتوقعـة 
للدولـة فـي العقـود الثلاثـة التاليـة من 
التنقيب عن الغاز سـتكون نحوا من 700 
مليـار شـيكل، وبسـبب التعلـق المتوقع 
بالتزويـد  الاسـرائيلي  الطاقـة  لقطـاع 
بالغـاز – فمـن الواضـح أهميـة حمايـة 
منشآت التنقيب والاستخراج. والتقدير 
هـو ان مـس جهـة معاديـة بالطوافة لن 
يسبب أضرارا مالية كبيرة فحسب (كلفة 
الطوافة نحو من 3 مليارات شيكل وكلفة 
يـوم التنقيب نحو من 3 ملايين شـيكل)، 
بـل سيسـبب ايضـا تـرك شـركات دولة 
لمشـروعات التنقيب عـن الغاز والاضرار 

بعقود تصدير الغاز.
ان الطوافـات التـي تقـع علـى مبعدة 
بعيدة جدا عن السـاحل، وسفن الخدمة 
التـي تقـع حولهـا قريبـة قربا كبيـرا من 
سـواحل لبنـان، هي هـدف مُغـرٍ لجهات 
كـ»حـزب اللـه» الذي نجح كمـا تذكرون 
بأن يصيـب سـفينة صواريخ فـي حرب 

لبنان الثانية بصاروخ ساحل ـ بحر. 
وتملك سـورية مثلا صواريخ ساحل ـ 
بحر من طراز «ياحونط» يبلغ مداها 300 
كم وهي ذات دقة كبيرة. ويمكن ان تكون 
الطوافات المتفرقـة هدفا لقوارب مفخخة 
طويلـة،  التهديـدات  قائمـة  ان  ايضـا. 
ويزعمـون في سـلاح البحريـة أنهم غير 
قادرين على مواجهتها مع القطع البحرية 

الموجودة حاليا.
لسـلاح  قُـررت  حينمـا  ذلـك  وعلـى 
البحريـة قبل نحو سـنة ونصف السـنة 
«مهمة حمايـة الماء الاقتصـادي» صيغت 
خطة دفـاع تشـتمل زيـادة علـى تطوير 
نظرية قتالية على التسـلح بقطع بحرية 
جديـدة تلائـم مهمـة حمايـة الطوافـات 
ومنشآت اسـتخراج الغاز. ويريد سلاح 
البحرية ان يشـتري اربع سـفن جديدة. 
كان القصـد فـي البدايـة التسـلح بأربع 
سفن اخرى من طراز «ساعر 5» لكن تقرر 
بسبب سعرها العالي (نحو من 1.6 مليار 
شيكل لكل سفينة) الاكتفاء بسفينة ذات 
حجم مسـاوٍ، لكن بصفة سـفن حراسـة، 
وهو شيء سيخفض أسـعارها الى نحو 

من 600 مليون شيكل.
ونشـرت المطالـب العملياتيـة للقطـع 

البحريـة التي حصلت على اسـم «مغين» 
(درع) علـى أحواض صناعة السـفن في 

العالم، وجاءت اقتراحات كثيرة.
بـدأ الآن الجـدل الحقيقـي، كمـا كان 
متوقعـا. سـتبلغ كلفـة التسـلح بهـا 2.8 
مليـار شـيكل، وسـتكون كلفة اسـتعمال 
منظومـة الدفـاع نحـوا مـن 480 مليـون 
شـيكل كل سـنة. ويقـول العقل السـديد 
يأتـي بعـض هـذه  ان  المناسـب  ان مـن 
النفقـة مـن الأربـاح الضخمة للشـركات 
المستخرجة للغاز، لكن من شبه المؤكد ان 

هذا لن يحدث.
يطلبـون فـي الماليـة ان تؤخـذ النفقة 
فـي  ويزعمـون  الدفـاع.  ميزانيـة  مـن 
الجيش بالطبع أنـه لا يمكن إفراد الموارد 
المطلوبة من ميزانيتـه التي لا تُلبي أصلا 
الحاجات الجارية، وقد أعدوا في سـلاح 
البحريـة خطـة تُمكّن من تقسـيط النفقة 
في مدة 15 سـنة، أي أقل مـن 200 مليون 
شيكل كل سـنة، ويجب على الحكومة ان 
تقرر الآن. ويصعـب ان نؤمن بأن وزراء 
هـذه الحكومة الذيـن اسـتقر رأيهم على 
زيـادة ميزانية الدفـاع بأربعـة مليارات 
شيكل اخرى هذا العام سيؤيدون موقف 
الماليـة، ولهـذا يتوقـع ان يسـتقر الـرأي 
علـى القـاء النفقة علـى مشـروع حماية 
«الماء الاقتصادي» علـى ميزانية الدولة، 
وسيسـتمر الفائزون بمناقصـة التنقيب 
عن الغاز في الاثراء وسـندفع نحن كلفة 

حماية منشآتهم.

هآرتس - 2012/9/19

من يحمي حقول الغاز؟
حيمي شليف

■ صعـب عـدم سـماع صـوت رئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، يتحـدث من 
حلـق المرشـح للرئاسـة ميـت رومني في 
فـي  عاصفـة  الان  يثيـر  مسـرب  شـريط 
الولايـات المتحـدة: في النظـرة الاحادية 
للفلسـطينيين كمـن يتطلعـون الـى إبادة 
المسـيرة  جـدوى  عـدم  فـي  اسـرائيل، 
السياسـية، فـي وصـف آيـات اللـه فـي 
طهـران كمهوسـي كراهية، بـل وفي فخار 
رومنـي بان مستشـاريه الاسـتراتيجيين 

اشاروا الى نتنياهو أيضا. 
تسـجيل  أن  هـي  نتنياهـو  مشـكلة 
رومنـي، الـذي أحرج المرشـح الجمهوري 
فـي المسـتوى الداخلـي، هو حلقـة اخرى 
في سلسـلة تربط رومني بصورة الاخرق 
المهوس والفاشـل المواظـب؛ وهكذا، برأي 
الخبـراء، فانهـا تزيد الاحتمـال بان يقود 
اوبامـا بالـذات السياسـة الامريكيـة في 

السنوات الاربع القادمة.
مكتـب  فـي  المتزايـد  الاعتـراف  لعـل 
رئيـس الـوزراء، بان تقديرات المحسـنين 
والمقربين والخبراء بتكليف من أنفسـهم، 
عن الانتصار المؤكد لرومني، كانت سابقة 
لاوانهـا، إن لم تكـن مدحوضة – هو الذي 
دفع نتنياهو الـى الاعتدال والى تخفيض 
حدة النبرة الحازمة التي اتخذها الاسبوع 
الماضي تجاه إدارة اوباما. وحسب القول 
الشـهير، فـان نتنياهـو يحـاول أن يكون 
الذكـي الذي لعله سـينقذ نفسـه من الفخ 

الذي ما كان الحكيم ليقع فيه اصلا.
لقـد نجـح نتنياهـو فـي أن يسـير بين 

القطـرات ويمتنـع عن قول يفسـر كتدخل 
اضافـي فـي الحملـة الانتخابيـة. بزعمه 
بانـه «فـي غضون سـتة أشـهر سـتحوز 
ايـران 90 في المئة مـن المادة التـي تلزمها 
شـق  قـد  نتنياهـو  لعـل  قنبلـة»  لانتـاج 
لنفسه طريق هروب من مطالبته بتشديد 
الموقـف الامريكـي تجـاه ايـران حتى قبل 
الانتخابـات التـي سـتجرى بعـد سـبعة 
أسـابيع فقـط. وكعادتـه، فقـد تظاهر في 
معرفتـه بأمريـكا حـين اسـتعار تشـبيها 

مـن عالم الكـرة وقضى بان ايـران توجد 
فـي «المنطقـة الحمـراء»، ولكـن محظـور 
السماح لها بالوصول الى «الخط الاحمر» 
وتحقيـق «تاتش داون» (لمسـة) أي قنبلة 
نوويـة. وهكـذا اقترب من موقـف رومني 

واوباما على حد سواء.
في المقابـلات يوم الاحد حـث نتنياهو 
سـلفه  أعقـاب  فـي  السـير  علـى  اوبامـا 
المحبـوب، جـون كندي، ووضـع «خطوط 
كنـدي  وضـع  مثلمـا  لايـران،  حمـراء» 

«خطوطا حمراء» للاتحاد السوفييتي في 
أزمـة الصواريخ فـي كوبا في عـام 1962. 
ولكـن أزمـة الصواريخ مع كوبـا، مثلما لا 
بد أن نتنياهو يعرف، يذكرها الامريكيون 
ليس فقـط بفضل موقف كنـدي المتين، بل 
وايضا في أنه كانت في حينه نحو خطوة 
نوويـة  وحـرب  المتحـدة  الولايـات  بـين 
كارثيـة. الاشـتباه بـان نتنياهـو يحاول 
دفع اوباما الـى الزاوية، ودفع امريكا الى 
حرب لا تريدها، هو الذي يخرب الان على 

مكانة نتنياهو واسـرائيل في الرأي العام 
الأمريكي. 

حتى لـو أثارت أحـداث الزمـن الاخير 
واشـتعال الكراهية للولايـات المتحدة في 
العالم العربي والاسلامي احباطا وغضبا 
لـدى الجمهـور الامريكـي، ليـس واضحا 
الى أي اتجاه سـتتجه هذه الأحاسـيس: 
القـوة،  واسـتعراض  المواقـف  تشـديد 
مثلما تطالب اسـرائيل والجمهوريون، أم 
رفـع الايدي وفـك الارتبـاط، مثلما يفضل 

كثيرون في هوامش اليسار واليمين. 
كي نحصل على فكرة عن مكانة نتنياهو 
فـي هـذه اللحظـة، كان يكفـي الاسـتماع 
الـى حـوار المحللين الـذي ترافـق وظهور 
نتنياهـو فـي برنامـج «التـقِ الصحافة». 
الصحافي جيفـري غولدبرغ، الذي يعتبر 
معلقا رائدا وعاطفيا لاسـرائيل بوضوح، 
قـال هناك انـه «لم نـرَ أبدا رئيـس وزراء 
فشـل بهذا القـدر فـي إدارة العلاقات بين 

اسرائيل وأمريكا».
بعيـدة  كانـت  وإن  غولدبـرغ  مكانـة 
جدا مـن مكانـة المذيع الاسـطوري وولتر 
متشـابهة  غيـر  والوضعيـة  كرونكيـت، 
علـى الاطـلاق، ولكـن عندمـا سـمعته مع 
ذلك تذكـرت قصة شـهيرة – حتى وان لم 
تكـن صحيحة – الرئيس السـابق لندون 

جونسون.
رأى  عندمـا  القصـة،  هـذه  وحسـب   
جونسـون كرونكيت يقرر في التلفزيون، 
فـي العـام 1968، بـان الحرب فـي فيتنام 
خاسـرة، توجه للناس حولـه وقال: «إذا 
خسـرت كرونكيـت، فانـي خسـرت قلـب 

الشعب الامريكي».

هآرتس - 2012/9/19

فخ الخط الاحمر

الاخفاق في ليبيا يصور الواقع المحزن للسياسة الامريكية

نتنياهو يدفع امريكا الى حرب اهلية
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جائزة «فورمينتور» الدّوليّة في الآداب لعام 2012  للكاتب الإسباني خوان غويتيسولو:

كلّما أمعنت النّظر في الثقافة العربيّة تأكّد لي قيمة 
ما ورثناه عن الوجود الإسلامي في الأندلس!      

وأنت تُريح رأسَكَ على خدّ الوسادة 
رَطّب ضجيجَ يومِك بالماء 

ورتبه بالأغنيات:
 اترك غبارَ الحرب عند الباب 

هناك على مشجب تستخدمه عند الرحيل
 لكي لا تصابَ الأمنياتُ بضيق في التنفس 

فيختنقَ الأمل.
 قل للحبيبة، التي أودعت أسرارَها في 

الكلمات
 قليلاً من الكلام 

واختمه بما يُجازُ لك من المَجاز
 ليس لشيء

 فقط لتترك مساحة من التأمل بينكما، 
يملؤها السؤال.

 ليس هناك حقيقة 

غير أن الريح لا تحفل بالجغرافيا.
 وأنت تُعِدّ بَدَنَكَ لموته اليوميّ

 فكَّ وثاق حزنكّ، وشيعه للفراغ
 فثمّة أحزان تموت وهي نائمةٌ
 وثمةٌ فرح يولد واقفاً في المَنَام

٭ ٭ ٭
إنْسَ النّهارات القديمةَ

نهارٌ واحد يكفي
ها هي الشمس غاضبةٌ، تشدّ شَعرَها، 

عريانة من الغيم، 
وعريانة حتى من السّحاب.

نهارٌ واحد، أيها النحيل كغصن بلا ماء، 
يكفي

خذ نايَك اللائذ في صدرك واهبط الشارع، 
أي شارعٍ في المدينة يرى غربتَك وامْشِ

امْشِ إلى حيث لايتبُعك شيء سوى جوح 
نايِكَ 

وهو يدرج كحمَام جائع على درج في الغمام
٭ ٭ ٭

الظهيرة التي كان لنا أن نكون عبرها 
مستلقين في سرير الظل؛

 نقشّر برتقال الأمنيات القديمةِ
 تبدو الآن ظهيرة فارغة

 إلا من شمس تدقُّ عامودَها في الشارع 
الذّابل

 الشارعُ الذي يمّر كدائخ قرب نافذة 
ستارتَها

 ساكنةً كالغياب
٭ ٭ ٭

ليس في النّهار؛ نهارٌ يحررني من 
ظلمة السّاعة

 السّاعة التي تمْهر الكون بالاسود
 وهي تمدّ لسانها قائلة:

 تك
 تك
 تك

 ليس في النّهار؛ نهارٌ يذيب الكأسَ 
المتجمدَ في يديْ

 لأقصم ظهرَ العطش
 ليس في النّهار؛ نهارٌ يبلّ ريقَ أولئك الذين 

دهنوا جدران الحارة بالهتاف

 لا نهار، في النهار
 ما يحدث هو لعبة نووية ميدانها الذرّة.

شاعر من الاردن٭ 

«غريب النهر» لجمال ناجي:

التشويقٌ في خطابٍ سرديٍّ مُحْكَم
■ بعد رواياته « الطريق إلى بلحارث» 1982 و «وقت «1984 و « 
مخلفات الزوابع الأخيرة « 1984 و» الحياة على ذمة الموت « 1993 و 
« ليلة الريش « 2004 و « عندما تشيخ الذئاب « 2008 تصدر للكاتب 
جمال ناجي روايـة جديدة في بيروت بعنوان «غريب النهر» 2012 
لتؤكد رسوخ قدمه في هذا الفن الأدبي ، وتطور أدائه ، إن كان ذلك 

على مستوى الرؤية أو الأداة.
فالقـارئ- أيـا كان- لا يسـتطيع أن يفـت مـن التأثيـر الشـيق 
الذي تتركـه فيه الحوادث المحكية بالطرائق الجديدة التي سـلكها 
الروائي في سـرده. فالمجريـات المألوفة تمكن مـن عرضها بوصفها 
مفاجآت تارة، أو ألغازا غامضة تحتاج إلى ما يفسرها ويكشف عما 
فيها من غموض. وهذا الكشـفُ – بحد ذاته- له تأثيره في القارئ 

المتلهف لمعرفة الأكمة وما وراء الأكمة.
فابتداءً يمثل اسماعيل عبد الجبار ابو حلة لغزا.

فهـو من (العباسـية) التي تقـع على كثب من(يافـا) وهو مزارع 
وصاحـب بيارة في الغور – قريبا من الشـونة الجنوبية،ولم يذكر 
لنـا الراوي العليم من هو اسـماعيل هذا (عمي اسـماعين) ومن هو 
أبـوه إلا بعـد صفحات كثيرة، عندمـا بدا لنا الـراوي العليم وكأنه 
قرين لأبـي مصطفى فهو يتذكر ما لا يذكره ابنه اسـمعين عنه وعن 
ممارسـاته في المناسبات والمواسـم، وعن زوجاته  الأربع: صفية، 
وفهمية، وزكية، وأخيرا عائشة أم إسماعيل وحمدان، وعن وقوعه 
فـي أيدي جنود الانتداب بسـبب شـرائه الأسـلحة وتوزيعها على 
الثـوار وإخفـاء بعضهـا فـي مسـتودع الحصرولذا جـرى اعتقاله 
والزج به في السجن، يذكر الراوي ذلك فيما القارئ ما يزال واجما 
أمـام اللغـز الذي اسـتهل بـه الكاتـب الحكايـة وهو قدوم شـوكت 

ليتضـح بعـد صفحـات كثيـرة تـروى 
فيهـا حوادث فرعية أن شـوكت هذا هو 
ابـن مصطفـى أبـو حلـة ، فمن هـو هذا 

المصطفى؟ 
تتطلـب الإجابـة عن هذا التسـاؤل 
الرجوع بالذاكرة إلى الوراء ، وتحديدا 
إلـى بدايـات الحـرب الأولـى وجمال 
باشا وجمع المجندين بالإكراه وزجهم 
عنوة فـي أتون الحـرب وكان من بين 
الذيـن جـرى تجنيدهم لسـوء الحظ 
مصطفـى، ولكـن الحظ تبسـم له فقد 
أتاحت له محاسن الصدف أن يوضع 
تحت إمرة أمباشـي هو طلعت آتاش 
الذي جرت له معه مفارقات عدة منها 
أنه أصبـح بعد الحـرب مرافقا لياوز 
آتاش والـد طلعت، وأتقـن التركية، 
وقيـادة القطـار، وتزوج (بنوسـين 
) شـقيقة طلعـت، وبعد أربعة عشـر 
بتوأمـين  رزق  الانتظـار  مـن  عامـا 
أحدهمـا شـوكت الـذي يشـبه أباه 
كثيـرا، والآخر يلماز الذي يعمل في 

معابر الحدود التركية.
بيـد أن إسـماعيل الـذي ارتاب 
الأمـر،  أول  شـوكت،  حكايـة  فـي 
ولـم يصـدق أنـه ابن أخيـه، الذي 
انقطعـت أخبـاره منـذ أمـد بعيـد، 
وظنـوه ميتـا وأصبحـت عظامـه 
بـين  الشـبه  يلحـظ  لـم  مكاحـل، 

شـوكت وأخيـه الأكبـر مصطفـى، وللزمـن أثره فـي ذلـك. فكم من 
السـنوات مرت على الفراق الذي امتد شـأوه مـن تلك الحرب حتى 
منتصف تسـعينات القرن الماضي( العشرين)؟ ولكن ما يصدر عن 
شـوكت من الأسئلة يبدد هذه الشـكوك، ويساعد على جلاء بعض 
الغموض الذي يحيط بهذا الغريب، فقد سـأل عن قبر عائشة وهي 
جدته، وسـأل عـن قبر وحيد الحنش زوج نجـود وهؤلاء من أفراد 
العائلـة، ولكن الغموض لم يزل حتى مع هذه الأسـئلة فثمة حقيبة 
صغيـرة تسـترعي انتبـاه فخرية واسـمعين لأن الضيـف المفاجئ 
هذا يتشـبث بها ويكاد لا يفلتها من يده حتى وهو يغط في سـباته 

العميق.
وثمـة اسـتطراد في حكايـة غريب النهر، فشـوكت هـو الغريب 
بالنظـر لأصحـاب المزرعة(البيارة) أما هم فلم يعـودوا غرباء على 
الرغـم من أنهم جـاءوا إلى المـكان طارئين بعـد عام النكبـة. ولكن 
المـكان – فيما يبـدو- ووفقا لمعالجة الـراوي للحكاية هاجر مع من 
هاجر. وهذا يؤكد مبدأ إنسـانيا تعززة التجارب والخبرة. فحيثما 
هاجر الإنسـان يحاول أن يسـبغ علـى المكان الجديد الذي يسـتقر 
فيـه ملامـح المكان الـذي غـادره. وإذا نجح فـي هـذا أو كاد زايلته 
حمـى الاغتـراب واقتنـع أو كاد يقتنـع بأنـه لـم يعد غريبـا ،وهذا 
ما كان لأسـرة اسـماعين أبـو حلة. فقد باع كل شـيء في سـبيل أن 
يشـتري قطعة أرض يحولها لما يشـبه (عباسـية) أخرى على كثب 
من  الشونة الجنوبية. وقد ساعده على تحقيق ذلك وحيد الحنش 

الموظف في الزراعة قبيل أن يلقى حتفه في حادثة سير. 
يرصـد الـراوي العليـم وفقـا لمبـدأ الاسـتجابة لحوافز السـرد 
والتحـولات التـي تطرأ على الأسـرة بصفـة عامة وعلى اسـماعين 
بصفـة خاصـة العلاقة التي تنشـأ سـرا بـين ارملة وحيـد (نجود) 
واسـماعين. وتنتهي تلك العلاقة بزواج غير مقبول من فخرية التي 
تشـترط عليـه ألا تقيما في مكان واحـد. وحين تنجب لـه المولودة 
خلـود تقيـم فخريـة الدنيـا فهي تحـرض أبناءهـا علـى أبيهم لأن 
البيارة ستفلت من أيديهم وتخشى أن يكتبها لكل من نجود وابنته 
خلود. يجري هذا كله فيما يشبه التقاطع بين قوسين الذي يعترض 
نسـق تسلسـل الحـوادث التي تـروي الحكايـة الرئيسـة ؛ حكاية 

شوكت ورزاق.
فعنـد قـدوم رزاق، الـذي يحمـل جوازات سـفر عـدة، ينحرف 
اتجـاه الحكاية نحـو مزيد مـن التفاصيل التي تتعلـق بعائلة (أبو 
حلة) فتثار على مسـتوى المحكي السـردي مسألة شعبان وزوجنه 
شـهلة التـي تتلخص بكلمتـين هما: مبـذرة، وعلى الموضـة. وتثار 
مشـكلة رزاق التـي تتلخـص هـي الأخـرى بكلمتين همـا: غضيب، 
وبلعـب بالمصاري لعب. وجهاد الـذي التحق بالجبهة الديمقراطية 
وانتهـى به المطاف فـي رام الله بعد اتفاق أوسـلو، في هذه الأثناء 
وقبـل ثلاثة اشـهر من وقوف الزائر الغريب شـوكت اكتشـف خطأ 
في أوراق رزاق عند أحد معابر الحدود التركية، وتشـاء الأقدار أن 
يكون الموظف المسـئول يلماز أوغلو شقيق شوكت أي ابن مصطفى 

أبو حلة الثاني. 
وجرى التعارف بين الاثنين، ثم تعرف شـوكت ورزاق واسـتقى 
منه المعلومات عن الأسـرة فقـرر القدوم إلـى الأردن ليمثل ظهوره 
أمام منزل اسـماعين بداية اللغز الذي يحتاج للتفسـير والإيضاح. 
وتتعاقـب المفاجـآت واحـدة تلـو الأخـرى، معرفـة شـعبان بابـن 
عمه شـوكت، عـودة رزاق، تحـول نجـود، التي وصفت فـي موقع 

ما بالعاهرة، إلى سـلفية تضـع النقاب وتغادر مجاهدة في سـبيل 
الدعـوة، والحقيبة الصغيرة التي كانت مثار اسـتهجان اسـماعين 
وفخريـة يتضح أنها تحتـوي أوراقا على جانب كبيـر من الأهمية؛ 
خرائـط توضح موقع أحد الكنـوز التي تركها الأتـراك العثمانيون 

في اثناء انسحابهم من البلاد .
والحديـث عن الدفائن والكنوز حديث يشـد القارئ مثلما يشـد 
أبطال الرواية، فعندما بسـط شـوكت الخريطة أمـام رزاق وخلود 
وإسـماعين وجرى الحديـث عن الرموز والخطوط والأسـهم انتقل 
هاجس الكشف عن حقيقة الدفائن من الأبطال للقارئ الذي يصبح 
من هاتيك اللحظة شـريكا في اللعبة المحكية. وحين ينجح شـوكت 
ومـن معه في تحديد موقـع الكنز ويبدأ الحفر ويتـراءى لهم أن في 
الأمـر رصـدا ينتقل الإحسـاس برهـاب الجـن للقارئ نفسـه، لكن 
المفاجأة – على عادة الكاتب- تتجسد في أن الصندوق الذي جرى 
استخراجه من باطن الأرض لا يحتوي إلا اشياء لا قيمة لها « سترة 
عسـكرية تحمل رقم الأمباشي طلعت خال شوكت. وتمثالا برونزيا 
وآخـر جيريـا ونقودا قديمـة تعود إلى زمـن الخليفة عبـد الملك بن 

مروان «.
وتسـفر المفاجأة عن مفاجأة أخرى، تـؤدي إلى تجنب الإحباط 
، ففـي الصنـدوق ورقة مطوية طـيّ الحرز الثمين، وعندما بسـطها 
شـوكت تبين أن فيها خارطة أخرى ترشـد من يمتلكها لدفائن ثانية 
وكنوز في أريحا. ولكن حلاوة المفاجأة – ها هنا- تصطدم بسؤال: 
كيف السـبيل للوصول إلى هذا الكنز؟ فالاحتـلال - بلا ريب - لن 
يسـمح لكثيرين منهم بالدخول، أو القدوم، باستثناء شوكت الذي 
يسـتطيع الحصول على تأشـيرة بحكم أنه تركي، على أن شـوكت 
ورزاق يتمكنـان مـن السـفر إلى أريحـا، الأول بتأشـيرة، والثاني 
بتصريـح عن طريـق أخيه جهاد الـذي يعمل لدى السـلطة في رام 
الله. وإذا تجاوزنا المفاجأة المتمثلة بقدوم (سـفر) شـقيقة فخرية، 
جابهتنا مفاجأة أخرى وهي بدلا من العثور على صندوق واحد 
في أريحـا عثروا علـى صندوقين 
التابـوت.  بحجـم  أحدهمـا 
ذهبيـة  خـواتم  فيهمـا  ووجـدوا 
مرصعـة بأحجار مـن الزمرد و32 
ليـرة عصملية وولاعة ذات قاعدة 
ذهبية وسـاعة جيب بسلسـة من 
الذهـب و3 كشـتبانات مـن الفضة 
ونفائس أخرى يصعـب نقلها عبر 
الحـدود ، وعلى الرغـم من هذا كله 
لا تخلـو جعبـة الـراوي العليم من 
المفاجـآت، فقد جـرى العثـور على 
ورقة أخـرى فـي أحـد الصندوقين 
ترشـد إلى كنز آخر ولكنه هذه المرة 
فـي العباسـية علـى كثب من سـكة 
حديد اللد. حفزت  المفاجأة الجديدة 
شـوكت لزيارة قريته التي تقع على 
مسـافة غير بعيدة من يافـا ليخبره 
القريـة  أن  البيجـو  سـيارة  سـائق 
دمرت عام 1948 ولـم يبق منها إلا ما 
يراه من أطلال دارسـة، وآثـار باقية 
متداعيـة ،ممـا أعاده مـرة أخرى إلى 

البيارة بخفي حنين.
الكنـوز،  عـن  البحـث  مسـالة 
توحـي  مسـألة  المـلازم،  والإخفـاق 
بدلالات رمزية، ربمـا قصدها الكاتب. 
غير أن سـيال المفاجآت لا يتوقف. فقد 
فوجـئ الجميع باسـتثناء شـوكت أن 
مصطفـى أبـو حلة لم يمـت مثلما ظنوا 
مـن زمـن بعيد، وإنما ظل حيا يرزق حتى سـاعة عودة شـوكت من 
العباسـية، فعندما اتصل بالهاتف مع أخيه يلماز أخبره هذا بوفاة 
الابـن الأكبـر لعبـد الجبار أبـو حلة ، وفـي هذا لغو اضطر شـوكت 
لتفسـيره، فأبوه العاجز المقعد منذ سنين طويلة تجنب أن يكتشف 
أهلـه ما آلت إليه أوضاعه الصحية على الرغم من أنه زار لبنان في 
الثمانينات سـائلا عن ذويه، وعـن أقاربه، فظنـه كثيرون عجوزا 
خرفـا يتحدث عـن حرب السـفر برلك التـي مضى عليهـا مايقارب 
السـبعين سـنة.وقد اتصلت بالمفاجـأة واحدة أخـرى وهي وصية 
مصطفـى أن يدفن في العباسـية، فإنْ اسـتحال ذلـك، أن يدفن في 
أي بقعـة من فلسـطين. وقـد تحايل الجميـع على السـلطات في كل 
من (فلسـطين المحتلة) ورام الله للسـماح بدفنه وفقا للوصية دون 
فائـدة، فاضطـروا بناء على اقتـراح من خلود أن يدفنوه سـرا في 
الحافـة الغربية من النهر، فكأنَّ هذا الدفن يوحي بأن الغريب الذي 
عنـاه المؤلف بالعنوان هو مصطفى أبو حلـة مثلما كان الغريب في 

بداية الرواية هو ابنه شوكت. 
والسـؤال الذي يطرح نفسه، بعد هذه الوقفة الموجزة عند أبرز 
مفاصـل هذه الحكايـة، هو : أيهما أولى باهتمام الـدارس، والناقد، 
الحكايـة أم الخطـاب الأدبي الـذي يحيط بها مثلما يحيط السـوار 

بالمعصم؟ 
كثيـر مـن النـاس عندمـا يسـألون عمـا أعجبهـم فـي الروايـة 
يشـيرون إلى الحكاية. وهذا شـيء طبيعي، ويتفق مع آراء كثيرة 
جدا تـرى في الحكاية حجـر الزاوية في المبنى الروائـي. وأنا على 
العكـس من ذلك، لا أرى في هـذه الحكاية بالذات مـا يثير الاهتمام 
سوى التشويق الذي يوقع القارئ تحت تأثيره وسحْره، فلا يُفلت 
الروايـة من بين يديـه إلا حين ينتهي من القراءة.وقد يشـجعه هذا 
الأثـر على إعـادة القراءة مـن جديـد دون أن يفقد النص سـحره. 
والـذي أراه هـو أن الخطاب الأدبـي الفني هو الأرجـح في موازين 
النقـد. فالأشـخاص الين يعرفـون مثل هـذه الحكايـات ويروونها 
كثيرون، وقـد ظن بعضهم أنهم بذلك يسـتطيعون كتابـة الرواية. 
، وصناعة، يحتاجـان إلى ثقافة، ومهارة، لا  وفاتهـم أن الرواية فنٌّ
تتوافر إلا للموهوبين، ممن صقلوا اسـتعدادهم الفطري بالممارسة 

والخبرة.
وقـد أوتي جمـال ناجي حظا من الخبرة، وقسـطا مـن المواهب، 
مكناه من تفكيك الحكاية المتخيلة، وإعادة بنائها على وفق المنظور 
الروائـي الذي يلتبس فيه الواقع بالمتخيـل، والمتخيل بالواقع، فلا 
يتضـح الفرق بينهما إلا لمـن أوتي القدرة على التـذوق، والتحليل، 
والتمحيـص. فعلى سـبيل المثـال قد تبـدو الرواية (غريـب النهر) 
لبعـض الناس من القراء، والنقدة، على السـواء، رواية تاريخية، 
وهـذا – فـي رأيي- ضـربٌ باطل مـن الظـن، واجتهاد غيـر دقيق، 
فالتاريخ – ها هنا- يمتزج بالمتخيل السردي امتزاجا طريفا فيبدو 
المكون التاريخي فيها جزءا لا يتجزأ من المتخيل الحكائي. والمقاطع 
السـردية التي تتعلق بجمال باشـا وحكاية مصطفى والسفر برلك 
مكونات سـردية تلتحم التحاما عضويا بحكاية شوكت واسماعين 
ورزاق وشـعبان وخلـود ونجـود، وحتـى اتفاق أوسـلو، ووادي 
عربـة، واجتيـاح بيـروت 1982 وبمـا أن الخطاب الأدبـي هو الذي 
يعنينـا عندما نقـرأ الرواية، فـإن هـذا يقودنا للحديث عـن أركان 

لرواية وفي مقدمتها الحبكة التي هي الحجر الأساس.

غرناطة 

ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
 8 بتاريـخ  الإسـبانية  مايورقـة  جزيـرة  فـي  أقيـم 
ايلول/سـبتمبر الجـاري (2012) حفل اسـتلام الكاتب 
الإسـباني الكطلاني الذائع الصّيت خوان غويتيسولو 
جائزة «فورمينتـور» الدولية الأدبية لعـام 2012، بعد 
فوزه بهـذا التكريم (تحمـل هذه الجائزة إسـم جزيرة 
فـي البليـار)، والكاتـب غويتيسـولو يقيم فـي مدينة 
مرّاكـش، وهـو معروف بإعجابـه بالحضـارة العربية 
المتعاطفـة  والثقافـة الإسـلامية، وبمواقفـه الجريئـة 
مـع القضايا العربية، سـواء فـي كتاباتـه أو إبداعاته 
الأدبيـة والروائية، أومداخلاته المختلفة في العديد من 

المناسبات .
وجائـزة «فورمينتور» العالمية الأدبية أسّسـت عام 
1961 ثمّ توقّفت 1967 من القرن الماضي، وعادت لتنظّم 
من جديد عام 2011 تحت إشـراف دار النشر الإسبانية 
فورمينتـور  فنـدق  وأربـاب  بـارّال»  «س.  الشـهيرة 
بمايورقـة، وتبلغ قيمة الجائزة الماديـة 50.000 أورون 
، اضافة الى مجسّـم من البرونز في شـكل ثمرة شـجر 
الصّنوبر الموجود في جزيرة مايورقة. وقد منحت هذه 
الجائزة في مرحلتها الأولى لكل من الكتّاب والكاتبات: 
والإيطاليـة  أورتيلانـو،  غارسـيا  خـوان  الإسـباني 
خورخـي  والإسـباني   ،(1962) ماراينـي  داسـيا 
سـيمبرون(1963)، والألمانية جيزيلا إلسنير (1964)، 
والأمريكي ستيفن شـنيك (1965). كما منحت الجائزة 
على الصعيـد الدّولي للعديد من الأدباء العالميين أمثال 
الأرجنتينـي خورخـي لويس بورخيـس، والإيرلندي 

صمويل بيكيت، والفرنسية ناتالي سارّوت وآخرين.

فورمينتور جزيرة الحريّة

وأبـدى الكاتـب خـوان غويتيسـولوعند اسـتلامه 
هذه الجائزة تأثّرا بليغا لثلاثة أسـباب أوّلها مشاركته 
عام 1959 فى الفريق الأدبي الذي كان يرأسـه كارلوس 
بارّال، وكاميلو خوسيه سيلا حيث انطلقت المباحثات 
الأدبية لفورمينتور ومسـألة تنظيم المسابقات الأدبية 
لهـذه المؤسّسـة، والسّـبب الثاني هـو أن رئيس لجنة 
التحكيم الـذي منحه هذا التكريم لهذه السـنة كان هو 
صديقـه الأثيـر الرّاحـل كارلـوس فوينتيـس، المتوفّى 
فـي 15 مايـو المنصـرم، (أنظـر مراسـلتي لـ»القدس 
العربـي» تحت عنـوان» وداعا كارلـوس فوينتس.. 
غابت شـمس المكسيك السادسة» العدد7129 بتاريخ 
17 مايو(أيار) 2012). والسّـبب الثالث هو اسـتلامه 
لهـذه الجائزة صحبة بعـض أصدقائـه المقرّبين مثل 
فلورانـس مالـرو، وجـان دانييـل، وجـوان تارّيـدا 
(ناشـر كتبـه) وألـين شـولمان (مترجمـة أعماله إلى 

اللغة الفرنسية).
قال غويتيسـولو بهذه المناسبة: «أنا لا أبحث عن 
الجوائز، فـإذا منحوني إيّاها فأهـلا، وإذا لم يفعلوا 
ذلك فلا بـأس، إلاّ انّ جائزة «فورمينتور»هي شـيء 
خـاص ولطيـف، وذلك أخـذا بعين الاعتبـار لما كانت 
هـذه الجائزة تعني بالنسـبة لي فـي الماضي، ويبدو 
لـي أنّه أمر جيّد كونهم أعـادوا بعث هذه الجائزة من 

جديد «.
 منذ سـنتين وبدعـم من عائلـة بارسـيلو (أرباب 
اللقـاءات الأدبيـة  فنـدق فورمينتـور حيـث تنظّـم 
والجوائز) تقرّر استرجاع عام 2011(بعد انصرام 50 
سنة على المرحلة الأولى لهذه الجائزة) التي كانت في 
العام الفارط من نصيب كارلوس فوينتيس. ومنحت 
هذه السّـنة(2012) للكاتب خوان غويتيسولو نظرا 
لإسـهامه الوافر في إثراءالسـاحة الأدبية في العالم 
الناطق باللغة الإسبانية بأعماله الإبداعية الخصبة 

في حقل الرواية على وجه الخصوص.
وقال غويتيسـولو عن المؤسسة التي تشرف على 
تنظيم هـذه الجائزة الأدبية أنها كانـت بمثابة هواء 
منعش تشـبه ريح الصّبا التي كانت تبدّد ذاك الهواء 
الراكـد الـذي لا يمكن استنشـاقه في ذلـك الوقت في 
إسـبانيا، حيث كانـت فورمينتـور جزيـرة للحريّة، 
لقد كانت اجتماعات الكتّـاب والأدباء في ذلك الإبّان 
مـن الأهميـة بمـكان ممّا فسّـر اهتمـام وتتبّـع رجال 
الأمن الإسـباني لهذه التجمّعات، ولقـد أخبرت أنهم 
طلبـوا من عامـلات النظافـة أن يجمعـن كل الاوراق 
التي كانت تترك هناك، لقد كنّا في عرفهم شـيوعييّن 
خطرين». وقال غويتيسـولو «إنّه في الدورة المقبلة 
سـيكون رئيس لجنـة التحكيـم لهذه المسـابقة وهو 
يرجـو أن يتقـدّم للتباري لهـذه الجائزة مرشّـحون 

ذوو جودة أدبية عالية». 
وأضاف أنه قد هجر كتابة الرواية إلى الأبد، وأنّه 
لـم يعد لديه ما يقوله في هـذا المجال، وانّه من الخير 
أن يصمـت، فهـولا يكتـب لكسـب المـال أو بطلـب من 
الناشـرين، وهوعند هجره للرواية صارت الأشـعار 
تنثـال عليـه، وتمرّ برأسـه وكانّها أسـراب من طيور 
اللقالـق التـي تركـت له تلـك القصائـد التسـع التي 

ستنشر قريبا ضمن ديوان». 
وقـال الكاتـب الإسـباني «إنّ القـراءة بالنسـبة له 
نبـع لا ينضـب لجلـب الانشـراح» كما يقـول «جونتان 
سـويفت» وقال إنه قرأ مؤخّرا للأدبـاء الرّوس خاصة 
غوغول وبولغاكوفو، وقبل ذلك قرأ للفرنسيين ديدرو، 

وفلوبير .» 

الصديق الغائب الحاضر

ما كا ن ينبغي أن يكون حفلا بمناسـبة استلام هذه 
الجائـزة من طـرف الكاتـب الفائز تحوّل إلـى لحظات 
جـدّ مؤثّرة عندما تعرّض خوان غويتيسـولو لصديقه 

الغائب وهو الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتيس الذي 
كان مـن المفروض أن يكون حاضرا هو الآخر لاسـتلام 
نفـس هذه الجائـزة التـي فاز بهـا للعام الفـارط2011 
حيـث حضرت نيابـة عنه أرملته سـيلفيا ليموس. قال 
غويتيسولو: «إنّ الغائب موجود بيننا، إنه حاضر في 
فكر، ووجدان كل منّـا، وكل الكلمات التي تمّ إلقاؤها أو 
التي سيتمّ إلقاؤها مسـتقبلا هنا هي موجّهة إليه، إننا 
نراه ونشـعر بـه وبحضوره بيننـا، إننا نكاد نلمسـه 
فـي هذا المكان الجميـل الذي أحبّه كثيـرا والذي أوحى 
له باسـترجاع الجائـزة المرموقة بعد سـنين طويلة من 
الهجران والنسيان». هذه الكلمات كانت كافية لإشاعة 
الصّمـت في القاعـة الكبرى التي احتضنـت هذا الحفل 
الكبيـر، ثم سـرعان ما وقـف جميع الحاضريـن دقيقة 
صمت ترحّما على روح كارلوس فوينتيس، ثم إمتلأت 
القاعة بضجيج التصفيقات للصديق الغائب والحاضر 

في نفس الآن».
قال غويتيسـولو: «لولا وجـود الأدب بيننا لما عرف 
العالـم أيّ تحـوّل أو تغييـر، فهـو متداخـل ومترابـط 
كعمود فقري في حياتنا، ثم سـرد كارلوس فوينتيس، 
وغارسيا ماركيز ،وخوليو كورتاثار، وبارغاس يوسا، 

وليساما، وأونيتّي وكابريرا إنفانتي».
الكاتـب  نـوّه  الجائـزة  إسـتلام  حفـل  وخـلال 
والصحافـي والأكاديمي الإسـباني المعـروف «خوان 
لويس سـيبريان» بالكاتب الـذي حظي بهذا التكريم: 
وقـال: «أنّـه يشـعر بحـزن عميق وهـو يتحـدّث عن 
كارلـوس فوينتيـس، وتأثّـر غايـة التأثير بهـذا النبأ 
وطاقـة  بحيويـة  شـخصا  انّ  يتوقّـع  لـم  إذ  المؤلـم 
فوينتيـس يمكـن أن يختفي فجـأة قبله»، وقـال «إنه 
فـي الشـهر الأخيـر مـن حياتـه زار كلا مـن أمريـكا، 
والبرازيـل، وتشـيلي، والأرجنتـين ثم عـاد إلى بلده 
المكسـيك، كما أنـه تأثّر كذلـك كثيرا لأنـه التقى خلال 
هـذه التظاهرة بأرملـة فوينتيس سـيلفيا ليموس» . 
ثمّ إنتقل سـيبريان للحديث عن التطـوّر الهائل الذي 
عرفتـه أعمـال صديقـه غويتيسـولو الأدبيـة والمزايا 
التـي تطبعها في خضـمّ الأزمنة والأمكنـة التي عاش 
الكتّـاب  بزملائـه  وصلاتـه  الكاتـب  فيهـا  ويعيـش 
الآخريـن مثل كورتاثـار، وغارسـيا ماركيز،وبرغاس 
يوسـا، ونفس فوينتيس الذين جاهـدوا جميعهم من 
أجل دعم الثورات السياسية، والسّعي وراء التجديد 
الإسـتاطيقي سـواء فـي اللغـة أو في صناعـة الأدب، 
وكانوا جميعا يتميّزون بنظرة سياسـية شـمولية لم 

يكن لها وجود في إسبانيا إلاّ لماما.
 وقال سـيبريان إن المثقفين الشباب كانوا يثورون 
ضد العالم الثنائي القطبين الذي كانت تملأه الشكوك 
والقلاقـل، واكتشـفوا الخديعـة الكبـرى التـى كانت 
تزيّنها لهم الثقافة الرسـمية حـول تاريخهم الحقيقي 
وجذورهـم، وحـول قدرهـم وتوجّهاتهـم الجماعيـة 
عندئـذ كانـوا يرون فـي الأدب الحقّ فرصـة تحرّرهم 

وانعتاقهم. 
ويضيف الكاتب الإسباني: «اننا وسط تلك المعمعة 
والملحمـة التي لـم نكن نـري مخرجا لنا منهـا وجدنا 
خـوان غويتيسـولو فـي مسـتهل حقبـة السـتينيات 
الباريسـي بالتبنّـي والإسـباني بالمبـارزة والتحدّي 
مثبط الهمّة من جرّاء تراجع وتقهقر اليسار الماركسي، 
ف وزمرته. هناك  ومرعوبا من انتصـار اليمين المتطـرّ
في تلك الظروف الانتقالية الصعبة طفق غويتيسولو 
في كتابة روايات من نوع جديد والذي سار على نفس 
الدرب ما ينيف على أربع أحقاب. وأثنى سيبريان على 
الكاتب وعلى أسـلوبه المشـعّ الذي يطبعه السـخرية 
الذكيّة، والتلميحة المرّة، والتهكّم اللاذع والذي يعود 

بنا إلى أزمنة سيرفانتيس وكيفيدو. 

من إبن عربي إلى فولتير

الأديب خـوان غويتيسـولو يعتبر مـن أبرزالكتّاب 
الاسـبان فـي الوقـت الراهـن لمـا يمتـاز به مـن صوت 
أدبي متفـرّد بين باقي الأدباء الاسـبان، ولنوعية كتبه 
ورواياتـه المتعـددة، التـي أثارت جـدلا ما زال يسـمع 
صـداه الـى الآن ليس في إسـبانيا وحسـب، بـل وفي 
كذلـك  والانجليزيـة  والأمريكيـة  الأوربيـة  الأوسـاط 
لجرأتها وخاصّيتها وإشكالية الإبداع فيها التي تنطلق 
مـن التعامـل مع اللغـة من منظـور تفجيرهـا وتفكيكها 
وتغيير مسـارها، وإعطائها نفسـا إبداعيـا خلاقا. كما 
انّه يعتبر مثالا للإسـتقلال الفكـري، والثقافي، وممثّلا 

للتجديد في الأدب الاسباني المعاصر.
يقـول غويتيسـولو فـي معـرض إعجابـه بالعـرب 

وتراثهم وحضارتهم ولغتهم:
«إنّ إسـتيعابي وتمثلـي للفضول الأوروبي الشـره 
جعلني أتحوّل شـيئا فشـيئا الـى مواطن إسـباني من 
نوع آخر، عاشـق لأنماط الحيـاة والثقافـات واللغات 
مـن مختلـف المناطـق الجغرافيـة.لا ينحصـر عشـقي 
وإعجابي وولهي بكيبيدو، أو غونغورا، أو ستيرن، أو 
فولتيـر، أو مالارميه، أو جويس، بـل يتعدّاه كذلك الى 
إبن عربي، وأبي نواس، وابن حزم، والى التركي جلال 

الدّين الرومي مولانا.
انّ هنـاك عوامـل إيجابية، وطاقـات إبداعية هائلة 
مختلفـة مـن كل نوع لهـؤلاء وأولئـك على حدّ سـواء، 
فعندمـا يكلّف المرء نفسـه عنـاء تعلّم لغـة صعبة جدا 
مثل اللغـة العربية وقد جاوزالسـبعين من عمره، فانه 
ينبغـي أن تكون هنـاك دواع عميقة جدا لذلك، (الكاتب 
الأرجنتينـي المعـروف خورخي لويـس بورخيس قرّر 
تعلّم اللغـة العربية كذلـك عندما ناهز سـنّه الثمانين) 
أنـه  أعتقـد  فأنـا  موجـودة.  الدواعـي  أنّ  والحقيقـة 
يسـتحيل فهم الثقافة الإسبانية وهضمها بشكل شامل 
ودقيـق دون اسـتيعاب التـراث الإسـلامي، ومعرفـة 

الثقافة
العربية،وكلمـا دخلـت فـي هـذه الثقافة،تأكـد لـي 
بشـكل جليّ قيمـة وأهمية مـا ورثناه عن تلـك القرون 

للوجود الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية .»
ويردف الكاتب قائلا في السـياق نفسـه؛ «هناك من 
ناحية أخرى جانب المودّة في العلاقات الإنسانية التي 
إنعدمـت في المجتمع الأوروبي الذي أعيش فيه وأنتمي 
إليه، ففي مدينة مراكش، على سـبيل المثال، يمكنني أن 
أكتـب وأن أقـرأ، كما يمكنني فـي الوقت ذاتـه الخروج 
للنزهـة والتحدّث الـى الناس البسـطاء وليس مثل ما 
هو عليـه الأمر في باريـس ونيويورك اللتـين انعدمت 

فيهما العلاقات الإنسانية وتلاشت».
 ويشير غويتيسولو: «أنّه يشعر بتعاطف كبير نحو 
الثقافـة الاسـلامية، فقد قـرأ نصوصا دينية إسـلامية 
كثيرة وهـي نصوص تهمّه جدّا، إنّـه يقرأها مثلما يقرأ 
أعمالا لماغلان، أو ابن عربي المرسي، أو سان خوان دي 
لاكروث،بمعنـى أنها تبدو له وسـيلة تعبيـر أدبي راق 

جدير بالإعجاب والتقدير».

إعجابه بالحضارة العربية

مـا فتىء هـذا الكاتـب يثيـر ردود فعـل متباينة في 
الأوسـاط الأدبيـة والثقافية الإسـبانية، وذلـك بكتبه 
أو مقالاتـه أو تصريحاتـه التـي لا تخلـو مـن نقد لاذع 
للمجتمـع الاسـباني، وللمثقفين الإسـبان بشـكل عام، 
ورميهـم بـروح الانغلاق وعـدم تفتّحهم علـى ما يدور 
حولهـم مـن تظاهـرات وتحـركات ثقافيـة خاصة لدى 

جيرانهم العرب.
ولا يـزال هذا الكاتب يثير هـذا الموضوع في مختلف 
محاضراتـه أو تصريحاته في كل محفل ومنبر، نظرا لما 
يربطـه بالعالم العربـي من أواصر المـودّة والإعجاب، 
حيث تحتلّ مدينة مراكـش بالذات حيّزا مهما في أدبه، 
سـواء فـي رواياتـه، وبالخصـوص روايتـه المعروفة 
مسـيّجة  «منطقـة  الذاتيـة  سـيرته  فـي  أو  «مقبـرة» 
محظـورة» أو فـي سـواهما مـن المقـالات والدراسـات 
حـول الثقافـة الإسـلامية أو الحضـارة العربيـة مثـل 
كتابـه «إسـبانيا فـي مواجهـة التاريخ..فـكّ العقـد»، 
وحـول الـدور الكبيـر الـذي اضطلـع به العـرب خلال 
وجودهـم بالأندلـس، وإيمانـه القـويّ فـي قدراتهـم 
الابداعيـة، وعطاءاتهم الثرّة في مجـالات العلوم على 
اختلافها، وفي حقول الآداب والشعر والفكر والفلسفة 
والموسـيقى والمعمار، وحول التقارب الذي ينشده بين 
العرب واسبانيا بحكم العوامل التاريخية والحضارية 
والجغرافيـة، ودعوتـه المتواصلة الى إسـدال سـتائر 
الحقـد والضغينـة، وإزاحة حجـب التجاهـل والتنافر 
والتنابـذ، والتعرّف عن قرب على ما يجري في البلدان 
العربيـة مـن غليـان فكـري، ونهضـة ثقافيـة، وتطوّر 

حضاري في مختلف الميادين.
إنّ المتتبّـع للصحافة الاسـبانية في الآونة الأخيرة، 
يلاحـظ مـدى مـا يثيـره هـذا الكاتـب مـن موضوعات 
فكريـة وثقافيـة لا تخلو من شـجاعة أدبيـة، وإنصاف 
محقّ للعرب والشـهادة لهم بمواكبـة التيارات الفكرية 
المعاصرة وإتّهام بني طينته الإسبان بالقصور في هذا 

المجال.
 كمـا أنّـه معـروف بمناصرتـه ودفاعـه عـن قضايا 
الإسـلام والمسلمين والقضية الفلسطينية. وإليه يؤول 
الفضـل فـي أن تصبح «سـاحة جامـع الفنا» الشـهيرة 
بمدينة مرّاكش تراثا إنسـانيا شفويّا لا ماديا من طرف 

منظمة اليونسكو العالمية منذ 18 أيار(مايو)2001 . 

تعدّد الثقافات 

عـن  دائمـا  غويتيسـولو  خـوان  الكاتـب  يدافـع 
مغـزى التداخـل والتكامـل الثقافيين عكس مـا يحدث 
فـي إسـبانيا فـي الوقـت الراهن مـن ميـولات إقليمية 
أنّ  إلا  نفسـها،  علـى  ومنغلقـة  منكمشـة  وانفصاليـة 
غايـة تدخّلاتـه وتصريحاتـه فـي هـذا القبيل لـم تكن 
مفهومـة بما فيـه الكفايـة. إنّه يشـير في هـذا الصدد» 
الـى أنّ الدفاع عـن التعدّد الثقافي والتنـوّع الفكري أو 
تعـدّد قنوات الثقافات القائمة في محيط بلد مّا شـيء، 
وإقامـة حواجـز بـين هـذه الثقافـات وتصنيفهـا فـي 
حيازة فرضيات ذات مضامـين معّينة وطنية أو محليّة 
شـيء آخر مخالـف للسّـابق. إنّ ثقافة من هـذا القبيل 
منكمشـة على نفسـها لهي ثقافة منكرة لوجود سـواها 
مـن الثقافات وإشـعاعاتها، فالتزويـر المتعمّد للماضي 
التاريخـي، وتشـذيب أو حذف أو التغاضـي عن كلّ ما 
هـو أجنبـي من الثقافـات، من شـأنه أن يفقر أو يفسـد 
الحقيقـة في حـدّ ذاتها. كما أنّ ذلك يشـكّل حاجزا يقف 
حجرعثـرة في سـبيل التداخـل المتناغـم للثقافات. إنّ 
المثـال الأعلى للفكـر التعدّدي هو أن يكـون فكرا متقبّلا 
ومفتوحـا خلاّقا. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإنّنا نورّط 
أنفسـنا ونجعلهـا تغيّـر موقعهـا الحقيقـي مـن تاريخ 
إسبانيا. إنّ النيّة المبّيتة التي تجرّد جميع تلك المعطيات 
من عناصرها الصالحة بشكل تعسّفي لهويّة وطنية مّا، 
لهي نيّة تتّسـم بنظرة ضيّقة وهامشـية ومنغلقة، ذلك 
أنّ تاريخ أيّ شعب إنّما هو خلاصة التمازج الحضاري 
وهضمهـا،  اسـتقبلها  التـي  الخارجيـة  والتأثيـرات 
وإسـبانيا خيـر مثال للبلـدان التي اسـتفادت بشـكل 
إيجابي مباشروكبير من الحضارة العربية التي تألقت 
وازدهرت وبلغت أوجها فوق ترابها زهاء ثمانية قرون 
ونيّـف، بالعطاءات الثرّة والخلق والإبداع في مختلف 
مجالات الحيـاة التي ما زالت تطبع الحياة الإسـبانية 

وتميّزها عن سواها حتى اليوم .
 ولـد غويتيسـولو فـي برشـلونة1931، ومنذ 1976 
حيـث كان يعيـش فـي منفـاه الاختيـاري بباريس بدأ 
يتـردّد علـى مدينـة مراكـش إلـى أن اسـتقر بهـا عـام 
1996. وبالإضافـة للجائزة السـابقة فهو حاصل كذلك 
علـى أكبـر جائـزة أدبية فـي أوربـا، وهـي «أورباليا» 
التـي تمنـح ببروكسـل، والتـي تعتبـر بمثابـة نوبـل 
فـي الآداب الأوربيـة، وعلـى جائـزة «أوكتافيـو باث» 
فـي الآداب، وعلـى جائـزة «الأدب الأمريكـي اللاتيني 
والكرايـب خـوان رولفـو»، وعلـى «الجائـزة الوطنية 
الإسـبانية  بلانيطـا»  و»جائـزة  الإسـبانية»  لـلآداب 
كذلـك ،بالإضافة للعديد مـن الجوائز الأدبيـة الرفيعة 
الأخـرى فـي مختلـف بلـدان العالـم. ومنذعـام 2007 
أصبحـت المكتبـة التابعـة لمعهـد سـيرفانتيس بمدينة 
طنجـة تحمل اسـمه تكريمـا لـه ولإبداعاتـه المتميّزة. 
من أعمالـه: «السـيرك» و»الجزيـرة» و»نهاية الحفل» 
و»عناويـن هويّـة» و»دون خوليـان» و» خـوان بـلا 
أرض» و»مقبرة» و»فضائل الطائر المتوحّد» و»أسابيع 
الطوائـف»  ممالـك  و»فـي  الفـم»  الحديقة»و»سـتارة 
(مذكرات) وسـواها من الأعمـال الإبداعية الأخرى في 

مختلف المجالات .

د. إبراهيم خليل

خوان غويتيسولو

 ريح لا تحفل بالجغرافيا
جلال برجس ٭

الحراك السياسي في جنوب اليمن 1963 - 1994
لندن ـ «القدس العربي»: 

الحـراك  لتاريـخ  موجـزًا  اسـتعراضًا  الكتـاب  يتضمّـن 
السياسـي في جنوب اليمن منذ مـا بعد الاحتلال البريطاني 
له عام 1839، وقيام الثورة اليمنية في الشـطر الشمالي عام 
1962 التي قدمت المسـاعدات للقوى السياسـية في الجنوب 

وتشـكلت  اسـتقلاله.  أجـل  مـن 
قـادت  التـي  القوميـة  الجبهـة 
الاحتـلال  ضـد  المسـلح  الكفـاح 
البريطاني الذي انطلق من جبال 
ردفـان يـوم 14 تشـرين الأول / 
أكتوبـر 1963 ممّا أجبر الحكومة 
البريطانيـة على منـح الجنوب 

استقلاله عام 1967. 
الكتـاب  يتضمّـن   كمـا 
بعـد  السياسـية  الصراعـات 
الحكـم  أهـل  بـين  الاسـتقلال 
أنفسـهم، اتخـذت أحيانًا طابع 
بـدءًا  الجسـدية  التصفيـات 
بالإطاحـة بقحطـان الشـعبي 
للجمهوريـة  رئيـس  أول 
بالإطاحـة  مـرورًا   1969 عـام 
بالرئيس سالم ربيع علي عام 
1978 ثـم الإطاحـة بالرئيـس 

عبـد الفتاح إسـماعيل عام 1980 واسـتلام علي ناصر محمد 
المناصـب الثلاثـة، أو ما يسـمى الترويـكا الثلاثية: رئاسـة 
الدولة والأمانة العامة للحزب الاشـتراكي اليمني ورئاسـة 
الـوزارة. وأخيرًا الصراع بين جنـاح الرئيس علي ناصر من 
جهة وجنـاح عبد الفتاح إسـماعيل من جهة أخـرى، والذي 
إتخـذ طابع التصفية الجسـدية وذلك في مجـزرة 13 كانون 
الثاني / يناير 1986 راح ضحيتها 
نفسـه،  إسـماعيل  الفتـاح  عبـد 
وعلـي عنتر نائب رئيـس الدولة، 
الدفـاع،  وزيـر  مصلـح  وصالـح 
وعلي شـايع هـادي عضـو المكتب 
الاشـتراكي  للحـزب  السياسـي 
اليمنـي، إضافـة إلـى المئـات، بـل 
الآلاف مـن قيادات وكـوادر الحزب 
حيـث انقسـم المجتمـع اليمنـي إلى 
قبائل خرجت عـن مبادئها الثورية 
وتحولـت  الماركسـية  واليسـارية 
فيهـا  بمـا  متناحـرة،  قبائـل  الـى 
الماركسـية،  السياسـية  القيـادات 
ولم يوفرالانقسـام حتى العسكريين 
بـدل  بقبيلتـه  كلٌّ  التحقـوا  الذيـن 
مـن  بالرغـم  العسـكرية،  وحدتـه 
سـنوات التثيقـف السياسـي حـول 

الماركسية والصراع الطبقي
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الكاريكاتير والثورات:

احيانا.... شرُّ البلية ما يضحك!

■ الكاريكاتيـر هو فن الخطابـة دون الكلام، هو فن ترجمة 
الواقـع بـكل مرارتـه دون أحـرفٍ تُقـرأ، فـن له سـحر إيصال 
الرسـالة والمحتـوى، وهـو فن قـديم جـداً وكان معروفـاً لدى 
قدمـاء المصريين مما يؤكد أن هناك وسـيلة أخرى للتعبير عن 
قضايـا العصر بالنقد اللاذع والرسـوم التـي تنّفث عما يجول 
بالخاطـر وتعـرض وجهـة نظـر صارخـةً بالرفـض والثورة 
علـى أوضـاع المجتمـع، ولكـن بطريقـة الرسـم المبالـغ فيـه، 
لإظهـار القضية المرادة، وقـد كان المصري القـديم يصور نقده 
لسـلبيات مجتمعه ليبـرز لنا علاقة الحاكم بالمحكوم بالرسـم 
الكاريكاتيري علـى الأحجار الصلبة وقطع الفخار والجدران، 
وهـي رسـوم لحيوانـات تعبر عـن غرضـه، وهذا الفكـر تنبع 
جذوره من العهد القديم كما قال الباحث الفرنسي «روا» حيث 
بـدأ بالتصويـر الهزلي للأشـخاص، ويقـال بأن قابيل سـخر 
بشـدة مـن أخيه هابيـل لأن أختهم قـد أحبت هابيـل أكثر منه 
فقام قابيل برسـم أخيه بطريقة مضحكـة وكتب جملاً تعليقية 
حادة يسـخر فيها من أخيه، وهناك رسـوم موجودة في مصر 
الفرعونية في متحف القاهرة، مثل رسـمه لبعض الأشـخاص 
وهم يجلسـون على شـجرة وهناك عصفور يحـاول الصعود 
إليهم باسـتخدام السلم، وهناك رسـمة لأسد يلعب الشطرنج 
مـع نعجة وغيرها، وهي تعبر عن علاقة خفية ومعنى مسـتتر 
يؤكـده راسـم الكاريكاتيـر نفسـه بأسـلوب هجائي فلسـفي 
عميـق، ونجـد أن هنـاك رسـوما كاريكاتيرية منـذ ثلاثة آلاف 
سـنة لقدمـاء المصريـين موجـودة فـي المتحـف الكاريكاتيري 
في لنـدن، تبين ماهية الفكر الفرعونـي والطبائع والانتقادات 
السـلبية للعصر نفسه، ونلاحظ أن هذا الفن ظهر في اليونان 

في عصر أرسطو.
وهكـذا نـرى هـذا الفـن يحمل فكـراً فلسـفياً يتـوارى خلف 
هزلياته وهو الآن في عصرنا هذا أشبه برسائل «sms «، حيث 
اسـتطاع الرسـم الكاريكاتيـري أن يكسـب ود المواطن المصري 
بـل والعربـي بطريقة «النقش علـى الهواء» أي القـدرة الفائقة 
علـى مس أعتى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية 
برسومٍ وخطوطٍ بسيطة، وأحياناً دون تعليق ليترك لك فضاء 
الفهـم والتأويـل والـذي يكـون بمثابـة قذيفـة تُطلق فـي وجه 
الحكومـة، والرسـم الكاريكاتيـري يبـرز لـك المأسـاة في ثوب 
السـخرية متفاديـاً الضحك والهزل، واضعـاً المواطن بفكره في 
قلب الحـدث أو القضية ولكنـه يتخذ درب المبالغـة والتضخيم 
في رسـم المأسـاة ليثبت لك الحقيقة بفروعهـا وجدّها فتضحك 

مـن بـاب «شـر البلية مـا يضحـك» لذلـك اتسـعت دائرتـه في 
أول الأمـر حتـى أن هناك من خصـص له مجـلات خاصة تعنى 
برسـوماته بأسلوب سـاخر فكثرت المجلات، وكان أول من فعل 
ذلـك «يعقوب صنوع في مجلة «أبو نضارة» ولا ننسـى الجهود 
الجبارة للشاعر الكبير» صلاح جاهين «الذي أخرج الكاريكاتير 
مـن قيـده الاجتماعي لسـاحته السياسـية كما فعل غيـره، لذا 
فالكاريكاتير هو من أخطر أنواع الأسـلحة التي تهدم حكومات، 
وتغّير وزارات وتؤجج ثـورات إذا ما كان صاحبه يمس قضايا 
الوطن بحرفية في الرسـم وفهـم ودراية بمجريات الأمور حتى 
يُخرج لك رسـماً كاريكاتيرياً أبلغ يخلُد في الذاكرة لمدة طويلة، 
ويكون أجرأ وأنفـع من مليون خطبةٍ ومقالٍ يرتكز على الثرثرة 

والصراخ اللفظي الذي لا يحرك ساكناً. 

الكاريكاتير والجهاد السياسي: 

ظل الكاريكاتير فترةً طويلة فنـاً مخلصاً ومطيعاً لبذرته 
الاجتماعيـة  المجتمـع  قضايـا  فـي  الغـوص  وهـي  الأولـى 
والتعبير عنها بسخرية تحمل رؤية معينة تصاحب التغيير 
ولو تغيير طفيف، حتى شعر أصحابه أن الكاريكاتير يمكنه 
تحمـل مسـؤولية التوجـه السياسـي ومخاطبة الكراسـي 
والـوزارات والرؤسـاء فمضـى فـي طريقه يعلنهـا صراحةً 
بأنـه قد دخلت رسـوماته بتعليقاتها المكتوبـة أو المفهومة « 
أعشاش الأحداث السياسية المُعاشـة» ليصنع جسراً فكرياً 
بينه وبين القارئ المواطن ويعبر به دروب الفكاهة إلى عمق 
القضيـة « فالشـاعر الكبيـر» صـلاح جاهين «عندمـا امتهن 
حرفة الرسـم الكاريكاتيري اسـتطاع أن يصب فيه خلاصة 
فلسـفة رباعياته، فأصبح رسـماً شـعرياً يصطـدم بالواقع 
واسـتطاع أن يخرجه من النقد الاجتماعي إلى بؤرة الحدث 
السياسي وبلغ ذروته بعد نكسة 67 التي صبغت رسوماته 
بداء الاكتئاب حيث سـعى لمنهج فلسـفي يكفر بـكل ما كان، 
كما اسـتطاع رسـام الكاريكاتيـر الموهوب «بهجـت عثمان» 
أن يسّـخر رسـوماته في خدمة الوطـن بانتقاداتها اللاذعة 
لأوضـاع وطنـه فـي عهـد الرئيـس «أنـور السـادات» الأمر 
الـذي جعل مكافأته هـي النفي إلى دولـة الكويت مما جعله 
يتجه لتحويل دفة رسـوماته إلى الطفل والعمل في المجلات 
المتخصصة إيماناً منه بعدم الفائدة في إصلاح الكبار الذين 
يمتلكـون الوطن على حد قوله. ويظل «أحمد حجازي» رغم 
رحيله وجهاً كاريكاتيرياً ناصعاً يزيّن حياتنا بقدرته الفائقة 
علـى خلق مفارقـات طازجـة ومعبرة عـن الواقع الشـعبي 
المصـري حتـى عندما انتقـل للعمل في مجـلات الأطفال كان 

دائـم الخلق لشـخصيات تتصدى للفسـاد والتخبط برؤية 
طفل متفتح على الأحداث....

ولا ننسـى جهود الفنان الكبير»مصطفى حسين» الذي أثرى 
الحيـاة المصريـة بالعديـد مـن الرسـوم الكاريكاتيريـة والتي 
لامسـت كل حدثٍ أو قرارِ أو مأساة مصرية وأعتقد بأنه لا توجد 
شـخصية كاريكاتيريـة علـى مائدة الرسـوم المصريـة أكثر من 
شـخصية رئيـس الوزراء الأسـبق الدكتور أحمـد نظيف حيث 
سـاهمت مقومات طوله واسـمه فـي انعكاس سـلبيات وزارته 
على شـخصه فكانت مادة ثريـة للابتـكار الكاريكاتيري القائم 
علـى خلـق القضيـة مـن عمـق المفارقـة بـين متطلبات الشـعب 
«الغلبـان» وبـين ارسـتقراطيته ووجاهته. وهنـاك العديد من 
فنانـي الكاريكاتير الذين أثروا الصحـف بأفكارهم ولكنها تظل 
حبيسة الحركة تدور في مياه راكدة تُحدث فقاعات تستمر لمدةِ 
تنّفث عن الشـعب المصـري قليلاً حتـى تبتلعها أحداث جسـام 

وهكذا .

عندما يُخضّب الكاريكاتير بالدماء: 

قليلـون هم مـن فهمـوا المغـزى الحقيقـي لفـن الكاريكاتير، 
وأدركـوا قوتـه التدميرية، وسـلاحه القـوي الـذي يفت عضد 
طغاة الوطـن العربي بل والعالم كله، لذلـك فقد رهنوا حياتهم 
بفكـرةٍ تطـل عبـر رسـوماتهم أو قضيـةٍ تسـري عبـر الرسـم 
الكاريكاتيـري تلتصق بالنفس وتُخّلد كأقـوى من مليون مقالٍ 
يُكتـب، هؤلاء الفنانـون يرمـون بحياتهم تحت أقـدام أعمالهم 
وخاصة تلك التي تحارب المحتل الإسرائيلي الصهيوني بريشة 
وتعليق، وعندما نتحدث عن التألق السياسي لفن الكاريكاتير 
يقفز أمامنا الشـهيد الفنان الرائع «ناجي العلي» الذي استطاع 
أن يهز العالم بابتداعه لشـخصية الطفل الفلسطيني «حنظلة» 
ليصب من خلاله معاناة شـعبِ قد سـلبت أرضه واستطاع عبر 
سـنوات أن يلّقـن العدو الذي يمتلك أقوى الأسـلحة، اسـتطاع 

بفنه وفكره أن يعايش الحدث.
لشـخصياته  مسـتترة  ألسـنة  ويخلـق  المجـازر  ويتابـع 
الكاريكاتيريـة، والتـي تصاحـب إمضـاءه برسـمة «حنظلـة» 
التي تترجم لنا كم المشـاعر الدفينة والرؤى بعدسـة رسوماته 
وتعليقاتـه التي تنبـع من قلب الوجع الفلسـطيني لذلك خلّدت 
رسـوماته التـي جسـدت جرائـم الصهاينة بملازمة رسـوماته 
دائما لجندي صهيوني ورجل آخر عربي مسـالم دلالة التخاذل 
العربـي وناقش كافة القضايا من بناء مسـتوطنات، وحفريات 
المسـجد الأقصـى ،وقبـة الصخرة، ومشـكلة الأسـرى بل حتى 
رسـم بما يشـبه التنبـؤ عندمـا رصد قضيـة الحكـم الذاتي في 

رسمة تحتوي على بابين الأول لدخول الفلسطيني دلالة حكمه 
الذاتـي ،لتفاجأ ببـاب ثان يُفتح لتـرى المسـتوطنات اليهودية 
القائمـة، وما زال كنـزه الكاريكاتيري يمّدنا بـدُرره لأنها كتبت 
بدمـاءٍ طاهـرة طهـارة المقصـد، فكانـت نهايتـه الطبيعيـة هي 
الاغتيـال لمـا تُسـببه رسـوماته من حمـاسٍ للجهاد واسـتمرار 
للمقاومة،حيث فاقت فضاء أسـلحته العدو ذاته، تماما كما قال 
«شـاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي» (عيب ناجي إنه عاش 

صادقا، عاش للرسمة). 
 وما أشبه اليوم بالبارحة، فاليوم تستمر الدماء المتفجرة من 
بين أقدام الرسـم الكاريكاتيري في المقاومـة والرصد والتعليق 
والتواجد، فنرى المجاهد السـوري «علي فرازات» الذي تفرغت 
لـه أجهـزة الدمار السـورية وكأن الشـعب السـوري قـد خلت 
مقاومتـه وعـاد إلـى هدوئه وتقبله لوحشـيات بشـار الأسـد، 
فوجـه كل رصاصـات غدره لفنـان الكاريكاتير «علـي فرازات» 
فـي واقعة همجيـة، انتفض لهـا العالم وأظهرت مدى هشاشـة 
ووحشـية عقول من يجلسـون على كراسي السـلطة فدّبروا له 
فخـاً بأيدي بلطجية بشـار فأنزلوه من سـيارته وانهالوا علية 
ضربـاً وشـتائم حتـى جُرح وتـورّم ونـزف وفـاض كل مافيه، 
بسـبب رسـمه للوحة كاريكاتيرية تُظهر الرئيس بشـار الأسـد 
بصحبة الرئيس الراحل « القذافي «وهو يبدأ الخروج من إحدى 
المدن، فما كان منهم إلا أن كسـروا ذراعه وحاولوا كسر أصابعه 
وتركـوه حياً ميتاً حتى أنقذه أحد المارة تاركين له رسـالة تقول 
« حتى تتعلم كيف تتطاول على أسـيادك» فهل هناك أضعف من 

هذه الأنظمة الهمجية ؟!
ومن هنا نرى جهادا جديداً قديماً رقيقاً عنيفاً مسـليا عصبياً 
يفوق المظاهرات والاعتصامات ويكسـر شوكة الأنظمة العربية 
والعالمية لأنه يتحدث بلغة عالمية تدق مسمارها في أخشاب من 
ينتهكون حرمة الإنسـان بفسـادهم  لذلك أدعو الله أن يتواجد 
فـي مصروالعالم العربـي فنانو كاريكاتيـر لا يرمون بلوحاتهم 
فـي أي مجلـة أو جريـدة، أو ينسـحبون كعادتهـم إلى سـاحة 
الرسـم الكاريكاتيري في مجلات الأطفال سـعياً للترفيه ليكون 
سـبيلاً لهـم للخـلاص والتحرر من قيـد تحمل قضية مـا أو فكرٍ 
معـين يناهض الواقع الفاسـد فـي مهاجمة الكبار، بـل أتمنى أن 

أرى مقاومةً حقيقيةً تُنقش وتُخط عبر 
رسـوماتهم تناهـض كل فكر عقيم ورئيسٍ فاسـدٍ وتؤسـس 
رؤىً منصفة صادقة مجدولة بموقف يحسـب لهم عبر تاريخهم 
يُذاع وينتشـر ويُعرف عنهم ولا تكون رسـوماتهم مجرد رسمة 

تزّين أوراق الجريدة من أجل مقابل ماديِ مجزٍ.

٭ شاعرة وكاتبة من مصر         

 تداعيات تداعيات
عن التعدد اللغوي في الإنترنت

نبيل بنعمرو
■ إذا كانــت اللغــة الإنكليزية هي اللغــة الطاغية على محتــوى الإنترنت، أو 
بالأحرى الويب، منذ البدايات الأولى للشبكة، فإنه من اللافت أن لغات أخرى 
بــدأت تثبت وجودها علــى الإنترنت في الســنوات الأخيرة. التعــدد اللغوي 
هو ســنة كونية وحقيقــة ثابتة فــي كل دول العالم. فمن بــين أكثر من 6000 
لغــة تتواصل بها شــعوب الأرض، نجد قرابة 2000 لغة فــي إفريقيا وحدها. 
فــإذا كنا نود أن تكون الإنترنت لكل شــعوب الأرض فيجــب لا محالة أن يجد 
كل مســتعمل للشــبكة، محتــوى مكتوبا بلغتــه، يربطه بحضارتــه وتاريخه 

ويستشرف بالتالي من خلاله مستقبله.
لقــد أصبح يُنظر للتعــدد اللغوي على أنه حق من حقوق الإنســان الذي يجب 
علــى الجميع أن يســاهم في حمايتــه لكونه يُمثــل إرثا حضاريا للإنســانية 
جمعــاء الى حــد أن منظمة اليونســكو تعتبــر أن اللغة هي الناقل الأساســي 
للتواصــل وتبادل المعــارف والمعلومات والتقاليد، وهي المحددات الرئيســية 
لتكوين الثروات، والضامنة للتحول الاجتماعي والتنمية البشــرية،  وبالتالي 
فــإن فرصة اســتخدام لغــة ما على شــبكات المعلومــات العالمية مثل شــبكة 
الإنترنــت هي التي تحدد  إلــى أي مدى يمكن للمرء  المشــاركة في مجتمعات 

المعرفة الناشئة.
إن التعــدد اللغــوي في الإنترنت هو أيضا من أهم شــروط النماء و الانتعاش 
الاقتصــادي. فالإنترنت هــي الآن أكبر خزان للمعلومات والمصدر الأســاس 
للمعرفــة والتواصــل وبالتالــي فإن غيــاب لغة ما عــن هذا المصدر ســتكون 
له انعكاســات جد ســلبية علــى تلك اللغــة والناطقين بها وعلــى ولوج أهلها 
للإنترنــت وهذا هــو بيت القصيــد. فالعديد من الشــعوب لا تســتطيع اليوم 
اســتعمال الإنترنت رغم إمكانيتهم بالولوج إليها (تقنيا) لأن العائق الأساس 

هو اللغة وغياب مادة معرفية وبرمجيات وتطبيقات مكتوبة بلغتهم.
http://www. موقــع  لنــا  يعطيهــا  التــي  الرســمية  الإحصائيــات 
internetworldstats.com  تشــير أنه من بين قرابة الملياري مستعمل 
للإنترنــت هناك أكثر مــن 535 مليون مســتعمل للإنترنت باللغــة الإنجليزية 
مقابل 445 مليون للغة الصينية، بينما تأتي اللغة العربية في المرتبة الســابعة 
بما يناهز 65  مليون مســتعمل للإنترنت بهذه اللغة ما يشكل نسبة 3،8 ٪ من 
العدد الإجمالي لمســتعملي الإنترنت في العالم. هذه النسبة ورغم ضعفها، إلا 
أنهــا في تزايد ســريع بالمقارنة مع باقي اللغات ! بالفعل فإن نســبة نمو عدد 
مســتعملي الإنترنت باللغــة العربية هو 2،29 ٪ بين ســنتي 2000 و 2009 في 
حين شــهدت نفس الفترة تناقص عدد مســتعملي الإنترنت باللغة الإنكليزية 
مــن 50 ٪ الـــى 27،5 ٪. وهذا مؤشــر آخر لتزايــد حضور لغــات أخرى غير 
الإنجليزية فــي الإنترنت. لكن بالمقابل لا توجد هنــاك إحصائيات تمكننا من 

معرفة ما نوع المادة المعرفية المتداولة في الإنترنت باللغة العربية !
 («ICANN») تجدر الإشارة أن شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة
 noms de) قامت في سنة 2010 بالمصادقة على استعمال أسماء النطاقات
domaines) بأحرف غير لاتينية. وهكذا ظهرت على الشــبكة عناوين من 
قبيل (موقع.وزارة-الاتصالات.مصــر) أو العربية.com  في خطوة لتفعيل 
التعــدد اللغــوي ليشــمل كذلــك أســماء المواقــع أو النطاقات الموجــودة في 
الإنترنــت. اصُطِلــح على هذه التقنية بـ IDN ) أســماء النطاقــات الدولية). 
لكن بعض اللغات مثل اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليســار. وبالتالي لا 
تعتبر IDNs نافعة بشكل كبير للمجتمعات التي تستخدم هذه اللغات وذلك 
بسبب أن المستخدمين يحتاجون إلى تغيير كل من اتجاه النوع والنص خلال 

عملية إدخال اسم النطاق.
بالمقابــل، فــإن الحاجة إلــى النطاقــات العربية تتولــد من حقيقة أن أســماء 
النطاقات الحالية تشــكل عائقا يمنع شــريحة واســعة من المســتخدمين من 
اســتخدام الإنترنــت بالشــكل الأمثــل، أو قد تمنــع فئة من المســتخدمين من 

الاستفادة من الإنترنت بشكل كامل، حيث ما زالت
نســبة القادريــن على التعامل مــع اللغــة الإنكليزية أو الفرنســية متدنية في 
http:// المجتمعات العربية مقارنــة بالمجتمعات الأخرى، كما جاء في موقع

arabic-domains.org
فإذا رغب مســتعمل عربي للإنترنت أن يــزور موقعا على الإنترنت يقدم مادة 
باللغــة العربية فإن عليه أن يُخمن كيف يكتب اســم الموقع بالأحرف اللاتينية 
والتــي قد تعطي مجموعة مــن الاحتمالات كلها واردة، وفــي كل الأحوال لن 
يســتطيع معرفة التهجئة الإنكليزية للإســم العربي مباشــرة ، لكن بالعربية 

ليس لها إلا تهجئة واحدة صحيحة !
المطلــوب الآن هو توحيــد الجهود بين الــدول العربية من أجــل حضور أمثل 
للغــة العربية في الإنترنت، لزيادة حجم المحتوى العربي الرقمي على شــبكة 
الانترنــت لم لــه من دور في المحافظة علــى الهوية والثقافــة العربيتين. ولعل 
شــعار المنتــدى العربي لحَوكَمَــة الإنترنت والذي ســتنعقد دورته الأولى في 
أكتوبــر المقبل بالكويــت: إنترنت أفضل لعالم عربي أفضــل ، له دلالة خاصة 

في هذا النطاق !

سفر: رحلة في السينما العربية الشعبية
لندنـ من فيصل عبد الله:

بمبـادرة من «المركـز العربـي البريطانـي»، وبتعضيد من 
«مهرجـان دبي السـينمائي الدولـي»، وبالتعـاون مع «معهد 
الفـن المعاصـر»، ينطلـق اليـوم في لنـدن، مـن 20 ولغاية 27 
من الشهر الجاري، أسـبوع «سفر: رحلة في السينما العربية 
الشـعبية». وقد سـعى الكاتب والمخرج المصـري عمر خليف، 
وهـو المشـرف على هذا الأسـبوع، عبـر برنامجـه المكثف الى 
تقـديم نماذج لمـا أنتجتـه السـينما العربية على مـدى نصف 
قـرن مـن تاريخهـا العتيـد. وجـرى التركيـز علـى نتاجـات 
سـتوديوهات «هوليـوود الشـرق»، ومثلها تلـك القادمة من 
لبنان والأردن. وسيكون المشاهد البريطاني، ومثله من أبناء 
الجاليـات العربية المقيمة في العاصمة البريطانية على موعد 
مع خلطة أفلام، كلاسـيكية وحديثة، تجمع المليودراما مروراً 
بالكوميديـا و الدرامـا السياسـية. وسيشـهد هـذا الأسـبوع 
حضـور نجوم السـينما العربية وعلى رأسـهم الممثل العربي 
العالمـي عمر الشـريف، وعبـر  فيلم «بداية ونهايـة» للمخرج 
صـلاح أبـو سـيف، والـذي كان بمثابـة العمل الأخيـر له في 
السـينما المصريـة قبل ظهوره في شـريط «لورنـس العرب» 
للبريطانـي ديفيد لين. وتشـمل قائمة النجـوم، أيضاً، النجم 
حسـين فهمي بطل فيلم «خلي بالك من زوزو» للمخرج حسن 
الأمـام، ولكن مـن دون «سـندريلا السـينما العربية» سـعاد 
حسـني، وكذلك نجم الكوميديا العربية عادل الأمام مصاحباً 
شـريطه المهم «بناية يعقوبيان» للمخرج مروان حامد، وبطل 
فيلـم «الأرهـاب والكبـاب» لشـريف عرفة.. في حـين يحضر 
الممثل الشـاب خالد أبـو النجا وعبر «واحـد صفر» للمخرجة 
كاملـة أبو ذكـرى. فيما سـتحضر الممثلة والمخرجـة اللبنانية 
ناديـن لبكـي كسـفيرة لفيلمي «رصاصـة طايشـة» للمخرج 
جورج هاشم و»بوسطة» لمواطنه اللبناني فيليب عرقتنجي، 
ومثلهـا الممثل والكاتب والمسـرحي الأردنـي البريطاني نديم 
صوالحـة بطل شـريط «الكابـتن أو رائد» لأمـين طوالقة. وقد 
اعتمـد المشـرف عمر خليف الـى معيار ما حققتـه هذه الأفلام 
من أقبال شـعبي إنعكس علـى مردودات شـباك التذاكر، وما 
أثارته هذه الأفلام من شـبه إجماع نقدي على قيمتها الثقافية 
والفنية في تحديد خياراته. ويأتي هذا الأسـبوع السينمائي 
كما يقول المشـرفون عليه ليؤكد ان السـينما العربية ما زالت 
حاضرة في حياة بلدان تعيش حالة مخاض تغييري عسـير 
وما يسـتتبعه من إعـادة هيكلة إجتماعية وسياسـية وفنية، 
ولربما سـتكون السـينما أحد أول ضحاياه. وعلى الرغم من 
أهمية محاولة خليف في تقديم هذا الأسبوع السينمائي، وعبر 
إقناع مؤسسـات أوربيـة وعربية وحثهم بدعم هذا المشـروع 
الطمـوح وتقديمـه فـي عاصمـة أوربيـة، إلا ان المهتم سـوف 
يلاحظ غياب نتاجات بلدان شـمال أفريقيا السينمائية المهمة 
على سـبيل المثـال، وكذلك تلك القادمة من سـورية والعراق؟ 
ذلك ان السـينما العربية،كمفردة حداثيـة، إرتادت فضاءات 
وتناولت قضايا شـائكة وناقشت موضوعات كانت أقرب الى 
التابو، وصنعت نجومـاً تتناقل المجلات والصحف أخبارهم، 
تعيش اليوم صعوبات جمة تطال سياسـات التمويل وفضاء 

حرية التعبير ازاء واقع عربي ثقافي محبط. 
برنامج «سـفر: رحلة في السـينما العربية الشـعبية» في 

«معهد الفن المعاصر»
-1الجمعة 21 أيلول/سبتمبر2012

«بوسطة» فيليب عرقتنجي(2005)-لبنان- مدة العرض   
112دقيقة.

حقق هذا الشريط نجاحاً جماهيرياً واسعاً كونه أول فيلم 
فيلم موسيقي بعد نهاية الحرب اللبنانية.

-2السبت 22 أيلول/سبتمبر 2012
«خلـي بالك مـن زوزو» حسـن الأمـام (1971)-جمهورية 

مصر-مدة العرض 120دقيقة.
النجاح الجماهيري لشـريط حسن الأمام يعود فضله الى 
«سـندريلا» السـينما العربية الراحلة سـعاد حسـني، حيث 
تمتهـن «زوزو» الرقـص الشـرقي لتأمين مصاريف دراسـتها 

الجامعية والنظرة الاجتماعية لتلك المهنة.
-3السبت22 ايلول/سبتمبر 2012

 «رصاصة طايشـة» جورج هاشم (2009) مدة العرض 75 
دقيقة.

ميلودراما سياسـية تسـتعيد أجواء الحرب اللبنانية وما 
خربته في نفوس الأحياء.

-4 الأحد 23 أيلول/سبتمبر 2012
«بدايـة ونهايـة» صـلاح أبو سـيف (1960) مـدة العرض 
125 دقيقـة. يعتبر هذا الشـريط، والمقتبس مـن رواية حامل 
نوبل لـلآداب نجيب محفوظ، أحد أهم أفـلام موجة الواقعية 
الجديدة في تاريخ السينما العربية، وبمثابة وداع الممثل عمر 

الشريف للسينما المصرية وإطلاق نجمه عالمياً.
-5 الأحد23 أيلول/سبتمبر 2012

«الأسـكندرية ليه» يوسـف شـاهين (1978) مـدة العرض 
127 دقيقة

جـزء من ثلاثية الراحل يوسـف شـاهين وفيها اسـتعادة 
لحياة المخرج في هذه المدينة الكوسموبوليتانية.

-6الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر 2012
«الكابتن أبـو رائد» أمين طوالقـة(2007) مدة العرض 102 

دقيقة
اسـتعادة  وفيـه  طويـل،  أردنـي  سـينمائي  شـريط  أول 
لرحـلات بطلـه العامل والذي يتلبس شـخصية طيـار مدني 
يتنقـل بين المـدن والعواصـم الأوربية وقصصه على مسـامع 

أطفال جيرانه.
-7 الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر 2012

«الأرهاب والكباب» شريف عرفة (1993) مدة العرض 105 
دقائق.

أحد أهم الأفلام السـينمائية التي حققت نجاحاً جماهيرياً 
الـى  يتصـدى  كونـه  العربـي،  والعالـم  مصـر  فـي  سـاحقاً 

الأصوليين بأسلوب كوميدي.
-8 الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر 2012   

«واحـد صفر» كاملة أبـو ذكرى (2009) مـدة العرض 114 
دقيقة.

تسـتحضر المخرجة كاملـة أبو ذكرى أجـواء كأس أفريقيا 
لكرة القدم في العام 2008 وعبر نجوم السينما المصرية.

-9الخميس 27 أيلول/سبتمبر 2012
«بنايـة يعقوبيان»مروان حامـد (2006) مدة العرض 161 

دقيقة.
إقتباس رائع لرواية علاء الأسـواني تحمل الاسـم نفسه. 
وفيه وظف المخرج الشـاب مـروان حامـد كل إمكاناته الفنية 
لمقاربة نـص هذا العمـل الروائي المهم وكانـت نتائجه باهرة 
علـى صعيد أداء أبطاله خصوصاً النجم عادل امام الذي عده 

النقاد من أفضل أدوراه السينمائية.

■ زرت تونــس الصيف الماضي كعادتي 
كل عــام تقريبــا، وأثنــاء تجوالــي في أحد 
سوســة  مدينــة  فــي  الكبــرى  الشــوارع 
الســياحية برفقة طفلي وبينما نحن نتملى 
منظــر البحــر الأزرق الجميــل ونستنشــق 
يغطــي  خفيــف  بــرذاذ  أحسســنا  هــواءه 

وجوهنا وأذرعنا وأعناقنا. 
طفلــي الذي لــم يكمــل العقــد الأول من 
عمــره التفــت إلــي مستفســرا عــن مصدر 
الــرذاذ. فليس مــن المعقول ان يكــون قادما 
من بحر ســاكن علــى بعد 150 متــرا. لوهلة 
فكرت أن اخبره حقيقة مــا حصل للتو وأنا 
بالــكاد اســتوعبه، فــي الوقت الــذي كانت 
عيناي تلاحق الســيارة التي عبرت مسرعة 
بمحاذاتنا في محاولة يائســة لتبين ملامح 

راكبها وهو يرتد برأسه إلى الداخل. 
عدلت ســريعا عن الفكرة لما قد يكون لها 
مــن تأثير على مســتقبل علاقتــه بوطن أمه 
الحبيب المحرر أخيرا مــن قبضة الدكتاتور، 
أنظــر فــي حركــة  أقــول وانــا  ووجدتــي 
مسرحية إلى ســماء صافية كالبلور متلقية 
أشعة الشــمس الحارقة مباشرة في عيني: 

«يبدو أنها ستمطر».
لماذا يقــوم أحدهم بالبصــاق على أم مع 
أطفالهــا فــي شــارع عمومي والحــال أنني 
لــم أكــن أرتــدي ملابــس مثيــرة ولا أضــع 
مســاحيق على وجهي وكل ما كنت ألبســه 
فــي تلــك اللحظــة هو بنطلــون جينــز وتي 
شــيرت أبيض عــادي بنصف كــم؟ وكيف 
يتجرأ شخص مهما كانت انتماءاته الفكرية 
والإيديولوجيــة على البصاق علــى أم أمام 
أطفالها لمجرد أنهــا تلبس جينزا ضيقا؟ من 

هؤلاء؟ ماذا يجري في تونس؟  
لســت في حاجة لمن يذكرني أنها قلة من 

المتعصبين والشواذ المحســوبين على التيار 
الإسلامي وتصرفاتهم فردية لا تتجاوزهم،  
فهذا لا يشك فيه أحد، لكن الخطير في الأمر 
هو أن هذه الســيارة التي تعبر هذا الشــارع 
بالذات وفي مثل هذا الوقت بالذات وبالنية 
ذاتها تعــرف تماما هدفها وحجم المكســب 
الذي تسعى إليه. فبصقة واحدة على امرأة 
واحدة كافيــة لردع وترهيب آلاف النســاء 
وإبقائهن في البيــت مخافة ما قد يتعرضن 
له خلال نزهة صيفيــة صغيرة. ولو حالف 
الحظ أصحابهــا وأصابــت البصقة إحدى 
السائحات فإن السياحة ستتعطل والبارات 
ســتغلق والخمور ســتختفي وتختفي معها 

الآثام والمعاصي من البلاد برمتها.
يــوم ســقط الدكتاتــور قلت لابنــي وأنا 
أنظــر عميقا في عينيه: «لا تنــس هذا اليوم» 
وعرفــت من نظرتــه وحركة رأســه أنه فهم 
أن أمــرا جللا حــدث للتو في مســقط رأس 
أمه ســيغير مجرى التاريخ، لكنه ظل لأشهر 
طويلة يتســاءل عن معنى سقوط الدكتاتور 
وان كان سيتهشــم وهو يسقط وهل هناك 
خطر على المباني والعمارات والسيارات من 

سقوطه. 
ســيتهمنا البعــض أننــا نشــوه صــورة 
تونــس من خلال هذه المقــالات، وان الفكرة 
التــي نعطيهــا عــن واقــع الحــال فيهــا من 
المغالاة الكثير، والحقيقة أنني ترددت كثيرا 
في الكتابــة عن هذه الحادثــة وربما لم أكن 
لأفعل لــو تعلق الأمــر بي وحــدي فانا ابنة 
هذا البلد ويمكنني ان أتقبل لعاب التونسي 
علــى وجهــي وحتى بــرازه مقابــل أن يظل 
هذا الوطن بخيــر، لكن الأذى هذه المرة لحق 
طفلي الصغيــر الذي كان يلف رأســه يمينا 
وشمالا فوق البنايات وبين الشوارع وتحت 
الســيارات في محاولة للعثــور على ملامح 
ســقوط الدكتاتور أو أي شــقفة متبقية منه 

على الأرض.   

انها تمطر في تونس
لمياء المقدم

فاتن شوقي علي ٭

 دار الكتب الوطنية تصدر «مع الهلال 
والنجم» من سلسلة «رواد المشرق العربي»

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 
أصـدرت « دار الكتـب الوطنيـة» التابعـة لهيئـة أبوظبـي للسـياحة 
والثقافـة كتابـا جديدا بعنـوان: «مع الهـلال والنجم.. رحلة مـن بومباي 
إلـى إسـطنبول عبـر الخليـج العربـي عـام 1868م» ضمن سلسـلة «رواد 
المشرق العربي» في 636 صفحة من القطع المتوسط و32 فصلا والعديد من 
الرسـوم التوضيحية, من تأليف الرحالة الأمريكي أ. لوكر، وترجمته إلى 

العربية رنا صالح.
الإصـدار الجديـد مـن تحريـر وتعليـق د.أحمد إيبـش، الذي يقـدم له 
بقولـه: رحالتنا لهذا الكتاب «أ. لوكر» A. Locher , رجل أمريكي لا نعلم 
من شـؤون حياته إلا ماخطته يداه في كتابه هذا. وكتابه الذي بين أيدينا 
يروي وقائع رحلة قام بها مؤلفها في زمن لا يحدده (ولكن تم حصره بعام 
1868م) من مومباي إلى اسـطنبول, فيذكر بأسـلوب شـائق ممتع تفاعلي 
غنـي بالوصـف والحركـة والمشـاعر الشـخصية, مغامراته ومشـاهداته 
التـي يرويها بكثافة منـذ انطلاقه برحلة بحرية من بومبـاي في الهند إلى 
مسـقط, ومنها إلى الكويت التي خصها بوصف جميـل وأنيق يندر مثاله, 
وذكر اسـتقبال شـيخها آنذاك عبدالله الصباح, له ولأصدقائه, وبخاصه 

القبطان الاسكتلندي, والكونت الإيطالي السنيور بييترو.
ومن ثـم يتابع الرحلة عبر وادي الفرات الأدنى، فالأوسـط، ثم كركوك 
والموصـل فجزيرة ابـن عمرو ونصيبين عبـر كيليكيا وصـولا إلى ماردين 
وديـار بكر، ومنهـا إلى بيـلان وخليج الإسـكندرون على البحـر الأبيض 
المتوسـط، حيث ركبوا البحر متوجهين إلى اسـطنبول. وعبر هذه الرحلة 
الطويلـة نجد كتابا حافـلا بالمغامـرات وقصص الصيد والغـزو، ووصف 

البلدان والمدن والأقوام والآثار التي مروا بها.
ويلاحـظ د.إيبـش أنّ المؤلـف يصر بشـكل غريب على عدم ذكر الاسـم 
الكامل لشـخصيات رحلته, إلا بالحـرف الأول؟ أثمة سـبب...وماذا يمكن 

أن يكون؟.
لـم تكن هذه الرحلة الأولـى للوكر في المنطقة, فهو يـروي أنه في ربيع 
عام 1865 قد سـافر من ديار بكر إلى بغداد على متن طواف نهري, بصحبة 
شاب أمريكي يسميه السيد (J)– على عادته بعدم ذكر الأسماء صراحة- 
لكنه لا يبين لنا الغرض من وراء تلك الرحلة, إنما في موضع آخر يذكر أنه 
التقى بالرحالة الفرنسـي غيوم لوجان الذي كان يقوم برحلات أثرية في 
المنطقة ذاتها والفترة عينها. وبالفعل, فإن للفرنسـي لوجان رحلة نشرت 

بباريس بعنوان: «رحلة في بلاد بابل».
 With Star and للكتـاب:  المؤلـف  اختـاره  الـذي  العنـوان  أمـا 
Crescent فإن المقصود منه طبعا التورية إلى شعار السلطنة العثمانية, 
صاحبة السلطنة آنذاك على غالبية دول المشرق العربي. والتعبير كما يرد 
في التركية: ay-yildiz يعني الهلال والنجم, وغني عن القول إنه مازال 

إلى يومنا الحاضر شعار الجمهورية التركية ورايتها الخاصة.
عن سلسلة رواد المشرق العربي

تقـدم «هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة» للمكتبـة العربيـة بوجـه 
العمـوم, ومكتبة تراث جزيرة العرب بوجه الخصوص, إصدارات جديدة 
من السلسـلة الثقافية التراثية: «رواد المشـرق العربـي». وهي من خلالها 
تعكـس اهتمامهـا بتراث الآبـاء والأجـداد, كمصدر فخر لشـعب الإمارات 
وإلهامهـم وعنوان أصالتهـم وهويتهم الوطنية, وذلـك من خلال الحرص 
علـى جمـع كافة المصـادر المتعلقة بتـراث منطقة الخليج العربـي وجزيرة 

العرب والعالم العربي في آن معا.
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الحمل:   
جهودك الحالية ستؤدي حتماً إلى نجاح 

مستقبلي مؤكد ويبتسم الحظ لك وتصبح 
أكثر انسجاماً مع نفسك أولاً ثم مع الآخرين.  

الثور:  
لقاء مهم وقريب ومثمر بينك وبين 

شخصية مهمة وتبدو حيويتك اليوم نشطة 
فتقدم واظهر مواهبك الكثيرة .

الجوزاء:  
مواقف عاطفية مخادعة تتعرض لها، أنت تحتاج الآن إلى المعالجة عن 

طريق العقل والحكمة والتروي.  
السرطان:  

تجد حلاً لمشكلة كانت تزعجك وتسمم حياتك إلا أن بعض الرواسب 
النفسية تظهر لكنها ضئيلة نسبة إلى السابق.  

الأسد:  
لكل شيء وقته ويطلب منك اليوم التركيز والتحليل والتكتم لأن هناك 

من يفكر بوضع العصي في عجلاتك.  
العذراء:  

إذا لاحظت عدم التجاوب لأفكارك ومقترحاتك اليوم أجّل عروضك 
واقلب الصفحة بسرعة حتى تنعم بجو أكثر إيجابية.  

الميزان:  
انتظر اليوم مفاجأة حلوة جداً على الصعيد العاطفي، فالفرصة سانحة 

للقلوب التي تعاني من الوحدة لتلتقي بنصفها الآخر.  
العقرب:  

تقتنع أنه ليس من المفيد قول كل ما تفكر به بصوت عال ويكون اليوم 
بناء مثمراً تزدهر خلاله علاقاتك واتصالاتك.  

القوس:  
تكسب قلوب الآخرين بسهولة مدهشة اليوم وتفاجئ المحيطين بك 

بأفكار متناغمة وخيالية تسحرهم.  
الجدي:  

أجواؤك العاطفية ستكون مرحة يسودها الإخلاص والتفاؤل، وهناك 
احتمال الارتباط بشريك يسعدك إذا كنت خالياً.  

الدلو:  
تتمتع اليوم بأوضاع ايجابية فلا تطرح الأسئلة محتاراً بل انتقل إلى 

العمل السريع فلا وقت للضياع والتفكير.  
الحوت:  

ليكن شعارك اليوم دائماً أبعد ودائماً أعلى وأن يكون طموحك كبيراً 
لأن الفرص المتاحة لك كثيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ المقتنيات ستُعرض أمام الجمهور خلال الدورة الثانية من سلسلة «اللوفر أبوظبي: حوارات الفنون»

اللوفر أبوظبي يكشف عن مجموعة جديدة من المقتنيات المهمة 
وينظم معرضاً لمجموعته الفنية في 2013

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 أعلـن اللوفـر أبوظبـي اعتزامـه عـرض مجموعة 
من المقتنيات المهمّة التي ستشـكل جزءاً من المجموعة 
الدائمة في المتحف. وستقدم المقتنيات الجديدة خلال 
الدورة الثانية من سلسلة «اللوفر أبوظبي: حوارات 
الفنون» التي ستقام في الفترة من 3 أكتوبر 2012 إلى 

26 يونيو 2013. 
وتُعد سلسلة «اللوفر أبوظبي: حوارات الفنون»، 
والثقافـة  للسـياحة  أبوظبـي  هيئـة  تُنظمهـا  التـي 
بالتعاون مع وكالة متاحف فرنسـا ومدرسـة اللوفر، 
برنامجـاً متكاملاً للأنشـطة العامة يستكشـف أهمية 
الأعمـال المقتناة مـن الناحيتـين التاريخيـة والفنية 
في سـياق المجموعـة المتنامية لمقتنيـات المتحف. كما 
يستهدف البرنامج أيضاً تعزيز التفاعل مع الجمهور، 
واطلاعه على الرواية السـردية للمتحف، والتعريف 

بمجموعته الفنية قبيل افتتاحه.
وبهـذه المناسـبة، قال معالي الشـيخ سـلطان بن 
طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافة: «يسرنا مشـاركة هذه المجموعة 
الواسـعة مـن مقتنيـات اللوفر أبوظبي مـع الجمهور 
لتعزيـز تفاعله مع محتوى المتحف خاصة وأن العمل 
لا يزال مستمراً لتطوير مجموعة الأعمال الدائمة، كما 
يجري اسـتكمال التحضيرات للافتتـاح المرتقب. لقد 
اختيـرت الأعمال المقتنـاة بعناية واهتمام شـديدين 
بحيـث تتكامـل مـع الروايـة السـردية العالميـة التي 
يجسـدها المتحف، ولتمثيل مختلف حضارات العالم 

والمحطات الفنية المهمة عبر التاريخ».
التـي  الجديـدة  المقتنيـات  قائمـة  وتتضمـن 
سيشـاركها المتحف مع الجمهور عملاً بعنوان «أميرة 
بختاريـة واقفـة» تعـود لنهايـة الألفيـة الثالثة قبل 
الميـلاد، وهي أقـدم تمثيـل تصويري معـروف لامرأة 
محجبـة. وذلـك بالإضافـة إلـى عمـل آخـر بعنـوان 
«أرضيـة ونافورة» تعـود إلى فترة مبكـرة من العهد 
العثمانـي، ولوحة للفنان بـول غوغان تحمل عنوان 
«مصارعة أولاد بريتون» رسـمها في العام 1888. كما 
تم اقتناء مجموعة فوتوغرافية من بينها أقدم صورة 
فوتوغرافيـة معروفـة لامـرأة منقّبـة تحمـل عنـوان 

«عيوشة» للفنان جوزيف جيرو دو برونجي.
من جهتـه قال هنـري لواريـت، مدير عـام متحف 
اللوفـر، باريـس: «أنا مسـرور جداً بمسـتوى التقدم 
الـذي أحرزه اللوفـر أبوظبي، والمكانـة المتميزة التي 
بات يحتلها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل 
سلسـلة «اللوفـر أبوظبي: حـوارات الفنون» خطوة 
رئيسـية نحو تعريف الجمهور علـى برنامج المتحف 
فـي المسـتقبل ومجموعته مـن خلال الإسـتحواذات 
الجديـدة والإسـتثنائية. إضافـةً إلى ذلك، مـن المهم 
نقل المعرفة والخبرة قبيـل افتتاح المتحف، ومن أبرز 
الأمثلة على ذلـك برنامج «محاضرات للمتخصصين» 
 - باريـس  جامعـة  مـع  بالتعـاون  ينضـم  والـذي 

السوربون أبوظبي و مدرسة اللوفر.
هـذا، وكشـف اللوفـر أبوظبـي أيضـاً عـن تنظيم 
معـرض لتقـديم مقتنياته للجمهـور في أبريـل 2013 
أُطلق عليه عنوان «نشأة متحف». ويُعد هذا المعرض 
الثانـي مـن نوعه الـذي يعـرض مجموعـة مقتنيات 

اللوفـر أبوظبـي المُقـرر افتتاحه في العـام 2015. كما 
سـيتم تقديم نسـخة من المعـرض في متحـف اللوفر 
فـي باريـس. وبالإضافـة إلـى سلسـلة محاضـرات 
المتخصصين، سـيتم تنظيم برنامج تعليمي يستهدف 
العائلات بشـكل أساسي ويتمحور حول موضوعات 
ذات صلة بمجموعـة اللوفر أبوظبي. انظر التفاصيل 

المرفقة أدناه.
يُذكـر أن اللوفـر أبوظبي بـدأ مشـاركة مجموعته 
مع الجمهور من خـلال معرض «حوار الفنون: اللوفر 
أبوظبي» في مايو 2009، حيث تم عرض أول مجموعة 
لمقتنيـات المتحـف والتي ضمـت حينها 19 عمـلاً فنياً 
وقد شـملت تلك الأعمال نسـخة قرآن كـريم مملوكية 
تعـود إلـى القـرن الرابع عشـر الميـلادي، و»مشـبك 
دومانيانـو» الذي يعود إلى القرن الخامس الميلادي، 
ولوحـة «العـذراء والطفـل» للفنـان بلينـي، ولوحة 
«تكوين بالأزرق والأحمر والأصفر والأسـود» للفنان 

بيت موندريان تعود للعام 1922.

في الاردن:
مطلوب رؤساء تحرير لمواقع إلكترونية 

من نقابة لا تسمح لهم بعضويتها

■ تنــص المادة 38 المعدلــة لقانون الصحافة 
والنشــر علــى ضــرورة تســجيل وترخيــص 
الصحــف الإلكترونية التي «تتعامــل بالأخبار 
والتحقيقــات والمقــالات» بنفــس الطريقة التي 
يتم فيهــا ترخيص الصحف الأردنيــة. وتعتبر 
التشــريعات الأردنية أن رئيس تحرير الصحف 
يجب أن يكون عضواً في نقابة الصحفيين وأن 
يكــون عضواً عامــلاً في النقابة لمــدة لا تقل عن 
خمــس ســنوات. وإذا اعتبرنا وجــود ما يزيد 
عــن مئة موقــع إلكترونــي إخباري فــي الأردن 
فــإن القانون المعدل (بعد نشــره فــي الجريدة 
الرسمية) ســيضع شــرطاً مســتحيلاً لوجود 
أي موقــع إخباري فــي الأردن.  فقانــون نقابة 
الصحفيين ينــص أن عضوية النقابة محصورة 
فقــط فــي الصحفيــين العاملين فــي الصحف 
الورقيــة، أي أنــه لا يوجــد الآن ولغايــة تعديل 
قانــون نقابة الصحفيين أيــة إمكانية لصحفي 
إلكترونــي أن يصبــح رئيس تحريــر لصحيفة 

إلكترونية.
يعتبــر القانــون الأردنــي أنــه لا يجــوز لأي 
مواطن أن يســمي نفســه «صحفيــاً» بدون أن 
يكون عضواً في نقابة الصحفيين وهي النقابة 
الوحيدة المســموح لها قانونياً بإعطاء نيشــان 

«صحفي» لأي إنسان يتعامل مع الأخبار.
وفي غياب أي مشــروع لتعديل قانون نقابة 
الصحفيــين فــي المســتقبل المنظور فإننــا أمام 
وضــع قد يشــمل إلغــاء كامــل أو شــبه كامل 

للمواقع الإخبارية الأردنية.
بهــذه  ينتهــي  لــن  الموضــوع  طبعــاً 
الســهولة.  فهناك إمكانية نقل رسمي للمواقع 
الإلكترونية لخارج الأردن. قد يعتبر البعض أن 
المواقع الأردنية كلهــا أصلا أجنبية لأنه بمجرد 
وجــود ســرفراتها خــارج الأردن فهي حســب 
المعايــر الدوليــة بخصــوص دولة المنشــأ فإن 
جنســية الموقع مرتبطة بالدولة التي يقبع فيها 
الســرفير. للعلم فإن 100 ٪ من المواقع الأردنية 
مسجلة وتعمل من خلال مواقع دولية معظمها 
إن لم يكن كلهــا موجودة في أوروبا أو أميركا. 
ويعني ذلك أن ما هــو مطلوب من أصحاب تلك 
المواقع هو تأكيد جنســية مواقعها وخلق رابط 
قانونــي بــين مكاتبهــا فــي الأردن والموقع في 
الخــارج. الهروب الإلكتروني هذا – إذا حدث- 
ســيذكر الكثير بهروب الصحافــة العربية الى 
أوروبــا فــي القــرن الماضــي أو حملــة هروب 

الأسبوعيات الى قبرص.
هنــاك أيضــاً إمكانيــات أخــرى لحــل هــذا 
القانونــي/الإداري.  فالدســتور  الإشــكال 
الأردني المعدل اقتــرب أكثر من المعايير الدولية 
بخصوص تشكيل النقابات مما سهل وبصورة 
ملموســة قدرة العاملين علــى تنظيم عملهم من 

خلال تشكيل نقابات عمالية. 
وفــي هــذا المضمــار علينــا طــرح الســؤال 
البســيط: مــا هــو العائــق مــن تشــكيل نقابة 
للعاملــين فــي الإعــلام الإلكترونــي؟ لقــد نمــا 
وتوسع هذا الحقل في السنوات الماضية. ومع 
توسع رقعة العاملين في الصحافة الإلكترونية 
زادت الأمــور النقابية المتعلقة بحيــاة العاملين 
مــن غيــاب لعقــود العمل وعــدم إيفــاء بعض 
المشــغلين لحقوق العاملين وغيرهــا من الأمور 

النقابيــة البحتــة والتي لا يوجد لهــا لغاية الآن 
أي جســم نقابي يدافع عن حقوق العاملين في 
مجال الإعلام الإلكتروني. وللعلم، فإن الإعلام 
والفضائيــات  الإذاعــات  يشــمل  الإلكترونــي 

التلفزيونية إضافة إلى المواقع الإلكترونية.
قد يرى البعض في نقابة الصحفيين أن مثل 
هذا الجســم النقابي سيكون دخيلاً أو منافساً 
لنقابــة الصحفيــين التي تأسســت عــام 1953 

وأمراً جديداً أو مؤامرة ضد الصحفيين. 
ولكن هذا غير صحيــح.  فالحاجة الى إلغاء 
إلزامية العضوية هو مطلب منذ سنوات وحظي 
بدعــم حكومــي عندما تبنــت حكومــة البخيت 
الأولى توصيات الأجندة الوطنية والتي شملت 
بنــداً واضحــاً يدعو الــى الإنتهاء مــن نقابات 
تذكرنا بأيام النظام الشيوعي.  فالعمل النقابي 
والإنضمــام الــى نقابة مــا  أو عــدم الإنضمام 
هو حق كفلته الشــرعية الدولية ومنها الإعلان 
الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات 
التــي تلتهــا والتي وقعــت الأردن عليهــا.  كما 
وأن تشــكيل نقابــات عمالية أصبــح الآن حقاً 

دستورياً مكفولاً لكل مواطن.
أو  قــوة  مــن  تقليــص  هنــا  الهــدف  ليــس 
علينــا  ولكــن  الصحفيــين  نقابــة  صلاحيــات 
 - مصالــح  تضــارب  هنــاك  أن  الإعتــراف 
ولــو خفيــاً- بــين الإعــلام الورقــي والإعــلام 
الإلكترونــي. فكلنــا يذكــر كيف نجحــت نقابة 
الصحفيــين فــي وقــف المــادة23 مــن قانــون 
محاربة الفســاد والتي فرضــت غرامات عالية 
على الصحف في حال «اغتيال الشخصية» . لا 
أقلــل هنا من دور نقابــة الصحفين في محاربة 
التعديــلات الخاصــة بالإعــلام الإلكتروني إلا 
أنني أوضح أن هناك اختلافاً مهني ونقابي ما 
بــين العاملين في الصحافــة الورقية وزملائهم 
في الاعــلام الإلكتروني ولا بد من إيجاد عنوان 
للصحفيــين الإلكترونيــين يحمــي مصالحهــم 

الحياتية ويدافع عن مهنتهم.
نقابــة  قيــام  حــال  فــي  الضــروري  ومــن 
للصحافة الإلكترونية أن تتجنب بعض المطبات 
التي وقــع فيها قانون نقابة الصحفيين الحالي 
والذي يســمح – بل يشــجع – كبــار المحررين 
والناشــرين بالعضوية فــي النقابة وفي معظم 
الأحيــان بترؤس موقــع النقيب. ففــي أوضاع 
تكــون فيهــا العضوية إلزاميــة ومحصورة في 
عــدد محدد من الصحــف (إضافة للعاملين في 
بترا والتلفزيون الرسمي مؤخراً) فإن دور كبار 
والفضائيات  الإذاعــات  وأصحاب  الناشــرين 
يختلــف بــل أحيانا يتعــارض مــع احتياجات 
الصحفيــين. وفــي هــذا المضمــار لا يوجــد أية 
مشكلة في تشكيل اتحاد لأصحاب المؤسسات 
الإذاعيــة يكــون شــبيهاً بجمعية أو تنســيقية 
أصحاب المواقع الإلكترنونية التي تعمل بجدارة 

للدفاع عن مصالح أصحاب تلك المواقع.
المواقــع  ترخيــص  علــى  إصــراره  بســبب 
الإخبارية وضرورة تماثــل المواقع الإلكترونية 
بالصحــف اليومية  فتــح المشــرع الأردني باباً 
واســعاً أمــام عمــل نقابــي هــام للإعلاميــين 
الإلكترونيــين ولأصحــاب المواقــع ولأصحاب 
الإذاعــات والفضائيات.  ومــن الصعب إغلاق 

هذا الباب الآن.
 

٭  مدير عام موقع راديو البلد 
وموقع عمان نت ـ أول إذاعة عربية على الانترنت 

داود كتاب ٭

أخطاء قاتلة في إعلام الثورة السورية

 تفقد المرضى وتنقل بين بيوت النازحين السوريين:
حسين الجسمي يزور المستشفى الإماراتي الأردني الميداني في الزعتري بالأردن

■ ان نظـرة دقيقة عن قرب لمـا يعانيه إعلام الثورة 
السورية من الداخل يكتشف المتابع خللا كبيرا تعيشه 
الثـورة السـورية مـن الداخل مـن الناحيـة المنهجية. 
فإعـلام الثورة السـورية في الداخل والخـارج يلحق 
اضـرارا كبيـرة فـي بنيـة الثـورة السـورية ويسـبب 
لهـا مشـاكل ميدانيـة عديـدة، ويمكن القـول ان براءة 
الثورة السـورية وشـفافية روح مفجريها هي من اهم 
الاسـباب التي جعلت اعلام الثورة السورية لا يتمكن 
مـن مجاراة الحـدث وصياغته وتقديمـه للعالم بروح 
مختلفـة عما هي عليه الان. اذ ان جل ما يريده شـباب 
الثورة السـورية هو اظهار براءتهم امـام عالم يعيش 
حقبـة مهمـة من الشـك والريبة لمـا سـتنتهي اليه هذه 

الثورة

اعلام مناشدة

اعـلام الثـورة السـورية بـدأ علـى شـاكلة اعـلام 
الثـورات العربية ولا يزال هذا الاعلام لا يراعي انتقال 
الثـورة من مرحلة الى مرحلـة ولا يراعي التغيرات في 
مسـار الثورة من جانب وفي المسـار السياسي الدولي 
مـن جانب اخـر فالصـورة النمطيـة الوحيـدة التي لا 
يزال يحافظ عليها اعلام الثورة السـورية هي رسـالة 
مناشـدة للعالـم وللضميـر الانسـاني للضغـط علـى 
النظـام بقصد تخفيـف او منع الجرائم التـي يقوم بها 
بشـكل يومي وهذا الاسـلوب عمليا يخـدم جانبا مهما 
فـي الثـورة السـورية الا ان مراحل الثورة السـورية 
تطورت وبقي الاعلام في صورتـه القديمة ولم يتطور 

وفق تطور هذه المراحل سـاعة بسـاعة ولحظة بلحظة 
خصوصـا وان الاعـلام الرسـمي كان ميتـا لا يمكنـه 
النهـوض وتقـديم روايـة مقنعـة لكـن الـذي يحـدث 
ان اعـلام الثـورة السـورية مـا بـين حراكها السـلمي 
والعسـكري ظل فـي دائرة البراءة، فهـو يرصد القاتل 
ويسـتجدي العالـم نصـرة الضحية لكن هـذا لا يخدم 

الميدان العسكري لان لغة الميدان الاعلامية مختلفة.

اعلام مرحلة ماضية

متفقـون ان نصـرة الضحيـة مطلـب انسـاني هـام 
في مختلـف الثورات فـي العالم، لكن عسـكرة الثورة 
السورية القسـري، كان يحتاج اعلاما من نوع خاص، 
او كانـت الثـورة السـورية تحتاج نوعين مـن الاعلام 
اولهما اعلام مدني يرصد الجوانب الانسـانية للثورة 
السورية والحراك السلمي لهذه الثورة والثاني اعلام 
متخصـص يديره مركز عمليـات اعلامية خاص، لكننا 
وجدنا اسـتمرار لغة اعلام الحراك السلمي تستمر في 
مواكبـة التطورات الميدانية علـى الارض وهي مواكبة 
كما اعتقد كانت في غير مكانها ولم تكن تراعي الانتقال 
مـن سـلمية الثـورة الـى عسـكرتها وهـي جملـة مـن 
الاخطـاء التي لا تزال بشـكل يومي تتوالى من افشـاء 

الاسرار العسكرية .
الاعلاميـون  ابـدع  السـلمية  الثـورة  مرحلـة  فـي 
السـوريون فـي ايصـال رسـائلهم للداخـل والخـارج 
والتـي تراوحـت بـين كسـب واسـتعطاف المزيـد مـن 
ابناء الشعب للمشـاركة في الثورة وبين تهيئة نفسية 
لمجموعـة كبيرة مـن العاملين في مفاصـل الدولة حيث 
سـاهمت بانشـقاقهم عن النظـام فيما بعـد، وهنا كان 
يمكـن ان يتم الابقاء على الاعلام السـلمي منفصلا عن 

اعلام الثورة المسلحة.

اعلام وحرب

الاعلام الحربي هو فلسـفة يدرسها العسكر ويعمل 
بهـا القـادة بفـن كبيـر وفـي اغلـب الاحـوال لا تكـون 
الرسـائل الاعلاميـة المكشـوفة للإعلام هـي المقصودة 
وتاريـخ  سـجل  فـي  معروفـة  امـور  وهـذه  بعينهـا، 
الحـروب القديمـة والحديثة، لكن ما يميـز هذا الاعلام 
بقـدر وضوحه وظهور المتحدثين امام وسـائل الاعلام 
فانـه يحتاج الـى تحليل دقيق وخلاصـة وجهات نظر 
متعـددة مـن اجـل الوصـول الـى رؤيـة دقيقة تفسـر 
طبيعـة الحـراك السياسـي علـى الارض خصوصا في 
ظل التحـولات الاسـتراتيجية التي تجري فـي العالم 
اجمع فما نسـميه السـلطة الرابعة في الاعلام هو عالم 
منفصل عن السياسيين والقادة برغم التصاقه بهم من 
الناحيـة النظرية، وهذا الاعلام هو حقيقة في مواجهة 
اعلام الدولة او الحكومة، وهذا يحدث في اكثر البلدان 
تقدمـا وممارسـة للديموقراطية، من هنا فـان أي دولة 
فـي العالم مهمـا بلغت فيهـا الحريات فان لهـا اعلامها 
اذي يخـدم الدولة ويقدم برامجهـا بطرق خاصة وهو 

بالطبع ليس لغة الاعلام الحرة المستقلة.

مدنيون عسكر

ربمـا ان السـبب ان غالبيـة الاعلاميـين فـي الثورة 
السـورية هـم مدنيـون فـي ظـل ثـورة فرضـت عليها 
قسـوة الواقـع حالـة العسـكرة، فالإعلاميـون الذين 
واكبـوا براءة الثـورة لا يزالون هم انفسـهم يبحثون 
عـن الضحيـة كل يـوم ويرصـدون المجـازر ويوثقون 

فعـل القاتـل بالصـورة والدليـل لكنهم بنفـس الوقت 
يكشـفون ظهـر الثـورة المسـلحة وينشـرون تفاصيل 
خطرة جدا تكشـف للنظام الحاكـم كل تفاصيل الثورة 
على الارض، فهم يكشـفون مواقع الاشتباكات ومواقع 
السـيطرة الانية علـى الارض بسـرعة هائلة مما يتيح 
للنظام الوصول الى صورة ميدانية دقيقة على الاض، 
فالأسـرار العسـكرية هي المجهول والغائـب عرفا لكنه 
الحاضـر دوما في معظـم مواقع الثورة السـورية على 
صفحات النت او من خلال الاعلاميين الذين يتحدثون 

لوسائل الاعلام.
هنـاك خسـائر من نوع اخـر تدفعها الثورة السـورية 
يدعـي  خجولـة  روايـات  بتقـديم  يقـوم  مثـلا  فالنظـام 
السـيطرة علـى بعـض المناطق ممـا يدفع اعـلام الثورة 
السـورية الـى نقـض ذلـك بالدليـل القاطع وهـي عمليا 
سياسـة غيـر جيـدة لان النظـام يجـن جنونـه فيحاول 
الدفاع عـن رواياته بقصف جنونـي للمناطق التي يعلن 
الثوار سيطرتهم عليها فالثورة السورية مختلفة الوقائع 
وليـس مهمـا لديها اماكـن الجغرافيا التي تسـيطر عليها 
بقدر نوعية هذه الجغرافيا التي تضعف النظام وفي ظل 
معركة من هذا النوع تفقد الثورة روح المبادرة لان حدود 
سيطرتها على الارض تصبح مكشوفة للخصم خصوصا 
وان النظام تعود اخفاء الحقائق حتى عن جنوده الذين 
يبحثون عن اعلام الثورة السورية ليرون الحقائق على 

الارض ليتفادوا الكوارث.
باعتقـادي ان الثـورة السـورية اذا لـم تفصـل بين 
الاعـلام المدنـي الانسـاني وبـين اعلاميهـا العسـكري 
والسياسـي فهي امـام مشـكلات كبيرة وامـام اخطاء 

قاتلة يستفيد منها النظام وتؤخر بانهياره. 

٭ اعلامي من سورية

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

توجه «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» الفنان 
الإماراتي حسـين الجسـمي، في زيارة خاصة إنسانية 
الى المملكة الأردنية الهاشـمية، زار خلالها المستشـفى 
الإماراتـي الأردنـي الميدانـي بمنطقة المفـرق، الذي تم 
تأسيسـه لتقديم خدمات علاجية وجراحيـة ووقائية 
للاطفال والمسـنين والمصابين من النازحين السوريين، 
من قبل الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الأردني، 
وقـام بجولـة ميدانيـة بـين أقسـام المستشـفى، تقفـد 
خلالها جميع أقسـامه المختلفة التي تسـتقبل المصابين 
السـوريين، وذلـك بحضـور الدكتـور عبداللـه ناصر 
سلطان العامري سـفير الامارات في الاردن، وبمرافقة 
ماجـد سـلطان محمـد سـليمان قائـد فريـق الاغاثـة 
الاماراتـي الموحـد والدكتـور خالـد سـالم السـاعدي 
مدير المستشـفى علـى المهام الانسـانية التشـخيصية 

والعلاجية والجراحية والوقائية.
بعـض  بتفقـد  الزيـارة  خـلال  الجسـمي  وقـام 
العائلات السورية النازحة الى الأردن، بالتوجه الى 
أماكن الأسر السـورية النازحة التي إستأجرت عدداً 
من المسـاكن فـي المدن الأردنيـة القريبة مـن الحدود 
الاردنيـة السـورية، لتقـديم بعـض المسـاعدات الى 
جانـب فريق الهلال الأحمـر الإماراتـي، الذين أعدوا 
قوافل إغاثة لتوزيع الطرود الصحية والمواد الاغاثية 
وتأثيـث المسـاكن، مؤكـداً تأثـره كإنسـان ومواطن 
إماراتي قبل أن يكون فنان وسـفير للنوايا الحسـنة، 
والنازحـين  المصابـين  معانـاة  مـن  شـاهده  بالـذي 
السـوريين، وقـال: «لقد تأثرت كثيراً للـذي رأيته في 
المستشـفى من مصابـين ومرضى، أحوالهم تسـتحق 
العنايـة والإهتمام، وتأثرت كثيـراً وفرحت في نفس 
الوقـت أيضـاً، للجهـود الكبيـرة التـي تبذلهـا دولة 

الإمـارات العربية المتحدة تحت مظلـة الهلال الأحمر 
الإماراتي في عملية المسـاندة والمسـاعدة التي أقل ما 
يطلق عليها بالضخمـة والكبيرة، والتي تزرع الفخر 
والإعتزاز على حرصهم في تقديم العون والمسـاعدة 
لجميـع المحتاجـين فـي العالـم، تنفيـذاً لتوجيهـات 
صاحـب السـموّ الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان، 

رئيـس الدولـة، وصاحـب السـموّ الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم، نائب رئيـس الدولة رئيس مجلس 
الـوزراء حاكـم دبـي، وإخوانهمـا أصحـاب السـموّ 

أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».
هذا وأشـاد الجسـمي لوجـود عناصـر إماراتية في 
هذا العمل الميداني، من أطباء وممرضين وفريق إداري 

إماراتـي بحـت، الـى جانـب العنصـر النسـائي منه، 
وهذه مفخرة أخرى أثـارت إعتزازة وتقديره، وهي ما 
أثنـى عليها وقام بشـكر جهودهم وتعبهـم في الأعمال 

الإنسانية.
كما أكد الجسـمي خلال لقائه وسائل الإعلام المرئية 
والسمعية والمكتوبة الحاضرة خلال الجولة الميدانية، 
أنه جاء لوضع بصمة إنسـانية، ودمج الدور والجانب 
الإنسـاني عند الفنان في الأعمال الخيرية التي تصف 
فـي خدمـة المجتمع، مؤكـداً علـى إسـتخدام وتوظيف 
شـهرته وموهبتـه فـي الغنـاء والموسـيقى للقضايـا 
الخيريـة المتنوعة التي تخدم الإنسـانية، والمسـاهمة 
في مسـاعدة ومسـاندة هذه البرامج الخيرية، كالعمل 
الكبيـر الذي تقـوم به جمعة الهلال الأحمـر الإماراتي، 
في نشـر الوعي ورفع المعاناة فـي جميع أنحاء العالم، 
وقـال: «لا تحتاج لأن تكـون كبيراً أو غنيـاً أو أن تعمل 
فـي مجـال الإغاثة لكي تتحـرك وتحدث فرقـاً، تحتاج 
فقـط إلـى اسـتخدام مواهبـك وأن توظفها فـي العمل 
الجـاد الهـادف، وهو أمـر أجتهد بـه مـع إدارة أعمالي 

لتوظيفها بالشكل الصحيح والمناسب».  
كمـا أثنـى الدكتـور خالـد سـالم السـاعدي مديـر 
المستشـفى، خلال اللقـاء الإعلامي على زيـارة الفنان 
حسين الجسمي، وقال أنها زيارة لها قيمة كبيرة وقيّمة 
علـى المسـتوى العالمـي، وليـس الوطن العربـي فقط، 
حيث أضـاف: «أنـه عمل معنـوي وإنسـاني، والفنان 
حسـين الجسـمي ليـس غريباً علـى مثل هـذه الأعمال 
الخيرية والإنسـانية، فهـو دائماً يحـاول دعم المجتمع 
مـن جوانبة المختلفـة، وتقديم الإجتهـادات والمعونات 
في دعم هذه الامور كفنان  وكسفير فوق العادة للنوايا 
الحسـنة، ونحن دائماً نفتخر بـه، وزيارته هذه زادت 
من معنويات فريق العمل بأكمله إمارتيين وأردنيين في 

المستشفى والهلال الأحمر الإماراتي».  

سامي عبد القادر ٭ 

حسين الجسمي يتوسط العاملين في المستشفى الميداني

احدى ندوات متحف اللوفر ابوظبي
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الرئيس مرسي مبارك 
واكلة دولية اسمها الشعب السوري المسقوف!

وارضيات 

■  بات اسم الفيلم عربيا «الفيلم المسيء» وليس الفيلم المجرم أو الفيلم الرجيم أو 
الفيلم الأعور الدجال... اسم الفيلم ناعم ويناقض مضمونه المجرم، وقد سمّي على 

سبيل السخرية أو الإغراء متوسلا التضاد الفكري. صفة «المسيء» رقيقة وعقوبتها 
الدولية هي رفع اليدين ورجل واحدة أمام اللوح لمدة خمس دقائق أو غرامة قدرها 
عشرة شيكل! أما كلينتون فقد كرّت على المتظاهرين ووصفتهم «بالغوغاء» وظهر 

في خطابها حنين مذموم ومدحور للطغاة الذين كانوا يحمون السفارات والعمارات. 
الصندوق الانتخابي أهم اختراع سياسي بشري لأنه اقل الأسلحة إلى العروش دما 
ودموعا وابتسامة لكن الصندوق الانتخابي الأمريكي مكلف ودموي وغالبا ما تدفع 

الشعوب الإسلامية ثمنه، مثال ذلك أفغانستان والعراق وفلسطين.
مَ-  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ - صَلَّ مَا تُسمي رَسُولَ اللَّ قالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ إنَّ

مَ- يقول: «أَلا تَعْجَبُونَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ -صَلَّ ونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّ مُذمَمًا، ثُمَّ يَسُبُّ
مًا،  مًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّ ونَ مُذَمَّ ي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَسُبُّ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِّ

دٌ». وَأَنَا مُحَمَّ
 فضائية الجزيرة استضافت الشيخ القرضاوي في حصة « الشريعة والحياة». 

موضوع الساعة كان حدث الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. دعا 
القرضاوي إلى تسخير الفن السينمائي في التعريف بسيرة النبي عليه الصلاة 

والسلام بينما يرى كاتب هذه السطور أن المشكلة ليست في سوء ترويج العقيدة 
وانما في البائع. المشكلة هي أن المسلمين مسلمون بالاسم أو هم مسلمون من غير 

إسلام كما في عبارة شهيرة تعزى لمحمد عبده. وكانت فضائية فرانكشتاين قد بدأت 
تعيب على «مفتي الناتو» - واللقب هو لكاتب سعيد جدا وغاضب جدا ويساري 

جدا يكتب في الأخبار اللبنانية - تحريمه مهاجمة السفارات الأمريكية، ولا اعتقد أن 
مفتيا أو كيانا أو جهازا مسلما غير القاعدة يجرؤ على الفتوى بإباحة الهجوم على 

السفارات الغربية والأمريكية. حتى السفارات الغربية الخالية في دمشق محرمة 
ومصانة ولا يجرؤ مفتي الجمهورية احمد حسون أو رئيس اتحاد علماء بلاد الشام 

محمد سعيد رمضان البوطي على الإفتاء بحرقها، فهي سفارات عهد ومواثيق. 
الطريف في الأمر أن اضعف المسيرات المنددة ب الفيلم «المسئ» كانت في قلب 

الفارسية النابض، فالعدد محدود وهم ليسوا «بغوغاء « بدليل عدم حرقهم أو قتلهم 
أحدا، ولا ندري هل كانوا في مسيرة تأييد أو مظاهرة تنديد!

ركزت معظم التحليلات في الفضائيات على ضرورة ترشيد الغضب الإسلامي الذي 
لا بد منه، من غير أن تعود إلى أسباب قديمة للغضب مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي 

ببرنامج اسمه «انتي سامية» والاحتلال الأمريكي للعراق وفلم «فتنة» والرسوم 
الكاريكاتورية ..

 الفيلم في الفضائيات
■ فضائية العربية والفرانس 24 والبي بي سي كانت «مهنية» أربع عشرين قيراط 

فالنبي هو محمد (حتى لا نخلط بينه وبين النبي جورج بوش الذي كان الوحي يهبط 
عليه في البيت الأبيض بالايميل) أو الرسول الكريم ( في فضائية العربية المستعربة). 

البي بي سي قالت أن المتظاهرين الذين دمروا السفارة الأمريكية في ليبيا واليمن 
رفعوا «أعلاما سوداء» ولو كنا في عصر الإذاعة لظننا ظن السوء فالعلم اسود لكنه 

يحمل عبارة التوحيد، والأسود لون سيد وليس سبة ومنقصة. فضائية الجديد 
عرضت مقدار دقيقة أو أكثر من الفيلم الدجال، أما مذيعة قناة الميادين فأجرت مقابلة 

مع مديرها صاحب القناة غسان بن جدو عن «الظهور الإعجازي» للسيد حسن نصر 
الله وتقول: يبدو أن البعض لا يدرك حجم الإساءة التي تعرض لها الرسول وقد حذر 

بن جدو من عرض الفيلم كاملا! الحد المسوح به هو أربع عشرة دقيقة لا أكثر!
اضعف الردود هي الرد السعودي الذي ندد بالفيلم الذي عزي إلى فئة قليلة. 

بينما سعت فضائية كايرو في موقع الدفاع والتبشير في المؤمنين إلى استذكار 
أقوال الزعماء والأعلام مثل تولستوي وتوماس كارليل وغاندي في مدح الرسول، 

وعبقريته .. فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.

 جدار بوتين
■ «انكسر حاجز الخوف» عبارة جرت على السنة إعلاميين سوريين كثيرين مقيمين 

في الخارج، آمنين من الخوف. لكن الحاجز بين الشعب السوري والحرية كبير جدا 
ـ الحاجز أعلى من سد ذو القرنين، وجدار برلين، وجدار بوتين أو جدار الفيتو، فلا 

تزال الشهادات السورية ملثمة، ولا تزال فضائيات فرانكشتاين محرمة إلا على 
المعارضين الوطنيين أمثال قدري جميل وعلي حيدر وشريف شحادة! كان الشعب 

يريد إسقاط النظام لكن يبدو أن النظام نجح في إسقاط الشعب الذي نزح ونزف من 
الأوطان والديار إلى ما وراء الحدود والجنود. «العنف المؤسس» - وهو مصطلح 

للمفكر والبحث ريينه جيرار - ثقيل ومكلف. يمكن أن نسمي الشعب السوري 
«الشعب السوري المسقوف» الذي بات أكلة دولية.

عزف منكسر على الريموت كونترول
■ مساوئ الثورة السورية: أظهرت إسرائيل عدوا عاقلا، لطيفا، وهذا ما يغري الدول 

العظمى باستمرار الوضع الحالي حتى تزداد إسرائيل بريقا ولمعانا وطيبة. سورية 
تحولت من لاعب إقليمي إلى ملعوب إقليمي. عفوا يمكن أن نسميها «مضاعفات الثورة 

السورية»، أو آلام الولادة الجديدة.
مظاهرة حزب الله ونعم الوكيل نقلتها الجزيرة مباشر وإخبارية. لا موجبات لعلامة 

تعجب في آخر السطر. لا شك عندي في حب حزب الله لرسول الله، القاعدة أيضا 
تحبه. ومن الحب .. ما قتل.

 كلمات غير متقاطعة: كانكان العوام الذي عاش مرتين (تأليف جورج آمادو)، عيسى 
العوام (إخراج يوسف شاهين)، تامر العوام (إخراج الشعب السوري).

اشتكى موسى أبو مرزوق من تدمير أنفاق غزة إلى مصر كلها، ورثى مبارك الذي كان يترك بعضها، 
لن نسمي الرئيس المصري المنتخب «محمد مرسي .. مبارك»، فالعشم أن يدمر السور الفولاذي.. ويفتح 

أبواب غزة هاشم.

نزار قباني يرد على الفيلم المسيء
■ لم تعرض أي فضائية قصيدة نزار قباني المجهولة، الذي عرف بشاعر المرأة، في مدح الرسول، وهذه 

بعضها:
عزّ الورودُ.. وطال فيك أوام

وأرقت وحدي.. والأنام نيام
ورد الجميع ومن سناك تزودوا
وطردت عن نبع السنى وأقاموا
ومنعت حتى أن أحوم.. ولم أكد
وتقطعت نفسي عليك .. وحاموا

قصدوك وامتدحوا ودوني اغلقت
أبواب مدحك.. فالحروف عقام

حوربت لم تخضع ولم تخش العدى
من يحمه الرحمن كيف يضام

وملأت هذا الكون نورا فأختفت
صور الظلام.. وقوضت أصنام
الحزن يملأ يا حبيب جوارحي
فالمسلمون عن الطريق تعاموا

والذل خيم فالنفوس كئيبة
وعلى الكبار تطاول الأقزام

٭ كاتب من كوكب الأرض

الإسكندرية منورة بأهل الفن

مهرجان سينمائي لعروس المتوسط بعيداً عن غبار القاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في وقت غير ملائم ووسط أجواء مشحونة بالغضب 
والتوتر عقد مهرجان الإسكندرية الدولي دورته الثامنة 
عشـر، في إشـارة إلى الإصـرار على البقـاء وتحدي كل 
الأزمـات المحيطة بالسـينما ونشـاطاتها، حيث السـائد 
الآن هـو خطاب الرفـض للفـن والإبداع والتشـكيك في 
سمعة المشتغلين به، وليس قضية إلهام شاهين والهجوم 

السافر عليها أمر بعيد عن هذا السياق.
لقد أقيم المهرجان في موعده السنوي المعتاد بضجيج 
أقـل واحتفـال لا يسـاوي مـا كان يحـدث في السـنوات 
الماضيـة، ولكنـه حـرص علـى ممارسـة طقوسـه وكرم 
ما وقـع الاختيار عليهم مـن النجوم وكتاب السـيناريو 
المخرجـين، وهـذا في حـد ذاته إنجـازاً يحسـب لجمعية 
ورئيـس  للفعاليـات  المنظمـة  السـينما  ونقـاد  كتـاب 
المهرجـان الجديـد د، وليـد سـيف، لا سـيما أن التكـريم 
راعـي التنوع فـي التخصص والمواهب والأعمار فشـمل 
شـيوخاً وشـباباً كرأفت الميهي وخالد أبو النجا وصلاح 
السـعدني ومحفوظ عبدالرحمن وخالد النبوي، وأيضاً 

أخذ في الاعتبار جيل الوسط الذي مثلته بوسي.
ومـن ناحيـة أخـرى التفت من وضـع قائمـة المكرمين 
الى الجهود النضالية لمن شـاروا في الثورة ويخوضون 
غمـار التحـدي والمواجهـة مـع القـوى الرافضـة للفـن، 
وهـؤلاء يأتـي على رأسـهم المخـرج خالد يوسـف الذي 
لا يـزال يدافـع عن فنـه وإبداعه بـكل جسـارة وجدارة 
غيـر عابـيء بصيحـات الخطـر والكدر وهو المسـتهدف 
الرئيسـي مـن محاولات ايقـاف تيار الإبـداع الحر الذي 

يحسبه الآخرون مجوناً وخروجاً على الأخلاق!

ملمـح إضافـي يجـدر بالذكر والإشـارة نـراه يعضد 
البعد القومي لمهرجان الإسكندرية ويعزز فكرة التضامن 
مع الشـعب السوري الشقيق، هذا الملمح برزت محاسنه 
ومعالمه في حضور السينما السورية ورموزها والحرص 
على تكريمهم ليقفوا جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفنانين 
المصريـين دون تفرقة فـي التميز وإعلان التفـوق الفني 
على الملأ شـهادة للتاريخ وتأكيداً للوحدة الشعبية التي 

لم تنفصم.
بيـد أن احتفـاء من نفس النوع تقريباً لاقته السـينما 
التركيـة التـي تم تمثيلهـا بسـتة أفلام حظيـت بإعجاب 
الحضـور ونفـت مزاعـم العـداء بينهـا وبـين السـينما 
المصريـة، فيما أكدت روح المنافسـة الشـريفة والسـباق 
علـى تحقيق الأفضـل للمتلقي من الجمهوريـين في البلد 
الصديقين، وقد لوحظ بفضل التنوع الفني والاختيارات 
الذكيـة للأفـلام وجـود ما يسـمى بالخارج عـن المألوف 
وهو قسـم خاص أظنه أنشيء حديثا لعرض الإبداعات 
السـينمائية غير التقليدية ويهدف بالقطع إلى التجديد 
والتحديـث في الأفـكار والرؤى والخروج عـن النمطية 
بمـا يضيـف للذائقـة الإنسـانية ويثري العقـل الجمعي 

لمحبي الفن وأنصار الحداثة.
ولعـل الأهم فيمـا يقوم بـه مهرجان الإسـكندرية أنه 
يفسـح مجالا أوسـع لأفلام الديجتال فقد أتـاح الفرصة 
هذا العام لثمانية تجارب متميزة للمشاركة في المسابقة 
الرسـمية لتأكيد وجودها وقدرتها علـى انتزاع الجوائز 
فيـم نافسـة هي جـد صعبة، ويعـد هـذا متغيـراً جديداً 
طـرأ منذ سـنوات قليلة، حيـث كان المتاح قبـل ذلك أمام 
الفيلـم الديجتال ليـس أكثر من مشـاركة علـى الهامش 
خارج المسـابقة الرسـمية وهو مـا يمكـن أن نطلق عليه 
الحضور الشـرفي، أما وأنـه قد حدث التمثيل الشـرعي 
فهذا يعني حصول سينما الديجتال على كامل استقلالها 

واستحقاقها.
الحـدث الذي يمكـن القـول بأنه سـرق الأضواء 
واسـتحوذ على الاهتمام الأكبر هو ما قام به الفنان 
هاني رمزي من مبادرة إنسـانية تحسـب له، حيث 
أهدى تكريمه لكل من أضير نفسـياً ومعنوياً بسبب 
الإسـاءة لسـيدنا محمد «صلـى الله عليه وسـلم» 
بالفيلـم الذي أنتج حديثاً واتهم فيـه أقباط المهجر 
أو تورطـوا بالفعـل، برغـم ان الإهـداء المقـدم من 
رمـزي إهـداءاً معنويـاً إلا أنـه جـاء برداً وسـلاماً 
على قلوب المصريين الثائرين فقد أعتبروه بمثابة 
تتويج للوحدة الوطنية بين طائفتين لشعب واحد 
وأثنـى الآلاف مـن الغاضبـين ثنـاءاً جميـلاً علـى 

مبادرة الفنان المصري الأصيل.
وأعتقد أنه بهذه اللفتة الإنسانية الدبلوماسية 
اسـتطاع هانـي رمـزي أن يزيـل آثـار الخصومة 
التـي كانـت بينه وبـين الثـوار في بدايـة اندلاع 
الثـورة، إذ تردد وقتها أنه لم يكن مع المتظاهرين 
فـي ميـدان التحرير وأضيف اسـمه فـي القائمة 
السـوداء للفنانين المعاديـن للتغييـر، واكتملت 
الشـبهة بفيلمـه سـامي أكسـيد الكربـون الذي 
وردت به مشـاهد كوميدية تعـرض فيها للثوار 
بالسـخرية فبُنـي الموقـف علـى هـذه الخلفيـة 
واسـتمر سـوء التفاهـم لفتـرة، ثم سـرعان ما 
عـاد الود مرة أخرى وتأكـد بوقفته النموذجية 

بجانب جمهوره وأبناء وطنه فـي حفل افتتاح مهرجان 
الإسكندرية.

ما يتبقى من المعنى العام لإقامة المهرجان السـينمائي 
العريـق الذي أسسـه كمال المـلاخ عـام 79 وتعاقب على 
رئاسته نجوم وشخصيات لها وزنها وثقلها في الوسط 
الفني والأدبي هو استمرار دولة الإبداع والفكر والثقافة 

الراميـة إلـى تحريـر العقـل مـن الجمـود والعقـم 
والمحافظـة علـى التـوازن الطبيعي للإنسـان كـي يظل 
محتفظاً بملكاتـه الفطرية والربانيـة ومواهبه الأصيلة 
التي هي هبة من الله عز وجل صاحب الحق في التفتيش 
داخل النوايا والسـرائر وما تضمـره النفوس والقلوب 

وما يخفى عن الناس.

«ثعبان» التركي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان 
الأسكندرية السينمائي والثورة السورية تخطف الأضواء 

الأسكندرية (مصر) 
ـ من سلامة عبد الحميد: 

حاز الفيلم التركـي «ثعبان» للمخرج كانيـر أريزيتكان على 
جائـزة أفضـل فيلم في الدورة الــ28 من مهرجان الأسـكندرية 
لسـينما دول البحر المتوسـط التي اختتمت مسـاء الثلاثاء في 

المدينة الساحلية المصرية. 
ويحكـي الفيلـم عن أسـرة بسـيطة مكونة مـن ثلاثـة أفراد 
يعيشـون على الحدود تضم الأب صاحـب القدم الواحدة الذي 
يعمـل بالتهريـب وابنيـه وأحدهمـا كبير يمتهن صيـد الثعابين 
والصغير ويعمل في صيد القواقع ويبحث ثلاثتهم عن مستقبل 

أفضل وسد حاجاتهم المالية والنفسية. 
وحـاز الفيلم الصربي البوسـني الكرواتـي الإنتاج «العدو» 
للمخرج ديجان زيسـفيك علـى جائزة لجنـة التحكيم الخاصة 
، ومنحـت جائـزة أفضل إنجـاز فني للفيلم الإسـباني «الصمت 
المتجمد» للمخرج جيراردو هيريرو ، بينما ذهبت جائزة أحسن 
مخرج للتونسي رضا الباهي عن فيلم «دايما براندو» ، وحصل 
الفيلم الإيطالي «أمومة خائفة» لمخرجه ومؤلفه فابريزو كاتاني 
علـى جائـزة أفضـل سـيناريو.  وحـاز اليونانـي بروميثيوس 
ألفيروبولس على جائزة أفضل ممثل عن فيلم «رؤوس ملتهبة» 
وحازت المغربية جليلة تلمسي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم 
«أندرومان من دم ولحم» فيما حاز الفيلم السـلوفيني «الرحلة» 

على جائزة أفضل مخرج عمل أول لمخرجه نيجك جازفودا. 
وتحـول تكريم عـدد مـن السـينمائيين والمثقفين السـوريين 
في حفـل ختام المهرجان إلى ما يشـبه مظاهـرة التأييد للثورة 
السـورية ، حيث كرم المهرجان الكاتب حكم البابا والناقد ماهر 
عنجـاري والممثلـة والمخرجة واحـة الراهب والممثلـة لويز عبد 
الكـريم والممثـل عبد الحكـم قطيفـان والمخرجان محمـد وأحمد 

ملص واسم الشهيد المخرج ياسر العوام. 
وقـال وليـد سـيف رئيـس المهرجـان في حفـل الختـام «إن 

مهرجان الأسكندرية السـينمائي يعلن انحيازه الكامل للثورة 
السـورية ودعمه الكامل للثوار الذين يتعرضون لأبشع المذابح 
ويعلـن تضامنـه الكامل مع الفنانين والمثقفـين الذين يرزح عدد 

منهم تحت الاعتقال». 
وهتـف رئيس المهرجان في ختام كلمته «الحرية لسـورية .. 
الحرية لفنانيها ومثقفيها» ليرد عليه الجمهور بتصفيق طويل. 
وقالـت الفنانـة السـورية واحـة الراهب عقـب تكريمها إنها 
فخـورة بتكريمها في مصر من شـعب انتصـرت ثورته وحققت 
الحريـة ، مضيفة :»نحن ممثلون هنا للشـعب السـوري البطل 

ونحن فخورون بهذا الشعب العظيم». 
وسبقت دموع الفنانة لويز عبد الكريم كلمة لها عقب تكريمها 
قالت فيها «سعيدة بكوني مكرمة هنا لكني أخجل لوجودي هنا 
ومواطنـي بلادي يقبعون تحت القصف والقتل ، وأهدي كلمتي 
لشباب سـورية الذين يتعرضون للقتل والتعذيب يوميا وسط 

تقاعس عالمي عن إنقاذهم أو إنصافهم». 
ألـف   100 بقيمـة  إعلانيـة  جوائـز  أربـع  المهرجـان  ومنـح 
جنيـه مصـري (17 ألـف دولار تقريبـا) لأفلام مصريـة تناولت 
موضوعـات حقوق الإنسـان هي «حين ميسـرة» للمخرج خالد 
يوسـف و»واحـد صفـر» لكاملة أبو زكـري و»بنتـين من مصر» 

لمحمد أمين و»أسماء» لعمرو سلامة. 
واختتم المهرجان فعالياته بأوبريت فني بعنوان «إسكندرية 
كمـان وكمـان» لطلبة مركـز الإبـداع الفني أخرجـه خالد جلال 
وكان اسـتكمالا للأوبريت الذي قدموه في حفل الافتتاح والذي 
حمل عنوان «إسـكندرية ليه» وقدم مقتطفات من خمسـة أفلام 

تتحدث عن الأسكندرية. 
وفي مسـابقة أفلام الديجيتال فاز فيلم «ولد وبنت» بجائزة 
أفضل فيلم قصير وفاز فيلم «بالبيجامة» بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة وفاز فيلم «السماع خانة» بجائزة أفضل فيلم تسجيلي 
وفاز فيلم «غضب البحر والنهر» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
في حـين قررت لجنـة التحكيم حجـب جائزة الأفـلام المتحركة 

لضعف مستوى الأفلام الفني والتقني. 

لقطة من فيلم «ثعبان» 

«أبو ظبي السينمائي» ينطلق الشهر المقبل 
بالفيلم الأمريكي السعودي «أربيتراج» 

■ أبـو ظبـي - (د ب أ): أعلنـت إدارة مهرجـان أبو ظبي 
السينمائي مساء الثلاثاء اعتزامها تنظيم الدورة السادسة 
مـن الحدث فـي الفترة مـن 11 إلـى 20 تشـرين أول/أكتوبر 

المقبل. 
وكشـفت اللجنـة في بيـان تلقت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) نسـخة منـه أن الـدورة الجديـدة سـوف «تحفـل 
ببرنامج لأفضل الإنتاجات العربية،إضافة إلى صفوة إنتاج 

السينما العالمية الحديثة». 
وأعلن مدير المهرجان علـي الجابري،أن فيلم «أربيتراج» 
للمنتج السـعودي محمد التركي سـوف يكـون فيلم افتتاح 
المهرجان،مشـيرا إلى أن الفيلم «حقـق نجاحا في ردم الهوة 
في مجال الترفيه بين الشـرق والغرب،وهو يرسخ حضوره 

حاليا في هوليوود والعالم العربي على السواء». 
وذكـر أن منتـج الفيلـم سـوف يحضـر حفـل الافتتـاح 
وبصحبتـه مخرج الفيلـم نيكولاس جاريكـي ونجما الفيلم 

ريتشارد جير ونايت باركر. 
وأضـاف الجابري :»يصـف النقاد فيلـم (أربيتراج) بأنه 
واحد من أفضل أفلام هذا العام،كما امتدحوا ريتشـارد جير 
لأدائـه واحدا من أفضـل أدواره الذي قد يقوده هذه السـنة 

إلى أوسكار أفضل ممثل». 
وتابـع مديـر المهرجـان «سـوف تكـون أبـو ظبـي خـلال 
أيـام المهرجـان محط اهتمـام صناع السـينما وعشـاقها في 
المنطقة،إضافة إلى المهتمين بالسينما العربية حول العالم»، 
مضيفـا: «أي طريقة أفضل لإبراز مواهـب المنطقة من افتتاح 
المهرجـان بفيلـم مـن إنتـاج عربـي ومـن بطولة بعـض ألمع 
الأسـماء فـي هوليوود،إنهـا بداية واعـدة لعشـرة أيام من 

أروع الأفلام». 
وأضاف: «هناك تزاحم في الأفلام المرشحة للتنافس على 
فئات المهرجان،وسيواجه أعضاء لجان التحكيم صعوبة في 

الاختيار بسبب النوعية العالية لجميع الأفلام المختارة». 

فوز أول فيلم سعودي بثلاث جوائز عالمية 

57 فيلماً في مهرجان بيروت الدولي للسينما

■ الريـاض - (د ب أ): حصـل الفيلـم الروائـي 
«وجدة» الذي أخرجته أول مخرجة سـعودية تدعى 
هيفـاء المنصور وذلك بالتعاون مـع مجموعة روتانا 
التي يـرأس مجلـس إدارتها الأمير الوليـد بن طلال 
علـى ثلاث جوائز عالمية خـلال مهرجان البندقية الـ 
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والجوائز هي جائزة سينما فناير وجائزة الاتحاد 

الدولي لفن السينما وجائزة انترفيلم . 
ويجـري منـح هـذه الجوائـز لتكـريم المتفوقـين 
فـي  بمـا  السـينما،  صناعـة  فـي  المتخصصـين  مـن 
علـى  عـلاوة  والكتـاب،  والممثلـين  المخرجـين  ذلـك 
ذلـك، تسـاعد هـذه الجوائـز علـى تعزيـز الحـوار 
بـين الثقافـات، وتدعـم الأفـلام التي تمكـن التفاهم 
والاحتـرام والتعاطـف والسـلام بين الشـعوب من 

مختلف الأصول والمعتقدات. 
وحضـر المهرجان الأسـتاذ فهد السـكيت الرئيس 
التنفيـذي لشـركة روتانا والمخرجة هيفـاء المنصور 

وطاقم الفيلم. 
الفيلم «وجـدة» تم إنتاجه من قبل شـركة روتانا 
ومجموعـة ريزور فيلمز ومجموعـة هاي لوك ، وهو 
مـن تأليف وإخـراج هيفـاء المنصور، وتـدور قصته 
حـول فتـاة في العاشـرة تعيش في مدينـة الرياض 

ورحلتها لامتلاك دراجة هوائية. 
ووصف نقاد السينما العالمية الفيلم بـ»العصري» 
، وهـو أول فيلم روائي طويل يتـم تصويره بالكامل 
فـي المملكـة بالإضافـة إلى كـون جميع طاقـم الفيلم 

والعاملين عليه من السعوديين. 

وقـال الأميـر الوليـد بن طـلال فـي تعليقـه على 
الفيلم: «فـوز الفيلم السـعودي بالجوائز دليل على 

دعم روتانا للفن السعودي». 
بكونهـا  فخرهـا  عـن  المنصـور  هيفـاء  وأعربـت 
السـيدة الأولى في هذا المنصب حيـث أثنت بفخرها 
وثقتهـا بأن هـذه الخطـوة التقدمية سـتكون منابر 
للمزيد من الفرص التنافسـية للمرأة السـعودية في 

صناعة السينما. 
ومـن المعروف عـن الأميـر الوليد دعمه لمشـاركة 
المرأة السـعودية في المجتمع، بالإضافـة إلى التطور 
الاقتصـادي والاجتماعي،حيـث يـرى أنـه لا يوجـد 
تعارض بـين التقدم والمحافظة، ويمكـن للمجتمع أن 
يكـون «متقدمـا اجتماعيـا واقتصاديـا وفكريا، وان 

يكون متمسكا دينيا في أن واحد». 
وفـي عـام 2006، أنتجـت روتانـا أول فيلـم 
سينمائي سـعودي بعنوان «كيف الحال»، وفي 
عام 2008، أطلقت «روتانا ستوديوز» عروضها 
السـينمائية لفيلم «مناحي» في جدة والطائف 
(غرب) بحفل افتتاح رسـمي على مسـرح مركز 
الملـك عبدالعزيـز الثقافـي فـي أبـرق الرغامـة 
- جـدة، فـي سـابقة هـي الأولى مـن نوعها في 
السـعودية، إذ أن الفيلـم عـرض لتسـعة أيـام 
متتاليـة بواقـع ثمانية عروض يوميـة، موزعة 

بين جدة والطائف. 
وتأتـي هـذه الأحـداث بعـد غيـاب للسـينما فـي 
السـعودية دام أكثـر مـن 35 عامـا، كمـا يعـد عرض 

الرياض هو الأول في تاريخها. 

■ بيـروت - (يـو بي اي): تنطلق فـي الثالث من 
تشـرين الأول/أكتوبـر المقبـل فـي بيـروت، الدورة 
الثانيـة عشـرة لمهرجـان بيـروت الدولي للسـينما، 

بمشاركة 57 فيلماً.
وقالـت مديرة المهرجـان كوليت نوفـل في مؤتمر 
صحافي الثلاثاء، إن الدورة الثانية عشرة لمهرجان 
بيـروت الدولـي للسـينما سـتنطلق فـي الثالث من 
تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل في بيروت، بمشـاركة 
57 فيلمـاً، وسـيفتتح المهرجان بفيلـم «قصة ثواني» 

للمخرجة اللبنانية لارا سابا.
وأضافـت أن المهرجـان سـيختتم في 11 تشـرين 
الأول/أكتوبـر بفيلـم (Looper) للمخرج الأميركي 
الشـاب راين جونسون، مع جوزف غوردون ليفيت 

وبروس ويليس وإميلي بلانت.
وأشارت الى أن الأفلام الـ57 تتوزع على 7 فئات، 
بينهـا مسـابقتان فحسـب، بـدلاً مـن 3 كمـا درجـت 
العادة، للأفلام الشـرق أوسـطية القصيرة والأفلام 

الشرق أوسطية الوثائقية. 
أمـا الفئـات الخمـس الأخـرى فهـي «البانورامـا 
الدوليـة»، و»ركن الأفلام اللبنانيـة»، وأفلام حقوق 
الإنسـان «هيومـن رايتـس ووتـش»، إضافـة الـى 
قسـمين اسـتعاديين لأفلام المخـرج الأميركي الراحل 
سـتانلي كوبريك، وأفلام المخرج وكاتب السـيناريو 

والمنتج الفنلنديّ آكي كوريسماكي. 

وأوضحت نوفـل أن «دورة 2012 سـتكون أصغر 
حجمـاً نظراً الـى الوضع الاقليمي المشـوب بالتوتر، 
ونظراً الى الحوادث التي شهدها لبنان وأّثرت سلباً 
علـى الاسـتقرار ودفعت عـدداً من الـدول إلى فرض 
حظـر علـى سـفر رعاياها إلـى لبنان، وجعلـت كثراً 

يحاذرون الحضور إلى لبنان». 
وأضافـت أن هذه الظروف «جعلت من غير الممكن 
توفيـر الضمانـات الكافيـة لمجـيء ضيـوف رفيعـي 
المسـتوى من خارج لبنان، ولايصال الأفلام في المهل 

التي يجب الالتزام بها».
وقالـت «رغـم كل ذلـك، أصرّينـا علـى المضـيّ في 
تنظيـم المهرجان ولو بصيغة رمزية، وليس بالحجم 
الذي شـهدناه في الأعوام السـابقة، وخصوصاً في 
2011، لأننـا نريـد أن يسـتمر لبنان نابضـاً بالحياة 
والأنشـطة الثقافية رغم كل أجواء القلق، وأن نثبت 
أن لبنان لا يزال، كما دائماً، يتسـم بالمرونة والقدرة 
علـى الاسـتمرار». وشـددت علـى أن «الأفـلام التي 
نجح المهرجان في تأمينهـا تبقى من أهم الأفلام هذه 
السـنة، وسـيتيح المهرجـان الفرصة أمـام الجمهور 

اللبناني لمشاهدتها». 
وأضافت «سـنقدم الـى الجمهور مواهـب جديدة 
واعـدة جـداً مـن لبنـان، ونتمنـى أن تحظـى أعمال 
سـينمائيينا الشـباب باهتمام الجمهور وتشـجيعه 

كما الأفلام الأخرى».

لقطة من فيلم «وجدة» 
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العراق يخصص 275 مليار دولار 
لتمويل مشرعات بنية اساسية 

على مدى 5 سنوات 
■ بغــداد – رويتــرز: قالــت وزارة التخطيط امس الأربعــاء إن العراق 
خصــص ما بــين 250 و275 مليــار دولار للانفاق على مشــروعات البنية 

الأساسية واستثمارات أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة. 
ويحتاج العراق للتنمية في جميع القطاعات تقريبا إذ مازالت الانقاض 
والمباني غير المكتملة منتشرة في كل مكان بعد اكثر من تسع سنوات على 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. 
وقال وزير التخطيط علي الشــكري الــذي كان يحضر مؤتمرا عن المال 
والاســتثمار فــي لندن إن تخصيــص هذا المبلــغ الضخم ســيكون له أثر 

إيجابي على دفع التنمية قدما.
وقــال مكتبه في بيان عن رحلته إن خطة التنمية ســتمتد من 2013 إلى 

2017 دون أن يورد تفاصيل عن المشروعات أو الاستثمارات المحتملة. 
ودعا الشــكري الشــركات الاجنبية للاســتثمار في قطاعات الاسكان 

والسياحة والزراعة والصناعة والتعليم العالي. 
وباســتثناء قطاع النفــط تأخرت التنمية الاقتصاديــة في العراق على 
الرغــم من تراجــع العنف منذ أن بلــغ الصراع الطائفــي ذروته بين 2006 

و2007. 
وفي يوم 30 أيار/مايو وقع العراق عقدا نهائيا بقيمة 7.75 مليار دولار 
مع شركة هانوها للهندسة والانشاء الكورية لبناء مئة الف وحدة سكنية 

على مشارف بغداد في إطار خطة الحكومة لحل مشكلة السكن. 
وفي ايــار كذلك قال نائب وزير الصناعــة إن الوزارة تجري محادثات 
مع شركة شل لبناء مصنع للبتروكيماويات يتكلف ما بين ثمانية وعشرة 

مليارات دولار في البصرة.

20 شركة عالمية قدمت عروضا 
لأرامكو السعودية لبناء مصفاة جازان 

■ الخبر (السعودية) - رويترز: قالت مصادر مطلعة إن مجموعة 
من 20 شــركة هندســية عالمية معظمها من كوريا الجنوبية تتنافس 
للفــوز بعقــود بنــاء مصفــاة بمليــارات الــدولارات لصالــح أرامكو 

السعودية.
والمصفــاة التي ســتقام في منطقة جــازان الواقعــة على الحدود 
الســعودية مع اليمن جزء من خطط المملكة لتعزيز طاقتها التكريرية 

وستعالج ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا.
وقال مصدران قريبان من عملية ترســية العقود إن من المتوقع أن 
تمنح أرامكو عقود الأعمال الهندســية والتوريد والانشــاء في الربع 

الأول من 2013.
وأغلق باب تقــديم العروض في 15 أيلول/ســبتمبر بعدما طلبت 
بعض الشــركات تمديد فترة تقديم العروض من موعد نهائي سابق 
في منتصف آب/اغسطس. وينقســم المشروع لتسعة اجزاء تشمل 
وحدة للتكســير بالهيدروجين واخرى لمعالجة الديزل بالهيدروجين 

ووحدة لتقطير الخام ووحدة للتقطير الفراغي.
ومن المتوقع بدء تشــغيل المصفاة في 2016 وإلى جانب مصفاتين 
اخريين قيد الانشــاء حاليا سترفع انتاج التكرير المحلي لدى ارامكو 

إلى 3.5 مليون برميل يوميا.
وســتعالج مصفــاة جــازان الخام الســعودي الثقيل والمتوســط 
لانتــاج نحــو 75 الــف برميل يوميــا من البنزيــن و250 الــف برميل 
يوميــا من وقود الديزل منخفض الكبريت إلى جانب غازات البترول 
المسال والكبريت والاسفلت واكثر من مليون طن سنويا من البنزول 

والباراكسيلين.

226 مليون دولار تمويل
 لتونس من البنك الإسلامي 

■ تونس - يو بي اي: رصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً 
جديــداً لتونس بقيمــة 355 مليون دينــار(226.11 مليــون دولار) لتمويل 

مشاريع تتعلق بالطاقة الكهربائية والتكوين المهني.
وذكــرت وكالة الأنبــاء التونســية الرســمية امس الأربعــاء أن أحمد 
محمــد علــي، رئيس مجموعــة البنك الإســلامي للتنمية، ســيزور تونس 
اليوم الخميــس للتوقيع على إتفاقيتي تمويل تخصــان قطاعي الكهرباء 
والتكويــن المهني بقيمة إجماليــة تبلغ 355 مليون دينــار (226.11 مليون 

دولار) .
وأشــارت إلى أن رئيــس مجموعة البنك الإســلامي للتنمية ســيجري 
خلال تواجــده بتونس مباحثات مــع رئيس الحكومة التونســية المؤقتة 

حمادي الحبالى وعدد من الوزراء. 
يُشــار إلــى أن مجموعة البنك الإســلامي للتنمية ســبق لهــا أن قدمت 
لتونس بعــد ثورة 14 يكانون الثاني/ناير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار 
لتمويل مشاريع تنموية، بالإضافة إلى 1.3 مليار لتمويل عمليات تجارية، 
كمــا تعهدت بتوفيــر 755 مليون دولار من المؤسســة التابعة للبنك ضمن 

تدخلات تخص تأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات.

مدينة بريستول البريطانية 
تطلق عملة خاصة بها

■ لندن - يو بي اي: أطلقت مدينة بريســتول البريطانية عملة خاصة 
بهــا امس الأربعاء في إطــار مبادرة تهدف إلى الحفــاظ على التجارة في 

المدينة، وتأمل أن تحقق عوائد كبيرة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســي) إن أكثر من 350 شركة 
فــي المدينة دعمت المبادرة، مما جعلها أكبر بديل عن الجنيه الاســترليني 

في المملكة المتحدة.
وأضافــت أن جنيــه بريســتول يختلف عــن العمــلات الورقية ويمكن 
اســتخدامه عبــر شــبكة الإنترنت وحتــى عن طريــق الهاتــف المحمول، 
ويهدف إلى مســاعدة التجّار المحليين من خلال إصدار نقود لاستخدامها 
مــن قبل الزبائن فــي مخازنهم فقط، مقابل قيامها بشــراء مخزونها من 
الموردين المحليين، أو دفع رسوم مقدارها 3٪ لتحويل جنيه بريستول إلى 

الجنيه الاسترليني.
وأشــارت (بي.بي.سي) إلى أن مدينة بريســتول لها تاريخ ناصع من 
التفكير المســتقل، وتملك الكثيــر من المخازن التجارية المؤيدة لاســتخدام 
المورديــن المحليين، والتــي صارت تعلــم الآن بأن قبول جنيه بريســتول 

يلزمها بشراء احتياجاتها من الموردين المحليين أو دفع غرامة.
ونســبت إلى ســيران موندي، صاحب فكرة جنيه بريستول، قوله إن 
«إبقــاء المال في المدينة بدلاً من تداوله في النظام المالي العالمي ســيمكننا 

من الإحتفاظ بأكبر كمية منه تعمل في المدينة».
وأضاف موندي «نأمل أن نجني قريباً من وراء المشــروع عوائد تصل 
إلى 6 ملايين جنيه اســترليني وتجاوز هــذا الرقم في العام المقبل، ولدينا 

طموحات كبيرة بشأن فوائد جنيه بريستول».

■ دبي - رويترز:قال مسؤول تنفيذي 
كويتي بارز امس الأربعاء إن تطوير حقل 
غـاز بحري مـن قبل الكويت والسـعودية 
تعطل شـهورا بسـبب خلاف بشأن مكان 
اقتسـام الغـاز وقـد لا يبـدأ المشـروع في 

موعده ما لم تتم تسوية الخلاف قريبا.
وكان حقـل الـدرة للغـاز الواقـع قرب 
شـاطئ البلدين مصدر توتر بـين الكويت 
وإيـران والتـي تطالـب كذلـك بجـزء من 

الحقل.
وفي حين لم تتفق طهران والكويت بعد 
علـى الحقـوق البحريـة، أبرمـت الكويت 
والسعودية اتفاقا في عام 2000 وتعملان 
منـذ ذلك الحـين علـى تطوير الجـزء غير 

المتنازع عليه من الحقل.
وكانـت الخطـة تقضـي بـأن تتشـارك 
الدولتان فـي الغاز المنتج مـن حقل الدرة 
لكـن  الخليـج.  فـي  بحريـة  منشـأة  فـي 
منـذ نحو سـتة أشـهر تقدمت السـعودية 

باقتـراح جديـد إذ ضغطـت علـى جارتها 
الصغيـرة لاقتسـام الغـاز علـى البـر في 
الخفجي في خطة تتطلـب مد خط أنابيب 

بري جديد في الكويت.
وقـال هشـام الرفاعي رئيس الشـركة 
الكويتيـة لنفـط الخليـج للصحفيـين في 
مؤتمـر في دبـي إن التأخير حدث بسـبب 

مشكلات بشأن أين يتم تسليم الغاز.
وأضـاف أن السـعوديين يطلبون الآن 
دراسـة نقـل كل شـيء إلى الخفجـي وأن 
تأخذ الكويت نصيبها من الغاز من هناك. 
وأكـدت مصـادر مـن قطـاع النفـط في 
السـعودية أن العمـل في المشـروع توقف 
بسـبب الخـلاف وأن اسـتئناف العمل قد 
يتأخـر إذا لـم يتـم التوصـل إلـى حل في 

وقت قريب.
شـباط/فبراير  فـي  المصـادر  وقالـت 
الأوليـة  الهندسـي  التصميـم  مرحلـة  إن 
للمشـروع كان من المتوقع أن تستكمل في 

حزيران/يونيـو وعقود البناء من المرجح 
أن تمنـح في ديسـمبر كانـون الاول. لكن 

العطاءات لم تطرح بعد.
وقال الرفاعي إن أعمال الحفر مستمرة 

لكنها تباطأت.
وكان الموعد الأصلي لبدء المشـروع في 

عام 2004.
وأصبح تطوير احتياطيـات الغاز غير 
المسـتغلة أمرا حيويا للدولتـين المنتجتين 
علـى  المتزايـد  الطلـب  لتلبيـة  للنفـط 

الكهرباء.
وتعتزم السـعودية أكبـر مصدر للنفط 
فـي العالم زيـادة طاقـة إنتاج الغـاز إلى 
16 مليـار قـدم مكعبـة يوميا بحلـول عام 
2020. وتأمل الكويت أن تزيد إنتاجها من 
الغاز إلـى نحو أربعة امثالـه ليبلغ أربعة 
مليـارات قـدم مكعبة يوميـا بحلول 2030 
بما في ذلك 0.5 مليـار قدم مكعبة من حقل 

الدرة.

خلاف تقني بين الكويت والسعودية 
يهدد بتعطيل تطوير حقل الدرة البحري للغاز 

كردستان العراق قد تزيد 
صادرات النفط بدرجة أكبر 

في 2013 بعد التفاهم مع بغداد
■ لندن - رويترز: قال اشـتي هورامي وزير الطاقة بحكومة كردستان العراق 
يوم الثلاثاء إن الاقليم شـبه المسـتقل قد يرفع صادرات النفط بما يزيد عن 50 في 
المئـة في العام القادم وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشـأن المدفوعات مع الحكومة 

المركزية في بغداد الأسبوع الماضي.
وقـال هورامـي إن إتفـاق الأسـبوع الماضي تطور كبيـر يمكن أن يمهـد الطريق 
لصـدور قانـون النفط والغاز المتعثر منذ فترة طويلـة بنهاية 2012 أو أوائل 2013 
في خطـوة نحو الاسـتفادة من احتياطيات ضخمـة كامنة. وتابـع القول «يمكننا 
انجـاز ذلك لـو خلصت النوايا. نحتاج إلى اسـتقرار في الداخل لضمان اسـتقرار 

الامدادات».
وقال إن كردسـتان يمكن أن تزيد صادراتها إلـى 250 ألف برميل يوميا أو حتى 
أكثـر من ذلك العام القادم من 140 ألف برميل يوميـا حاليا. وارتفع إجمالي إنتاج 
العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا متجاوزا إيران في الأشـهر الأخيرة 

مما يجعل العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
كانت كردسـتان أوقفت شحناتها النفطية في نيسان/ابريل بسبب ما قالت إنه 

تأخر بغداد في سداد مستحقات لشركات.
واسـتأنفت الشـحنات في آب/أغسـطس وقالت الأسـبوع الماضي إنها ستبقي 
إنتاجهـا للتصديـر عنـد 140 ألف برميل يوميا هذا الشـهر ثم ترفعـه إلى 200 ألف 

برميل يوميا لنهاية العام الحالي. 
وقال هورامي «سنبذل قصارى جهدنا لفعل المزيد في ميزانية 2013.. ربما يبلغ 

250 ألف برميل يوميا أو أكثر».
ووافقت بغداد على دفع نحو 900 مليون دولار للمتعاقدين في كردستان. وقال 
هورامـي إن مـن المتوقع أن تأتي المدفوعات على شـريحتين حيث سـتكون الأولى 

بقيمة 650 مليون دولار.
وسـيحل الإتفاق جزئيا نزاعا أوسـع نطاقا بين بغداد وكردستان حول حقوق 
النفـط والأراضي وشـمل النزاع شـركات نفطيـة عالمية كبرى أبرمـت صفقات مع 

كردستان من بينها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال.

■ دبــي - رويتــرز: قال صنــدوق النقد 
الماليــة  وزارة  بيانــات  عــن  نقــلا  الدولــي 
السعودية إن المملكة قدمت حتى الآن خمس 
ما تعهدت به من المســاعدات المطلوبة بشدة 
التــي تعهدت بها للــدول العربية منذ اندلاع 

انتفاضات الربيع العربي العام الماضي. 
وتعهدت الرياض بتقــديم قروض ومنح 
ومســاعدات أخــرى بقيمــة اجماليــة 17.9 
مليــار دولار في الفترة من بدايــة عام 2011 
وحتــى الأول من حزيران/يونيــو من العام 
الحالــي يتــم صرفهــا علــى عــدة ســنوات 
لتصبــح مانحــا رئيســيا للمســاعدات في 
وقت تسعى فيه دول عربية جاهدة لإصلاح 
الاضــرار التــي تعرضــت لهــا اقتصاداتها 

بسبب الانتفاضات. 
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن 
الاقتصاد السعودي صدر هذا الأسبوع بعد 
مشــاورات معتادة مع الحكومة الســعودية 
إن المملكــة صرفت 3.7 مليــار دولار من هذا 

المبلغ خلال هذه الفترة. 
واضاف الصندوق «جاء الدعم الاقليمي 
على شكل تعهدات جديدة كبيرة بمساعدات 
مالية وبشــكل غير مباشــر إذ يــؤدي النمو 
المالي في الســعودية إلى زيــادة الطلب على 
الــواردات كما يزيــد من تحويــلات العمالة 

الوافدة في المملكة». 
وقــال محللون إن عدم التيقن السياســي 
والاقتصــادي ابطأ تحويل المســاعدات من 

الســعودية ودول خليجية أخرى منذ بداية 
الانتفاضــات. ويريــد المانحــون الحيلولــة 
دون انهيارات اقتصادية في الدول العربية 
لكنهم قلقون من تقديم مبالغ كبيرة بســرعة 
لحكومات جديدة قد يتضح انها غير صديقة 

أو قد تبدد المال. 
وافادت بيانات الصندوق أن مصر تلقت 
1.5 مليــار دولار من اربعــة مليارات وعدتها 
بها الســعودية في حين حصــل الاردن 1.4 

مليار من 2.7 مليار دولار. 
وقد لا تشمل بيانات الصندوق مساعدات 
قدمتها بعــد الأول من حزيران. فقد أظهرت 
البيانــات ان الســعودية قدمــت 350 مليون 
دولار لليمن مــن 3.6 مليار تعهــدت بها لكن 

مســؤولين يمنيــين قالــوا هــذا الشــهر أن 
الســعودية قدمت لبلادهم وقودا ومنتجات 
نفط زادت قيمتها علــى 2.2 مليار دولار هذا 
العام بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار 

للبنك المركزي اليمني. 
ويقــول الصنــدوق إن المغــرب وتونــس 
مــازالا ينتظــران الحصول علــى 1.25 مليار 
التوالــي  علــى  دولار  مليــون  و750  دولار 

وعدتهما بها السعودية. 
وعــدت  الماضــي  العــام  أوائــل  وفــي 
الســعودية البحريــن وعمــان بمســاعدات 
اجماليهــا خمســة مليــارات دولار في إطار 
تعهــدات بقيمــة 20 مليــار دولار مــن دول 
الخليج الغنية لمساعدة البلدين على تخفيف 

التوترات الاجتماعية. ولم تبدأ هذه الأموال 
في التدفق بعد. وقالــت البحرين في يونيو 
إن المســاعدات لم تصل لكنها مازالت تنتظر 

الدفعة الأولى في وقت قريب. 
ويعــادل مبلــغ 17.9 مليــار دولار الــذي 
تعهدت به السعودية نحو 10 بالمئة من حجم 
ميزانيــة البلاد البالغ 690 مليــار ريال (184 
مليــار دولار) لعــام 2012 وفقا لحســابات 
رويتــرز. وتعهدت الرياض كذلــك بمبلغ 15 

مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد. 
واظهر استطلاع اجرته رويترز في تموز/

يوليو انه من المتوقع أن يبلغ فائض ميزانية 
الســعودية نحو 13 بالمئة مــن الناتج المحلي 

الاجمالي هذا العام. 

صندوق النقد: السعودية قدمت حتى الآن خمس ما وعدت به من مساعدات للمنطقة 

■ رام اللـه - رويتـرز: قـال البنـك 
الدولي امـس الأربعاء إن الأزمة المالية 
التـي يواجههـا الاقتصاد الفلسـطيني 
مـا  سـتتفاقم  المعونـات  علـى  المعتمـد 
لـم يزيـد التمويـل الاجنبـي وتخفـف 
إسـرائيل القيـود التـي تفرضهـا علـى 

الضفة الغربية. 
وقالت مريم شـيرمان مديـرة مكتب 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الدولـي  البنـك 
وقطاع غزة في بيان «يتعين أن يتحرك 
المانحـون بشـكل عاجل لمواجهـة أزمة 
مالية خطيرة أمام السلطة الفلسطينية 

في الأجل القصير». 
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر 
قبيل مؤتمر للمسـاعدات الفلسـطينية 
فـي نيويـورك الأسـبوع المقبـل عجـزا 
ميزانيـة  فـي  دولار  مليـار   1.5 قـدره 
السلطة الفلسـطينية لعام 2012. وقال 
ان السـلطة حصلـت علـى مسـاعدات 
بقيمـة 1.14 مليار دولار فحسـب لسـد 

هذا العجز. 
التـي  المسـاعدات  أغلـب  وتأتـي 
الفلسـطينية  السـلطة  عليهـا  تحصـل 
-التـي تتمتـع بحكم ذاتـي محدود في 
الضفة الغربيـة- من الولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي والـدول العربية. 
الماضيـة  السـنوات  مـدى  علـى  لكـن 

تراجعـت المعونـات القادمة مـن الدول 
السـلطة  عجـز  إلـى  أدى  مـا  العربيـة 
الفلسـطينية أكثـر من مـرة هـذا العام 
عـن دفع رواتـب 153 ألـف موظف عام 

في موعدها. 
وأثـارت زيادة في الضرائب اعتبارا 
بسـبب  ايلول/سـبتمبر  مطلـع  مـن 
اتفاقـات اقتصادية مع إسـرائيل تربط 
ضريبة المبيعات الفلسطينية بالاسعار 
احتجاجـات  المرتفعـة  الإسـرائيلية 
فـي مـدن الضفـة الغربيـة ومطالبـات 

للحكومة بالاستقالة. 
وانهـاء  الحشـود  ولتهدئـة 
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  الاحتجاجـات 
سـلام فيـاض العـدول عـن الزيـادات 

الضريبية. 
وأفـاد تقرير البنك الدولي أن وجود 
المسـتوطنات الإسـرائيلية التي تشغل 
الضفـة  أراضـي  مـن  بالمئـة   42 نحـو 
الغربية يحد من آفاق النمو الاقتصادي 

الفلسطيني. 
الفلسـطينيين  إن  البنـك  وقـال 
يحتاجـون مـن أجـل بنـاء اقتصادهم 
للقـدرة على الوصول إلـى «المنطقة ج» 
التي تشغل 60 بالمئة من أراضي الضفة 
إسـرائيل  عليهـا  وتسـيطر  الغربيـة 
اتفاقـات  بموجـب  كاملـة  سـيطرة 

السـلام المؤقتـة وحيـث توجـد أغلـب 
ج»  «المنطقـة  وتشـمل  المسـتوطنات. 

اغلب المستوطنات وليس كلها. 
وقـال التقريـر «النمـو المسـتمر فـي 
حجـم الأراضـي المخصصـة للانشـطة 
الاسـتيطانية داخـل الضفـة الغربيـة 
جيـوب  إلـى  الأراضـي  لتقسـيم  أدى 
أصغر حجما وأكثـر انعزالا عن بعضها 

البعض». 
جميـع  المتحـدة  الأمم  وتعتبـر 
المسـتوطنات المقامة في الضفة الغربية 
غير قانونية. وتعترض إسـرائيل على 
ذلـك وقد أقرت رسـميا 120 مسـتوطنة 
منذ احتلالها للضفـة الغربية في حرب 

عام 1967. 
وتوقع البنك الدولـي في التقرير أن 
يتباطأ نمو النـاتج المحلي الاجمالي في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة إلـى 5.6 
بالمئـة في 2012 مـن 5.9 بالمئة في العام 

الماضي. 
وقالت شيرمان إنه حتى لو التزمت 
الـدول المانحـة بتعهداتهـا «لـن يمكـن 
تحقيق نمـو اقتصادي مسـتدام بدون 
إزالـة القيـود التي تمنع تطـور القطاع 

الخاص خاصة في المنطقة ج». 
السـلطة  إن  الدولـي  البنـك  وقـال 
كبيـرة»  «جهـودا  بذلـك  الفلسـطينية 

باتجاه معالجة الأزمة وبناء المؤسسات 
لكن الاجـراءات الإسـرائيلية «مازالت 

العقبة الرئيسية.» 
وأشـارت شـيرمان إلـى صعوبـات 
في حصـول المسـتثمرين الاجانب على 
تصاريـح إسـرائيلية لدخـول الضفـة 
الغربية وحظر على استيراد المواد ذات 
«الاسـتخدام المـزدوج»، التي تخشـى 
إسـرائيل أن تسـتخدم فـي التسـليح، 
والقيود المفروضة علـى الحصول على 

الموارد الطبيعية. 
وقالت «الرسالة الأهم التي يوجهها 
هذا التقرير هي أن التماسك الاقتصادي 
لا يمكـن تحقيقه في ظـل امتلاء المنطقة 
بالعوائـق  النـاس  فيهـا  يعمـل  التـي 

والعقبات.» 
وقال التقرير إن إسـرائيل أبدت في 
الفتـرة الأخيـرة اسـتعدادها لدراسـة 
تخفيـف قيـود محـددة فـي المنطقة ج، 
وتقول وزارة خارجيتها إنها أقرت 119 
مشـروعا فلسـطينيا للبنية الأساسية 

في 2011. 
وكانـت إسـرائيل قالت إنهـا خففت 
بدرجة كبيرة القيود على حركة الافراد 
والبضائـع فـي الضفة الغربيـة نتيجة 
تحسن الأوضاع الأمنية لكنها مستمرة 

في حصار قطاع غزة. 

البنك الدولي يحذر من تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية
ما لم تتم زيادة التمويل الاجنبي وتخفف إسرائيل القيود 

السعودية: حرق النفط الخام لتوليد 
الكهرباء يبلغ مستوى قياسيا جديدا 

■ دبـي - رويتـرز: أظهرت بيانات حكومية رسـمية 
أن السعودية أحرقت كميات شـهرية قياسية من النفط 
الخـام فـي حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو علـى عكس 
خطط المملكة للحد من استهلاك الخام في فصل الصيف 
من هذا العام بزيادة الاعتماد على الغاز كوقود لمحطات 

توليد الكهرباء. 
واظهـرت بيانات نشـرت بموجب مبـادرة البيانات 
النفطية المشـتركة امس الأربعـاء أن المملكة أكبر مصدر 
للنفـط فـي العالم أحرقت فـي المتوسـط 743500 برميل 
يوميـا من الخـام في حزيـران وتمـوز بارتفـاع 82 ألف 
برميل يوميا عن الفترة نفسـها من العـام الماضي وذلك 

لتوليد الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف. 
وكانـت المملكـة تأمـل أن توفـر الإمـدادات الإضافية 
من حقول الغاز السـعودية التـي أتيحت لمحطات توليد 
الكهربـاء ملايين البراميل من النفط الخام للتصدير هذا 

الصيف. 
وفي حزيران الماضي أحرقت السعودية في المتوسط 
778 ألـف برميل يوميا بزيادة 162 ألف برميل يوميا عن 

نفس الشهر من عام 2011. 

ورغـم التراجع الكبيـر من حزيران إلـى تموز، الذي 
احرقـت السـعودية فيـه 709 آلاف برميـل يوميـا، ظـل 
معـدل الحرق في تمـوز أعلى بثلاثـة آلاف برميل يوميا 

عنه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في آذار/

مـارس إن مـن العار حرق الخـام لتوليـد الكهرباء وإن 
شـركة أرامكو النفطية الحكومية ستعزز امدادات الغاز 
لمحطـات توليد الكهرباء هذا الصيـف إذ يمكن إتاحة 90 

ألف برميل إضافية من المكافئ النفطي. 
لكن مصدرا على علم بالأمر قال إن الغاز المتاح اتضح 
انه أقل ممـا كان يعتقد ما أجبر ارامكـو على البحث عن 
وقـود بديل لتلبيـة ارتفاعات الطلب فـي فصل الصيف 
مـع وصـول درجات الحـرارة فـي المملكة إلـى 45 درجة 

مئوية. 
وتمت تلبية جزء من هذا الطلب بزيت الوقود (فيول 
اويـل)، لكن المتوفر منه لـم يكن كافيا مـا اضطر المملكة 
التي تضم أراضيهـا اكبر احتياطيـات نفطية في العالم 
إلى حرق خمسـة ملايين برميل إضافية من الخام خلال 

الشهرين بالمقارنة بالعام الماضي. 

كبيــر  حــذر  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
الاقتصاديــين لدى وكالة الطاقــة الدولية في 
مقابلة مــع وكالة فرانس بــرس يوم الاربعاء 
مــن ان تراجعا غير متوقع في زيادة صادرات 
العراق من الطاقة سيشكل «خبرا سيئا جدا» 

بالنسبة الى اسواق العالم.
وفيما اكــد فاتح بيرول ان حــدوث تراجع 
مماثل ليس في حســابات وكالة الطاقة بعد، 
ذكر انه مــن المحتمل ان يتضمن التقرير المقبل 
للوكالــة فــي تشــرين الاول/اكتوبــر تقييما 

مماثلا خلال تناوله قطاع الطاقة العراقي. 
ويأتــي هــذا التحذير في وقــت يعيش فيه 
قطــاع النفــط العراقــي مرحلة مــن الازدهار 
ترتفع معها معدلات الانتاج والتصدير بحيث 
تخطى العــراق مؤخرا ايــران ليحتــل المرتبة 
الثانيــة بين الــدول الاكثر انتاجــا في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (اوبك)، فيما يتوقع ان 

تزداد هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة. 
وقــال بيرول فــي مكتبــه في باريــس انه 
«اذا لــم ينــمُ (...) واذا بقي النمــو متواضعا 
مقارنة مع التوقعات، فان هذا الامر ســيعني 
ان الصعوبات الكبيرة لا تزال تعترض العراق 
وستشــكل خبــرا ســيئا جــدا بالنســبة الى 

اسواق النفط العالمية». 
الاوروبيــة  والــدول  «الصــين  ان  واعتبــر 
ودولا اسيوية نامية ستكون الاكثر تأثرا بهذا 
الامر، على اعتبار ان الطلب المتزايد على النفط 
ياتي من الصين ودول اسيوية، كما ان ارتفاع 
الاســعار ســيؤثر علــى الاقتصــاد الاوروبي 

الهش اصلا». 
وشــدد بيــرول علــى ان هــذا الامــر يبقى 
«احتمــالا غيــر متوقــع»، لكنــه رأى انــه «من 
المهم ان ننظر فيــه، حيث انه يظهر ايضا مدى 
حاجتنــا الــى العراق، ويســلط الضــوء على 
الدور الذي سيؤديه هذا البلد خلال السنوات 

المقبلة في اسواق الطاقة العالمية». 
وقــال ان وجهة نظره حيال قطــاع الطاقة 
العــراق «ســيلعب  ان  تقــوم علــى  العراقــي 
وبشــكل مضطــرد دورا محوريــا فــي امداد 
الاســواق العالميــة، وضمــان ان ينمــو انتاج 
النفط بطريقة صحيحة تاتي بالرخاء لشعبه 
وتتماشــى مع زيادة الطلــب على النفط حول 
العالــم». وتابع بيــرول «لا اعتقد ان هناك اي 
دولة تنافــس العــراق بحيث تســتطيع ضخ 

كمية مماثلة من النفط في وقت قصير». 
ورفــض كبيــر اقتصاديــي وكالــة الطاقة 
الدولية تحديد نســبة تراجع النمو التي يمكن 
ان تؤثر على اسواق النفط العالمية، مشيرا الى 
ان تقرير الوكالة المقبل في التاسع من تشرين 

الاول/اكتوبر سيتضمن هذه الارقام. 
ويبلغ معدل انتــاج النفط حاليا في العراق 
حوالى 3.2 مليون برميل يوميا، فيما ان معدل 
الصادرات يقدر بنحو مليونين ونصف مليون 

برميل. 
ويملــك العراق ثالــث احتياطي مــن النفط 
فــي العالم يقــدر بنحو 143 مليــار برميل بعد 
الســعودية وايــران، ونحــو 3.2 تريليون متر 
مكعــب مــن الغاز وهــو احد اكبــر احتياطات 

كبير اقتصاديي وكالة الطاقة: تباطؤ نمو 
قطاع النفط العراقي خبر سيء جدا للعالم 

الغاز في العالم. 
وتشــكل ايــرادات النفــط 94 فــي المئة من 
عائدات البلاد التي تعتمد موازنة سنوية تبلغ 

100 مليار دولار. 
وتسعى بغداد الى زيادة الانتاج والتصدير 
بشــكل كبير خــلال الســنوات المقبلــة وذلك 
بهــدف تحصيــل ايــرادات اضافية تســاعد 
بشكل اساسي على اصلاح الاقتصاد والبنية 

التحتية في بلد يعيش حروبا وصراعات منذ 
اكثر من ثلاثة عقود. 

وتحدث بيــرول عــن توقعات بــان يزداد 
الطلــب علــى النفــط فــي الســوق الداخلــي 
العراقــي نتيجــة محاولــة الحكومــة اصلاح 
قطــاع الكهرباء وارتفاع معدلات الاســتهلاك 
في مجتمع يــزداد ثراء، وهو عامــل قد يؤثر 
علــى عائــدات النفط فــي المســتقبل ويخلق 

تحديات سياسية وجيوسياسية ايضا. 
ورفــض بيــرول اعطــاء تفاصيــل حــول 
التحديــات الاكبر للعــراق، لكنه لفــت الى ان 
«وحدة العراق، وحدة اراضيه، امر ذو اهمية 
اســتثنائية»، في اشــارة الى الخلافات حول 
صــادرات النفــط بــين الحكومــة الاتحاديــة 
وحكومة اقليم كردســتان الذي يتمتع بحكم 

ذاتي. 

جانب من منشأة نفط عراقية تحتاج الى تحديث
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ برلين - رويترز: برلين لا بروكسل هي 
التي ستقرر مصير منطقة اليورو المتداعية، 
لأن قـوة اقتصـاد ألمانيا ومكانتهـا - كأكبر 
ممول للاتحاد الأوروبي - تمنحانها عمليا 

حق الاعتراض على قرارات رئيسية.
لذلك مـن المدهـش أن تجـد أن الهاجس 
الرئيسي في أروقة الحكم في ألمانيا ليس ما 
اذا كانت اليونان ستلتزم بوعود الاصلاح، 
ولا إن كانـت اسـبانيا سـتطلب مسـاعدة 

انقاذ أوروبية ام لا.
وباعتبارهـا ثالـث أكبـر دولـة مصدرة 
فـي العالـم فـإن خشـية ألمانيا مـن أن تفقد 
الصين شهيتها لاستيراد الآلات والسيارات 
الألمانية أو بشـأن ما سـيتعين على المصانع 
الألمانيـة الشـهيرة انتاجـه فـي 2030 أكبر 

بكثير من قلقها بشأن اليونان أو اسبانيا.
ويهيمـن الحضـور السياسـي المتزايـد 
للمستشـارة الألمانيـة انغيـلا ميـركل على 
المسـرح في ألمانيـا. وقبل أقل مـن عام على 

الانتخابات الاتحادية يبدو أنها لا تقهر.
وتحكـم ميـركل - التـي صنفتهـا مجلة 
(فوربـس) علـى رأس قائمـة أكثر النسـاء 
نفوذا فـي العالم- ألمانيا منـذ 2005 بمزيج 
والصرامـة  السياسـية  المنـاورات  مـن 
المواطـن  بهمـوم  والاحسـاس  والتصميـم 

الألماني العادي.
وأثار رفض ميـركل لتبني حلول جريئة 
وشـاملة لأزمـة منطقـة اليورو مـن البداية 
غضـب بعـض المنتقدين خـارج ألمانيا. لكن 
هـذا الرفض ينسـجم تماما فـي الداخل مع 
ميـل الألمان للحـذر والتأنـي والاقتصاد في 

الانفاق والجد في العمل.
«دول  كبيـر  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
جنوب أوروبا تواجه موقفا كالذي واجهته 
بالمدرسـة. كنـت فـي مدرسـة جيـدة، لكـن 
وللأسـف وجـدت ان الطلبـة الاخرين أكثر 
براعة مني فـي بعض المواد الدراسـية، لذا 
كان علي العمل بجد أكبر. كان من الممكن أن 
انتقل لمدرسـة أخرى لكنني أردت البقاء في 

تلك المدرسة ولذلك عملت بجد أكبر».
دفعت ميركل منطقـة اليورو إلى الحافة 
فـي وقت سـابق هذا العـام حينمـا رفضت 
مقترحات بأن تشترك الحكومات الأوروبية 
فـي ضمـان الاقتـراض الحكومـي وودائـع 
البنـوك. لكنهـا هـدأت روع الأسـواق فـي 
الأسـابيع الماضية بالتخلي عـن معارضتها 
لشـراء المركـزي الأوروبـي سـندات الدول 
المعرضـة للخطـر في جنـوب أوروبا بهدف 
تقليـل تكلفـة الاقتراض شـريطة أن توافق 

تلك الدول على اصلاح اقتصاداتها.
صحافـي  وهـو  ناومـان  مايـكل  وقـال 
للحـزب  ينتمـي  سـابق  ووزيـر  وناشـر 
الديمقراطـي الاجتماعـي «مـا نقولـه الان 
هـو أننـا سـنلقي لـك طـوق النجـاة لكننا 
لـن نجذبك خـارج الميـاه إلى أن نـرى منك 

محاولات للسباحة».
هـذا «التضامـن المشـروط» مـع جيران 
الفاتـورة  يخشـى  لشـعب  يـروق  ألمانيـا 
النهائيـة لانقاذ منطقـة اليـورو. فالالمان لا 
الاقتصـادي  تفوقهـم  يصبـح  أن  يريـدون 
الذي كافحوا من أجله عرضة للخطر بسبب 
ما يعتبرونه تهورا وتسـيبا في الانفاق من 

دول مجـاورة لم تقم بالاصلاح الاقتصادي 
المطلوب كما فعلت ألمانيا في وقت سابق من 

القرن الحالي.
وقال سـفير في برلين «سر نجاح ميركل 
هو الطريقة التي تصور بها نفسـها كنصير 
إلا  توافـق  فـلا  الألمانـي،  الضرائـب  دافـع 
بصعوبة على اتفاقات انقاذ منطقة اليورو، 
وتفعـل ذلـك فـي اللحظـات الأخيـرة وهي 

مكرهة».
دول  فيـه  تناقـش  الـذي  الوقـت  وفـي 
ببقـاء  السـماح  مسـألة  أخـرى  أوروبيـة 
اليونان في منطقة اليورو، بعدما اخفقت في 
تحقيق أهداف خفـض الانفاق وخصخصة 
أصـول الدولـة وتحريـر اقتصادهـا، فـإن 
المسـؤولين فـي برلـين يقولـون إن ألمانيـا 
قـررت بالفعـل في صمـت أن تسـمح لأثينا 

بالبقاء.
وقـال مسـؤول «قبل سـتة أشـهر كانت 
المستشـارة ميركل تميـل لاخـراج اليونان 
مـن منطقـة اليـورو لكـن ليـس الان حتـى 
بالرغـم مـن أن مصداقيتهـا تكاد تتلاشـى. 
لو أردت أن تعرف السـبب انظر إلى شـمال 
افريقيا وشـرق المتوسط. في ضوء كل هذه 
الاحـداث الجاريـة .. من يريـد لدولة عضو 
فـي حلـف شـمال الأطلسـي علـى الحدود 
الجنوبيـة الغربيـة للاتحـاد الأوروبـي أن 

تتحول لدولة فاشلة؟».
معارضـة  توجـد  لا  الأحـوال  كل  وفـي 
تذكـر لسياسـة ميـركل تجـاه أوروبـا فـي 
دولـة تعتبـر المـوالاة القوية لأوروبـا فيها 
أحد أسـس العقيدة السياسية. وقال سفير 

اخر «لا يمكنني تصور أن يسـتطيع تحالف 
بين الحـزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب 
الخضـر أن يفعل أي شـيء بطريقة مغايرة 
لمـا تقوم بـه. كل الاحزاب الرئيسـية تؤدي 

استراتيجيتها.»
ويشـمل ذلـك حـزب الخضـر الألمانـي. 
وربمـا يشـعر المراقبـون الاجانـب الذيـن 
يتذكـرون المتعصبـين المعادين للمؤسسـة 
الحاكمة في بون في الثمانينيات بالدهشـة 
لـو جمعهـم لقاء مـع قيادات حـزب الخضر 
الحالية مـن أصحاب الملابس الانيقة الذين 
يتحدثون بأسلوب لطيف ويبدون اهتماما 

بالسلطة بدلا من الاحتجاج.
حـزب  إلـى  التعصـب  رايـة  وانتقلـت 
الشـيوعي  الحـزب  خليفـة  وهـو  اليسـار 

بألمانيا الشرقية.
وتقول سارة فاجنكنيشت نائبة رئيس 
الحزب «تتمتع ميركل بشعبية كبيرة لأنه لا 
بديـل لها باسـتثناء حزب اليسـار. الحزب 
الديمقراطـي الاجتماعـي يـدور فـي فلكهـا 
باخلاص ويوافق على كل افكارها... لا أحد 
سـوانا يعارض سياسـة ميركل الأوروبية 

على الاطلاق».
وتعـارض فاجنكنيشـت انقـاذ منطقـة 
اليـورو لأنها تقول إن برامـج الانقاذ تصب 
فـي مصلحـة المصرفيـين والأغنيـاء وتضر 
بالفقـراء والعاطلين. لكن حزبها لم يحصل 
فـي اسـتطلاعات الرأي سـوى علـى أربعة 
بالمئـة، وهـي نتيجـة تعزوهـا إلـى صـراع 
داخلي مستمر منذ فترة. ويقول آخرون إن 
ألمانيا تتمتع برخاء لا يسمح بازدهار حزب 

يساري متشدد.
لكـن الخطر الأكبر الـذي يلوح في الافق 
أمـام ميـركل هـو خطـر اقتصـادي وليـس 
سياسيا. فالاقتصاد الألماني يتباطأ وتتوقع 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية أن 
يعاني من ركود طفيف. إلا أنه لا احد يتوقع 
صعوبـات في المنـاخ الاقتصادي مـا لم تلم 
بالصـين نازلـة أو تحـدث كارثـة خارجيـة 

أخرى.
وأجرى اتحاد الصناعـة الألماني مؤخرا 
مسـحا لأعضائـه - الذين يعملون بنسـبة 
84 بالمئـة مـن الطاقـة الانتاجيـة - ووجد 
أنـه لا يوجد مـن يتوقع تباطؤا حـادا. لكن 
رجـال الصناعة يخشـون التفـاوت الكبير 
بين شـمال منطقـة اليورو الغنـي وجنوبها 

المثقل بالديون والمتأثر بالأزمة.
وقـال أحـد رجـال الصناعـة البارزيـن 
«تحقيـق الوحدة النقدية بحاجة لحد أدنى 
مـن التجانـس... لـو كانت الـدول الاخرى 
لا تريـد قطاعـا تجاريـا كبيـرا بـه كثير من 
لمنطقـة  يمكـن  فلـن  الصناعيـة  البضائـع 

اليورو الاستمرار».
وأشار إلى أن جنوب أوروبا ربما ترغب 
في تجربة استخدام عقاراتها غير المرغوب 
فيهـا التـي جـرى بناؤهـا خـلال سـنوات 
الطفرة لتقديم العلاج الطبي وتوفير خدمة 
علاجيـة أفضـل للمرضـى واكثـر ترشـيدا 

للتكلفة من أي مكان اخر.
ويخشـى اخـرون فـي برلـين مـن قدرة 
تفجيـر  علـى  اللانهائيـة  اليـورو  منطقـة 

المفاجآت غير السارة.

أكبر هاجس لالمانيا هو الطلب الصيني 
على سلعها وليس مشاكل اليونان واسبانيا

■ أثينـا - د ب أ - رويتـرز: اجـرى وزيـر المالية 
الاربعـاء  امـس  سـتورناراس  يانيـس  اليونانـي 
محادثات جديدة مع الدائنين الدوليين بشـأن حزمة 
من إجراءات التقشف مع إعراب مسؤولين عن أملهم 

في التوصل لاتفاق بنهاية الأسبوع. 
والتقى سـتورناراس بممثلي الدائنـين الدوليين 
مـن الاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركـزي الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولي المعروفين باسـم الترويكا. 
ومـن المقـرر أن يلتقـي رئيـس الـوزراء أنتونيـس 
سـاماراس اليـوم الخميس بشـركائه فـي الائتلاف 
الحاكـم للتوافق على المطالـب بخفض عجز ميزانية 
اليونـان بأكثـر مـن 11.5 مليـار يـورو(14.9 مليـار 

دولار) في مقابل الحصول على قروض طارئة . 
ومـن المقـرر أن يعقـد الاجتمـاع قبـل أن يتوجـه 
رئيـس الوزراء إلى روما في زيارة رسـمية تبدأ غدا 

الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. 
قال ستورناراس إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق 

نهائي بشأن الإجراءات بحلول يوم الأحد. 
وتريد الترويكا مـن اليونان أن تطبق إصلاحات 
جذرية في سـوق العمـل بالبلاد مثل تمديد أسـبوع 
العمـل إلـى سـتة أيـام وخفـض المعاشـات وأجـور 
العاملـين بالقطـاع العـام بشـكل أكبـر وزيادة سـن 

التقاعد عامين ليصل إلى 67 عاما. 
وتشمل المطالب أيضا إلغاء يوم العمل لمدة ثماني 
سـاعات والسـماح لأرباب العمل بمطالبـة الموظفين 
بالعمل إلى ما يصل إلى 78 سـاعة في الأسـبوع، كما 
تضغط الترويكا من أجل تسـريح ما يقدر بـ 15 ألف 

عامل بالقطاع العام. 
وقـال مصدر قريب من المفاوضـات لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) طلـب عدم الكشـف عن اسـمه إن 
الترويـكا تسـعى لخفـض المعاشـات والأجـور فقط 

بمقدار ثمانية مليارات يورو. 
وعبر الشـريكان الأصغر فـي الحكومة الائتلافية 
اليونانية حزب باسـوك الاشـتراكي وحزب اليسار 
الديمقراطـي عن اعتراضهما علـى بعض الإجراءات 
الأكثـر قسـوة المقترحـة من جانـب الدائنـين، برغم 

أنهمـا يقـولان إنهما لن يتسـببا فـي إثـارة أزمة في 
الائتلاف الهش. 

مـن المتوقع أن يصـدر تقرير من الترويـكا بنهاية 
الشـهر الجـاري أو مطلع الشـهر القادم وهـو تقرير 
ضروري لليونان للحصول على شريحة المساعدات 
التاليـة بقيمـة 31.5 مليـار يـورو، إذ أنـه بدونهـا 
ستضطر البلاد إلى العجز عن سداد ديونها العامة. 
من جهـة ثانية تعتـزم اليونان بيع مبـان إدارية 
وسـكنية دبلوماسية في عدد من المدن، من لندن إلى 
بلغـراد، في إطار خطـة تنفذها الحكومـة اليونانية 
لبيع أصول رئيسية من أجل الحصول على المزيد من 

المساعدات المالية الدولية. 
كشـفت ذلـك وكالـة أنبـاء بلومبـرغ الاقتصادية 
الأمريكيـة في تقريـر على موقعهـا الالكتروني امس 

الأربعاء نقلا عن مصدرين على إطلاع بالأمر. 
وقـال المصـدران اللـذان طلبـا عدم الكشـف عن 
هويتهما نظرا لخصوصية الموضوع إن قائمة الدولة 
للأصـول المعروضـة للبيـع والتي كانـت قاصرة في 
السـابق على عقارات محلية سـتضم الآن مقر سكن 
القنصـل اليونانـي فـي ثانـي أكبـر المناطـق غـلاء 
فـي بريطانيـا، وكذلـك مبانـي إدارية في بروكسـل 

وبلغراد. 
عـلاوة علـى ذلـك أشـار الاثنان الـى أنه قـد يتم 
عـرض قصر ملكي سـابق بالقرب من أثينـا للبيع أو 

الإيجار. 
وتتعهـد اليونان بجمع 50 مليـار يورو (64 مليار 
دولار) من بيع أصول تملكها الدولة، حوالي النصف 
منهـا يأتـي من بيـع أصـول عقاريـة، وذلـك بحلول 
عـام 2020 مـن أجل الوفاء بشـروط ترتبـط بحزمة 
مسـاعدات أجنبيـة بقيمـة 240 مليـار يـورو، التـي 

حصلت على شرائح منها خلال العامين الماضيين. 
وقـال صنـدوق الخصخصـة اليوناني الأسـبوع 
الماضـي إنه يعتـزم تسـريع عملية بيـع الأصول في 
الوقـت الذي يجـري فيه مفتشـون دوليـون تقييما 
لمدى اسـتحقاق البلاد للحصول على أحدث شريحة 

من المساعدات المالية. 

ووفقا لمؤسسـة مارش آند بارسـونز البريطانية 
للعقـارات، يقـع عقـار لنـدن علـى مسـاحة 947 متر 
مربـع، وهـو عبـارة عـن مجموعة مـن المنـازل التي 
يعود تاريخها إلى ما قبل 115 عاما في منطقة هولاند 
بارك الواقعة ضمن بلدية كنسينغتون آند تشيلسي 

الأغلى سعرا في بريطانيا بعد بلدية ويستمنستر. 
وشـهدت أسـعار المنازل فـي منطقة وسـط لندن 
الرئيسية ارتفاعا بنسبة 9.9٪ هذه العام و٪49.9 
منـذ آذار/ مارس عـام 2009، فيما بلـغ إيجار مباني 
تشـبه العقـارات اليونانيـة بنفس المنطقـة 25 ألف 
إسـترليني (41 ألـف دولار) فـي الأسـبوع. وباعـت 
مـارش آند باسـونز مؤخـرا عقارا مسـاحته 4 آلاف 

قدم مربع في المنطقة مقابل 14 مليون إسترليني. 
وفي اليونـان، يعتزم الصندوق بيـع، أو تأجير، 
قصـر تاتوي وهـو مبنى تحيطـه غابة على مسـافة 
27 كيلومتر من قلعة أكروبوليس اليونانية الأثرية، 
كانت تسـتخدمه الأسـرة الملكية إلـى أن فرت خارج 
البـلاد عـام 1967 قبل أن يتـم الغاء الملكيـة وإعلان 

الجمهورية عام 1974. 
وتشمل المباني التي من المقرر أن يبيعها الصندوق 
واحـدا مؤلف من ثمانية طوابق على مسـاحة 2850 
مترا مربعا، واخر إداريا في بروكسـل، وثالثا يتسم 
بالفخامـة فـي فن العمـارة علـى مسـاحة 2376 متر 
مربع يعود تاريخه للقرن الثامن عشـر في العاصمة 
الصربيـة بلغـراد، وعقارا علـى مسـاحة 1215 مترا 
مربعا في العاصمـة السـلوفينية ليوبليانا، وقطعة 
أرض مسـاحتها 8 آلاف متر فـي العاصمة القبرصية 

نيقوسيا. 
وجمعـت اليونـان حوالـي 1.8 مليـار يـورو مـن 
برنامجهـا لبيـع الأصـول ما أثـار انتقـادات من قبل 
مسـؤولين أوروبيين مـن أن الحكومـة لا تتحرك بما 

يكفي لخفض الدين. 
علـى صعيـد آخـر قـال نائـب وزيـر التنميـة في 
إلـى تقليـص  اليونـان تحتـاج  إن  اليونـان امـس 
الإجـراءات الإداريـة والمضـي قدمـا في مشـروعات 
اسـتثمارية وليس بيع جزرها للحصول على أموال 

يحتاجهـا بشـدة اقتصادها المتعثر حتـى يتمكن من 
العودة إلى النمو.

وحـل الجمـود بسـبعة مشـروعات اسـتثمارية 
كبيـرة في مجالات تتراوح من السـياحة إلى الطاقة 
بقيمـة إجمالية تبلغ نصف مليـار يورو حيث تنتظر 
موافقة البرلمان منذ أشهر بينما يحتاج الاقتصاد إلى 

ضخ أموال وهو يعاني من الركود للعام الخامس.
وقـال نوتيس ميتاراكـس «لا أسـتطيع فهم ذلك. 
هنـاك سـبعة اسـتثمارات تنتظـر الموافقـة وهو في 
رأيـي أمر كفيل بـأن يؤرقنا. نخطـط للموافقة عليها 
في غضون العام» مشيرا إلى مبنى البرلمان من خلال 

نافذة مكتبه في أثينا.
وأضـاف ميتاراكـس (39 عامـا) الـذي عـين مـع 
تشـكيل الحكومـة الإئتلافيـة فـي  حزيران/يونيـو 
برئاسة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس 
أنه يسـعى الآن للتعجيـل بإطلاق تلك المشـروعات 
ومـن بينهـا مشـروع سـياحي بريطانـي كبيـر فـي 
جزيرة كريت وحلبة لسـباق السـيارات بالقرب من 

مدينة باتراس الساحلية بغرب اليونان.
ومـن المتوقـع أن تخلـق تلـك المشـروعات ثلاثـة 
آلاف فرصـة عمل وهـو أمر تحتاجه اليونان بشـدة 
مع ارتفاع معدل البطالة إلى مسـتوى قياسـي حيث 
يوجـد شـخص مـن كل أربعـة أشـخاص فـي البلاد 

عاطل عن العمل.
ويشـتكي المسـتثمرون منـذ فتـرة طويلـة من أن 
الإجراءات الإدارية والفساد يشكلان عقبة رئيسية 
أمام الاستثمار في اليونان التي هبطت سبع درجات 
لتحتل المرتبة التسعين من بين 142 دولة على أحدث 
الاقتصـادي  للمنتـدى  العالميـة  للتنافسـية  مؤشـر 

العالمي.
فـي  المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  وبلغـت 
اليونـان 1.8 مليـار دولار في 2011 بما يعادل نسـبة 
ضئيلة للغاية من الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة 
في الاتحـاد الأوروبي بأكمله والتي بلغت 420 مليار 
دولار بحسـب أرقام من منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية. 

اليونان تأمل في بلورة حزمة تقشف جديدة بنهاية الأسبوع 
وتعتزم بيع قصور ومقرات دبلوماسية بالخارج لخفض الديون 

■ جوبــا - رويترز: قالت مســؤولة كبيــرة في جنوب 
الســودان إن بلدهــا المســتقل حديثا يخطط لســن قانون 
للتعدين بنهاية تشرين الأول/اكتوبر المقبل مما سيشجع 
على بدء أنشطة التنقيب والاستخراج في جنوب السودان 
الــذي قد يكون غنيا بالمعادن لكنه لم يشــهد أعمال تنقيب 

على نطاق واسع حتى الآن.
التعديــن أن جنــوب  ويعتقــد كثيــرون فــي صناعــة 
الســودان، الــذي انفصــل عــن الســودان العــام الماضي 
بمقتضى إتفاق سلام أبرم عام 2005، يحوز مكامن كبيرة 
من الذهب والنحاس واليورانيوم والحديد الخام ومعادن 
أخرى معظمها غير مســتغل بعد عقود من الحرب الأهلية 

مع الشمال.
وأوقف جنوب السودان رخص تنقيب لنحو 17 شركة 
بعد إعلان اســتقلاله. وقالت اليزابيث جيمس بول وكيلة 
وزارة البتــرول والتعديــن إن بعــض تلــك الشــركات من 
المنتظر أن تســتأنف أنشــطة التنقيب مباشــرة بعد ســن 
القانون. وأضافت أن القانون ســيتيح لجنوب الســودان 
أيضا إصــدار رخص جديدة في خطــوة يمكن أن تخفض 

بشــكل كبير عمليات التعدين البدائية المنتشرة على نطاق 
واسع وتدعم إيرادات الحكومة.

وقالــت بــول فــي مقابلــة «هنــاك اهتمــام مــن بعض 
الشــركات وبصفــة خاصة الشــركات الأســترالية للبدء 
فــي التنقيب في بعض المناطق المحتملة» مضيفة أن بعض 
الشركات مثل إيبك إكسبلوريشن الأسترالية بدأت أعمال 

تنقيب لكن أنشطتها أرجئت لحين صدور القانون.
ويســعى جنــوب الســودان لتنويــع مــوارد اقتصاده 
بــدلا من الاعتمــاد على النفط الذي يســهم بنحو 98 بالمئة 
من إيرادات الحكومة. وأصبــح خطر الاعتماد على النفط 
واضحــا حينمــا أوقــف جنوب الســودان الــذي ليس له 
منافــذ بحرية إنتاجه النفطي البالــغ نحو 350 ألف برميل 
يوميا فــي كانــون الثاني/ينايــر في نزاع مــع الخرطوم 

بشأن رسوم تصدير النفط عبر أنابيب تمتد في الشمال.
ويخطــط جنوب الســودان أيضــا لبناء أربــع مصاف 
نفطيــة صغيــرة لخفــض اعتمــاده علــى واردات الوقود 
ويتوقع اســتكمال بناء واحدة منها في ولاية أعالي النيل 

في غضون عام. 

جنوب السودان يخطط لاطلاق 
قانون جديد سيطلق أنشطة التنقيب 

■ ســنغافورة - رويتــرز: قالــت 
مؤسسة كابجيميني للخدمات المالية 
ومؤسسة آر.بي.سي لإدارة الثروات 
امــس الاربعــاء إن عدد أثرياء آســيا 
تجــاوز عدد أثرياء أمريكا الشــمالية 
للمــرة الأولــى العــام الماضــي، لكن 
ثرواتهــم تقلصــت قليــلا ولا تــزال 
أقل من إجمالــي الثروة على الجانب 

الآخر من المحيط الهادئ.
وقالت المؤسســتان فــي تقرير إن 
منطقــة آســيا والمحيط الهــادئ هي 
الآن موطــن 3.37 مليون من أصحاب 
الثروات، وهم الأشخاص الذين تبلغ 
ثروتهم مليــون دولار أو أكثر مقارنة 
مع 3.35 مليون في أمريكا الشــمالية 

و 3.17 مليون في أوروبا.
وشــهدت ثــروة أثريــاء آســيا - 
ويتركــز 54 بالمئــة منهم فــي اليابان 
وحوالــي 17 بالمئة فــي الصين وأكثر 
من 5 بالمئة في أستراليا - الإجمالية 

هبوطــا إلى 10.7 تريليــون دولار في 
تريليــون   10.8 مــن  الماضــي  العــام 
دولار في عام 2010 لتأتي بعد أمريكا 
الشــمالية التي سجلت 11.4 تريليون 

دولار.
آســيا  منطقــة  ثــروة  وتقريــر 
جمعتــه  الــذي  الهــادئ  والمحيــط 
للخدمــات  كابجيمينــي  مؤسســة 
المالية ومؤسســة آر.بي.ســي لإدارة 
الثــروات يتابعــه عــن كثــب مديــرو 
الثــروات ووكلاء العقــارات الفاخرة 
وتجــار التجزئــة الذيــن يعملون في 
السلع الفاخرة وغيرها من الشركات 
التي تبحــث عن كيف واين يســتثمر 

الأثرياء اموالهم. 
وحقــق كثيــر مــن أغنيــاء آســيا 
خــلال  مــن  والمليــارات  الملايــين 

الشركات العائلية والعقارات.
وقالت كلير سوفانود نائبة رئيس 
الماليــة فــي  كابجيمينــي للخدمــات 

مؤتمر صحافي «لا نرى تحولا هائلا 
في مخصصات إدارة المحافظ».

وتراجعــت الثــروة بشــكل كبيــر 
العام الماضي فــي هونغ كونغ (20.1 
بالمئة) وفي الهنــد (18 بالمئة)، بينما 
زادت بقــوة في تايلانــد (9.3 بالمئة) 
وإندونيســيا (5.3 بالمئــة). وكانــت 
الزيــادة أكثر اعتدالا في اليابان (2.3 

بالمئة) وفي الصين (1.8 بالمئة).
وقــال التقريــر إن الضعــف فــي 
أوروبــا والاتجاهات العالمية الأخرى 
لعبــت دورهــا في حــدوث انخفاض 
فــي  الثــروة  إجمالــي  فــي  طفيــف 
آســيا، لكن «المنطقة عانــت تحديات 
اقتصاديــة خاصــة بها بمــا في ذلك 
التضخم وتباطؤ النمو وهروب رأس 
المال». وأضــاف التقريــر «ومع ذلك 
فمن المتوقع أن تســتمر منطقة آســيا 
والمحيط الهادئ في اظهار نمو أقوى 

من مناطق أخرى في المستقبل». 

آسيا تتجاوز امريكا الشمالية
للمرة الاولى في عدد الاثرياء

لكن ليس بقيمة اجمالي الثروة 
■ دبي - رويترز: ارتفعــت معظم بورصات 
الخليــج امس الأربعاء بعدمــا أعلن بنك اليابان 
المركزي أنه ســيزيد من شراء الأصول لتحفيز 
الاقتصاد في ثالث أكبر بلد مستهلك للنفط في 
العالم لكن البورصة السعودية تراجعت في ظل 

مخاوف بشأن نتائج الربع الثالث من العام.
وســجلت بورصة دبي أكبر مكســب لها في 
يوم واحد منذ أوائل آب/أغســطس لتغلق على 
أعلى مســتوى في 20 أســبوعا وارتفع مؤشــر 

دبي 1.6 بالمئة.
وقادت أسهم الشــركات الصغيرة المكاسب 
حيث ارتفع ســهم الخليــج للملاحــة 2.7 بالمئة 
وســهم دبــي للاســتثمار 10.6 بالمئــة وســهم 

الاتحاد العقارية ثلاثة بالمئة.
وأدى تحرك اليابان نحو مزيد من التيســير 
الكمي (التحفيز النقــدي) إلى دعم الثقة في أن 
الحكومات تتخذ خطوات لتحفيز النمو العالمي 

في حين صعدت الأسهم العالمية.
وقال مــروان شــراب نائب الرئيــس وكبير 
المتعاملين في جلف مينا للاســتثمارات «هناك 
اتجاه قــوي لإرجــاع التحركات في الأســواق 

الاقليميــة إلى الأنباء الدوليــة ونحن أكثر تأثرا 
بالاجــراءات المتعلقة بالسياســات مــن تأثرنا 

بالأنباء المحلية».
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة 

لتصل مكاسبه في 2012 إلى تسعة بالمئة.
وفــي قطــر زاد مؤشــر البورصــة 0.2 بالمئة 
مرتفعــا للمــرة الثالثــة فــي خمــس جلســات. 
وصعدت أســهم البنــوك مع ارتفاع ســهم بنك 
قطــر الوطنــي 1.5 بالمئة وســهم مصــرف قطر 
الإســلامي 0.5 بالمئة وســهم بنــك الدوحة 0.4 

بالمئة.
وفي الكويت ارتفع مؤشــر السوق 0.8 بالمئة 
إلى 5883 نقطة مواصلا مكاســبه لليوم الثالث 
منــذ أدنى مســتوى فــي ثلاثــة أســابيع الذي 

سجله يوم الأحد الماضي.
وقال متعامل من الكويت طلب عدم الكشــف 
عــن هويتــه «هناك موجــة صعــود قصيرة من 
المســتوى الحالي حتــى مســتوى المقاومة عند 
5910 نقاط وهذا ما يتطلع إليه الجميع. ارتفعت 
أحجام التداول في الســوق هذا الأسبوع وعاد 
المســتثمرون الأفــراد لكــن كبــار المســتثمرين 

مازالــوا محجمــين عن المشــاركة». وأضاف أن 
معنويات المســتثمرين مازالت متقلبة ويمكن أن 

تثير أي أنباء سلبية موجة بيع.
وعلى عكــس بقية بورصــات المنطقة هبطت 
البورصة الســعودية لليوم الرابــع حيث طغت 
المخاوف إزاء نتائج الربع الثالث على معنويات 

عالمية إيجابية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 بالمئة 
لتصل خسائره إلى 1.7 بالمئة منذ أعلى مستوى 

في أربعة أشهر الذي سجله يوم السبت.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وانخفــض 
للصناعــات الأساســية (ســابك) أكبر شــركة 
الرئيســي  والمنتــج  الخليــج  فــي  مدرجــة 
للبتروكيماويــات 1.1 بالمئــة مع تراجع مؤشــر 

القطاع 0.8 بالمئة.
وقال طــارق العليــوات محلل الأســهم لدى 
الأهلــي كابيتــال «لا أتوقــع أن ترتفــع أســعار 
أســهم البتروكيماويــات كثيرا فيمــا تبقى من 
العام .. فمن المتوقع أن تكون الأرقام سيئة على 

أساس سنوي في كل الشركات».
قطــاع  يســجل  أن  العليــوات  وتوقــع 

البتروكيماويــات انخفاضا بنســبة 30.8 بالمئة 
في أرباح الربع الثالث. وقال «بعض الشركات 
أغلقــت وحدات لإجراء أعمال صيانة وأســعار 
المنتجات انخفضت كثيرا على أساس سنوي.»

ويقلــص بعض المســتثمرين أيضا تعرضهم 
لقطاعي التأمين والأســمنت اللذين تراجعا 0.8 

بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فــي دبي ارتفع المؤشــر 1.6 بالمئــة إلى 1616 
نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 

2617 نقطة.
وزاد مؤشــر الكويــت 0.8 بالمئــة إلــى 5832 
نقطــة. كما زاد المؤشــر القطــري 0.2 بالمئة إلى 

8605 نقاط.
وتراجــع المؤشــر الســعودي 0.7 بالمئة إلى 
7057 نقطة. كما تراجع تراجع المؤشــر العماني 
0.08 بالمئــة إلــى 5602 نقطــة، فــي حــين أغلق 

المؤشر البحريني مستقرا عند 1076 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 0.4 بالمئة إلى 5911 

نقطة.

صعود معظم بورصات الخليج بعد التحفيز الياباني 

افتتـح  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
السـودان أول مصفاة ذهـب في البلاد 
امس الأربعاء مع سعيه لتحسين جودة 
صادراته المتنامية من المعدن وتعويض 
الأضـرار الاقتصاديـة الناجمة عن فقد 

معظم إيراداته النفطية.
ويعمل البلد علـى زيادة إنتاجه من 
الذهب بعد خسـارة ثلاثة أرباع إنتاج 
النفط عندمـا أصبح جنوب السـودان 
بلدا مسـتقلا في يوليو تمـوز من العام 

الماضي.
وتأمـل الحكومة أن تسـاعد المصفاة 
الجديدة المقامة في العاصمة الخرطوم 

علـى إنتـاج الذهـب بالمعاييـر العالمية 
والحد من التهريب إلى أسواق خارجية 
مثل دبـي. وسـيحصل المنتجـون على 
أموال أكثـر مقابل الذهب عالي الجودة 

مما سيقلص حافز التهريب.
وقـال محمـد عثمـان الزبيـر مديـر 
المصفاة خـلال حفل الافتتـاج إن طاقة 
مـن  كيلوغـرام   900 سـتبلغ  المنشـأة 
الفضـة  الذهـب و200 كيلوجـرام مـن 
يوميـا. ويرفع هذا التوقعات السـابقة 
للطاقـة السـنوية للمصفـاة لأكثـر من 
مثليها إلـى 328 طنا من الذهب بدلا من 

150 طنا.

ويأمـل السـودان فـي بيع مـا تصل 
قيمتـه إلـى ثلاثـة مليـارات دولار مـن 
الذهـب هـذا العـام بمـا يعـادل مثلـي 
إيـرادات العـام الماضـي من صـادرات 
التعديـن  إمكانيـات  ورغـم  المعـدن.  
الواعدة في السـودان فإن من الصعب 
لأن  الإجماليـة  الإنتـاج  أرقـام  تأكيـد 
القطاع غير الرسمي يشكل جزءا كبيرا 

من صناعة الذهب في البلاد. 
بنـك  محافـظ  اعلـن  جهتـه  مـن 
السـودان المركـزي محمد خيـر الزبير 
امـس ان السـودان صـدر 58 طنـا مـن 
الذهب خلال سـتة عشر شـهرا وحقق 

منها عائدا قدره 2.6 مليار دولار.
وقال الزبير وهو يتحدث في احتفال 
بالخرطوم اقيم بمناسبة افتتاح مصنع 
لتنقية الذهب «صدرنا خلال ستة عشر 
شهرا 58 طنا من الذهب وحققت الدولة 

منها 2.6 مليار دولار». 
مـن  السـودان  اقتصـاد  ويعانـي 
وتراجـع  التضخـم  معـدلات  ارتفـاع 
قيمـة الجنيه السـوداني منـذ انفصال 
 2011 منتصـف  السـودان  جنـوب 
وذهاب 75٪ من انتاج النفط مع دولة 
جنوب السـودان. وتسـبب هذا في ان 
تفقـد الميزانيـة السـودانية 40٪ مـن 

ايرادتها. 
جنـوب  مـع  السـودان  ويتفـاوض 
السـودان حـول رسـوم عبـور انتـاج 
جنوب السـودان من النفـط للاراضي 
الاتحـاد  مـن  بوسـاطة  السـودانية 
الافريقـي. وتوصـل الطرفـان لاتفـاق 
حول الرسوم في اب/اغسطس الماضي 
لتنفيـذه  اشـترط  السـودان  ولكـن 
التوصل لاتفاق حـول القضايا الامنية 

العالقة بين الدولتين. 
وبلغ معـدل التضخم في السـودان 
وفـق تقاريـر حكومية خلال شـهر اب/

اغسطس الماضي ٪42. 

السودان يفتتح أول مصفاة ذهب ويصدر 58 طنا خلال 16شهرا 

■ ليوبن (النمسـا) نيويورك - رويترز: قال الأمين العام 
لمنظمة أوبك امس الأربعاء إن أسـواق النفط تتلقى إمدادات 
كافيـة، مؤكـدا على وجهة نظـر المنظمة بأن المعـروض يكفي 

رغم ارتفاع الأسعار الذي يثير قلق الدول المستهلكة.
وتضـخ منظمـة الـدول المصـدرة للبتـرول أكثر مـن ثلث 
إمـدادات النفط العالميـة. وكانت أوبك قالت في وقت سـابق 
هذا الشـهر إن إنتاجها ارتفع نحـو 260 ألف برميل يوميا في 
آب/أغسـطس رغم الحظر الـذي يفرضه الاتحـاد الأوروبي 

على صادرات إيران.
وقـال عبد الله البدري الأمين العـام للمنظمة خلال زيارة 
إلـى ليوبـن في النمسـا «لا يوجد نقـص في إمـدادات النفط 
بأي مـكان في العالم - ومـن المتوقع أن يسـتمر هذا الوضع 
.. مـن الواضح أن السـوق تتلقى إمدادات جيـدة في الوقت 

الحالي».
وتخشـى الولايات المتحـدة وبلدان مسـتهلكة أخرى من 
ارتفاع أسـعار النفـط. وارتفع خام برنت صـوب 118 دولارا 
للبرميل يوم الجمعة مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أربعة 
أشـهر لكنه متـداول عند أقل مـن 110 دولارات فـي معاملات 

امس.
وقـال البـدري إن الطاقة الإنتاجيـة غير المسـتغلة لدول 

أوبك «عند مستوى مريح».
كان مصـدر خليجي رفيع قال يوم الثلاثاء إن السـعودية 
أكبـر منتـج في أوبـك تعمل على خفـض الأسـعار مضيفا أن 
معظـم دول أوبك تريد سـعرا في حـدود 100 دولار للبرميل. 
وامس تراجع سـعر خام برنت القياسـي اكثر من 4 دولارات 
مواصلـة انخفاضهـا مع تعرض السـوق لضغـوط من جراء 
جهود سـعودية لخفض الأسـعار وارتفـاع مخزونات الخام 
الأمريكيـة. وبلغ سـعر البرميل من برنـت 107.83 دولار بعد 
تداوله في نطاق 107.66 إلى 112.98 دولار.كما تراجع سـعر 

البرميـل مـن خام القيـاس الامريكـي 4 دولارات إلـى 91.29 
دولار.

علـى صعيد آخر أظهـرت بيانات حكومية امـس الاربعاء 
ارتفاعـا حـادا لمخزونـات النفـط الخـام الأمريكية بلـغ 8.5 
مليون برميل الأسـبوع الماضي مسـجلة أكبر قفزة أسبوعية 

منذ آذار/مارس مع صعود الواردات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام المحلية 
زادت 8.53 مليـون برميل إلـى 367.63 مليون برميل. وتوقع 
محللون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم زيادة أقـل بكثير عند 

مليون برميل.
وقفـزت واردات الولايات المتحدة من الخـام 1.28 مليون 
برميـل يوميا إلـى 9.81 مليون برميل يوميا. وسـجل صافي 
واردات النفط الخام أعلى مسـتوى أسـبوعي لـه منذ يناير 

كانون الثاني.
وارتفـع معدل تشـغيل مصافـي التكريـر 4.2 نقطة مئوية 
إلى 88.9 بالمئة من الطاقة الإنتاجية لكن مخزونات المنتجات 
النفطيـة تراجعت على غيـر المتوقع حسـبما أظهرت بيانات 
الإدارة. وتوقـع المحللون زيـادة في معدل تشـغيل المصافي 

بواقع 1.1 نقطة مئوية.
وتراجعـت مخزونـات البنزيـن الأمريكيـة 1.41 مليـون 
برميـل إلـى 196.31 مليـون برميـل. وتوقع المحللـون زيادة 
قدرها 1.2 مليون برميل. وتراجع إجمالي مخزونات البنزين 
الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. 
وفي منطقة السـاحل الشـرقي تراجعت مخزونـات البنزين 

2.3 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الولايات المتحدة من نواتج التقطير 
والتـي تشـمل الديـزل وزيـت التدفئـة 322 ألـف برميل إلى 
128.23 مليون برميل بينما كان متوسط توقعات المحللين أن 

تزيد مليون برميل. 

اكبر قفزة للمخزونات الامريكية منذ آذار
امين عام أوبك: سوق النفط تتلقى إمدادات كافية 

جمعــت  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
حوالــي  الأربعــاء  اليــوم  البرتغــال 
دولار)  مليــار   2.6) يــورو  مليــاري 
بأســعار فائدة مشــجعة رغم تنامي 
التوتر السياســي بشأن السياسات 
التقشفية التي يتبناها رئيس الوزراء 

بيدرو باسوس كويلو. 
وبلــغ العائد على الســندات لأجل 
منخفضــا   ٪3 حوالــي  شــهرا   18
مــن 4.5٪ في المــزاد الســابق الذي 
أقيــم في نيســان/أبريل. وينظر إلى 
الســندات لأجل 18 شــهرا على أنها 
مؤشــر على مــا إذا كانــت البرتغال 
في حاجــة لحزمة مســاعدات مالية 

ثانية. 
كان الاتحــاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي قدما للشــبونة برنامج 
إنقــاذ بقيمــة 78 مليــار يــورو العام 

الماضي. 
وينتهــي أجل هذه الســندات بعد 
أيلــول/ ســبتمبر عــام 2013 ، حيث 
تعتــزم البــلاد العــودة كاملــة إلــى 
أســواق المــال بعــد انتهــاء برنامج 

الإنقاذ. 
وبلــغ العائد على الســندات لأجل 
6 أشهر 1.7٪ مقابل 2.3٪ في المزاد 

السابق في تموز/يوليو. 
لبورصة  الرئيسي  المؤشر  وارتفع 
لشــبونة بــي.إس.آي - 20 بحوالي 

1٪ قبيل بيع السندات. 
وقــال فيليــب ســيلفا المحلل لدى 
بنــك كاريغوســا إن بيــع الســندات 
المســتثمرين  ثقــة  اســتمرار  أظهــر 
فــي البرتغــال رغــم تنامــي التوتــر 
السياسي بشأن سياسات باسوس 
كويلــو التقشــفية. وقــال «الزيــادة 

المحتملة للمخاطر السياسية لن تؤثر 
على المستثمرين». 

مسيرات  كويلو  باســوس  يواجه 
احتجاجيــة كبيرة وانتقــادات حتى 
مــن داخــل صفــوف حزبــه بشــأن 
إجراءاتــه لخفــض الإنفــاق العــام، 
وهو مــا يؤثر علــى قطاعات الصحة 
والتعليم والمعاشات وأجور العاملين 

بالقطاع العام. 
وتهدف استقطاعات الميزانية إلى 
الوفاء بشــروط الإنقاذ التي حددها 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. 
اســتمرت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الضغوط علــى الحكومة مع انضمام 
الرئيــس الســابق ماريو ســواريس 
إلــى المعارضين. وقال ســواريس إن 
الحكومة «في حالة ســكون» ويجب 

أن تستقيل. 

البرتغال تبيع سندات 
طويلة الأجل بفائدة منخفضة 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7236 الخميس 20 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 4 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7236 Thursday 20 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مدريــد ـ د ب أ: أثنــت الصحــف 
الأسبانية الصادرة الأربعاء على الفوز 
«الملحمــي» لريــال مدريد علــى ضيفه 
 ، مانشســتر ســيتي الإنكليــزي 2/3 
معتبــرة أن الأخير «أحبــط» جماهيره 

خلال زيارته للعاصمة الأسبانية. 
وكتبت صحيفة «أس» ان «اســتاد 
ســانتياجو برنابيــو» عــاش «تحــولا 
الفريــق  فــاز  بعدمــا  أســطوريا»، 

الأســباني رغم تأخــره 2/1 قبل أربع 
دقائق فقط على نهاية اللقاء. 

وفــي تحليلهــا للمبــاراة ، أبــرزت 
الصحيفة أن ريال مدريد «اســتعرض 
فــي مبــاراة لا تنســى»، وذكــرت أن 
الفريــق الملكــي لعــب كمــا يفعــل في 

«أفضل لياليه». 
وجــاء عنــوان صحيفــة «مــاركا»: 
«ريــال مدريــد لديــه فريــق»، ردا على 

الفريــق  لمــدرب  ســابقة  تصريحــات 
جوزيه مورينيــو ، عقب هزيمة الفريق 
قبل ثلاثة أيام على أرض إشــبيلية في 
الدوري الأسباني. وأضافت الصحيفة 
«دوري الأبطال تحيي ريال مدريد من 

رحم أجمل الليالي الأوروبية». 
«ســبورت»  صحيفــة  وقالــت 
إن «كريســتيانو رونالدو  الكتالونيــة 
أوقــف الأزمة فــي الدقيقــة الأخيرة» 

المتأخــر ، مضيفــة أن «بطــل  بهدفــه 
الدوري الإنجليزي لم يقدم المســتوى 

المتوقع منه». 
«مونــدو  صحيفــة  واعتبــرت 
ديبورتيفو» أن «ريال مدريد كان دوما 
خلف مانشســتر ســيتي الــذي تقدم 
مرتــين ، قبل أن يشــاهد كريســتيانو 
وهو يســجل هدف الفوز فــي الدقيقة 

 .«90

الصحف الاسبانية تصف فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي بالملحمي 

■ مدريــد ـ د ب أ: مرت 16 يوما 
منذ أن تسبب كريستيانو رونالدو 
في إثــارة جدل كبيــر عندما صرح 
اســتعاد  لكنــه   «حزيــن»،  بأنــه 

ابتسامته بهدف حاسم. 
وقال اللاعب بعدما أحرز هدف 
الفوز لريال مدريد على مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي 2/3 في الدقيقة 
الأخيــرة مــن اللقــاء الــذي جمــع 
بــين الفريقين في افتتــاح مباريات 
المجموعــة الرابعــة لــدوري أبطال 
أوروبا: «التــزام الفريق كان جيدا 
للغاية من البدايــة إلى النهاية. كنا 
نعــرف أن التســجيل ممكن وفزنا 

بجدارة». 
واحتفل النجم البرتغالي المتألق 
بهدفــه، ولكنه غــادر الملعب بعدما 
ردد جملة بــدت نوعا من التحدي، 
أكثــر منهــا ســعادة حيــث قــال: 

«احتفل وقت الاحتفال». 
وقد مر أكثر من أســبوعين على 
الموقــف الصعب الــذي وضع فيه 

نجم ريال مدريد ناديه. 
بدأ الأمر في الثانــي من أيلول/
سبتمبر الجاري ، عندما لم يحتفل 
مــن  بــأي  رونالــدو  كريســتيانو 
هدفيــه في فــوز ريــال مدريد على 
غرناطــة 3/ صفر.  وأكــد المهاجم 

بعــد نهاية ذلــك اللقاء «قــد أكون 
حزينــا بعــض الشــيء. ذلــك هو 
الســبب الوحيد الذي لــم يجعلني 

أحتفل بالهدفين». 
وأضــاف «الناس هنــا يعرفون 
لماذا أنا حزين»، وهي جملة أثارت 

جدلا. 
كان ذلك كافيا لاثارة شــلال من 
الشائعات والتكهنات والتعليقات. 
يشــعر  «لمــاذا  ســؤال  وتحــول 
كريســتيانو بالحزن» إلــى قضية 
نقاش وطنــي ، وصــل البحث عن 
إجابــة لــه إلــى حــد الحديــث مع 

ساسة ومصارعي ثيران. 
لم يتم الكشــف عــن اللغز بعد ، 
لكــن على الأقــل ولكن المشــجعين 
ابتســامة  شــاهدوا  والمحللــين 
كريســتيانو رونالدو بعــد إحرازه 
المناســبة  واســتدعت  الهــدف. 

الاحتفال. 
فأمام مانشستر ســيتي ، تذكر 
الموســم  فــي  نفســه  البرتغالــي 
الماضــي ليســتعيد تألقــه ، رغم أن 
ذاكــرة التهديــف ظلــت غائبة عنه 

طيلة 89 دقيقة. 
لكــن وكمــا يحــدث مــع نجــوم 
«البوب»، ادخر اللاعــب أفضل ما 
لديــه حتى الدقيقة الأخيرة ، لحظة 

التركيز الكامل ، حيث تركزت عليه 
جميع العدسات. 

قبلهــا بأربع دقائق فقــط ، كان 
جانــب مــن جماهيــر ريــال مدريد 
قد شــرع فــي الرحيل عن اســتاد 
بعدمــا  برنابيــو»،  «ســانتياجو 
ســجل الفريق الضيف هدفا تقدم 

به 1/2 . 
لكن الهجمة التالية اســفرت عن 
هدف التعــادل بتوقيع الفرنســي 
كــريم بنزيمــة ، وكانــت شــجاعة 
البحث عن الفــوز لا تزال موجودة 
لــدى الفريــق ، وهو مــا تحقق عن 

طريق نجمه الأكبر. 
ركــض   ، اللحظــة  تلــك  فــي 
أحــد  إلــى  رونالــدو  كريســتيانو 
أركان الملعــب وانزلــق على ركبتيه 
فيمــا قفز زملاؤه فوقــه في فرحة 

وسعادة. 
على العكس من ذلك ، كان وضع 
النجم الدولي الأســباني سيرخيو 
رامــوس ، الذي جلــس على مقاعد 
البدلاء بقرار فني على عكس جميع 
التوقعات ليزيد من التكهنات حول 

وجود انقسام داخل الفريق. 
وعلى ما يبدو لن يتحقق انتصار 
هذا الموســم لريــال مدريد يســعد 

جميع لاعبيه.

■ برلين ـ د ب أ: اثار طرد لاعب من فريق 
هانوفــر خلــع قميصــه احتفالا بتســجيله 
هدفــا حالــة مــن الجدل فــي ألمانيــا حول 
إمكانيــة اســتحداث عقوبــات مؤقتــة في 

مباريات كرة القدم. 
وقــال رئيــس هانوفــر ، مارتــن كينــد ، 
فــي تصريحات نشــرتها صحيفــة «بيلد» 
قــدم  علــى  توضــع  الخطيــرة  «الأخطــاء 
المســاواة مع خلــع القميص ويتــم معاقبة 
كليهما ببطاقة صفراء. لابد من اســتحداث 

بطاقة خضراء للمخالفات الخفيفة». 
وســتجعل البطاقــة الخضــراء اللاعــب 
يغــادر الملعب لبضــع دقائق ، كمــا يحدث 
في رياضات أخرى مثل الهوكي. واعترف 

كيند بأنها «فكرة ربما تضع حدا للجدل». 

وهنــاك أصوات أخــرى في عالــم الكرة 
الألمانيــة تدعم الفكــرة ، حيث يقــول فيليز 
ماجات المدير الفني لفولفســبورج، والذي 
يطالب منذ فترة طويلــة بوجود بطاقة بين 
الحمراء والصفراء «سيساعد ذلك كعقوبة 

دون حاجة إلى طرد» اللاعب. 
كمــا اعتبر توماس شــاف المديــر الفني 
لفيردر بريمن:»الفكرة في حد ذاتها ليســت 

سيئة»، إلا أنه «ينبغي تجربتها أولا». 
وأثير الجدل السبت الماضي ، عندما تلقى 
لاعب الوســط المجــري زابولتش هوســتي 
بطاقة صفراء بعدمــا خلع قميصه احتفالا 
بإحراز هــدف الفــوز لهانوفر علــى فيردر 
بريمــن 2/3 ، وطرد مــن الملعب حيث كانت 

تلك البطاقة هي الثانية له في المباراة. 

المانيا تطالب
 باستحداث «بطاقة خضراء» 

■ الجزائــر ـ د ب أ:واصلت اندية مولودية 
الجزائــر وشــباب بلــوزداد وشــبيبة بجايــة 
بدايتها الموفقة بعدما نجحت في تحقيق الفوز 
الثانــي علــى التوالي فــي الجولــة الثانية من 
مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم 
التي شهدت فوزا ساحقا لوفاق سطيف حامل 

اللقب على شباب باتنة بسداسية نظيفة. 
شــبيبة  علــى  الجزائــر  مولوديــة  تغلــب 
مصطفــى  ســجله  نظيــف  بهــدف  الســاورة 
جاليت في الدقيقة الاخيرة من المباراة ليصبح 
في رصيد مولودية الجزائر ست نقاط.. ورفع 
جاليت عدد اهدافــه الى اربعة لينفرد بصدارة 

الهدافين. 
كما نجح شــبيبة بجاية فــي اقتناص فوزه 

الثانــي خــارج ملعبــه، وتغلــب علــى اتحــاد 
بلعبــاس بهدف نظيف ســجله توفيــق زرارة 
في الدقيقة 49. كما تغلب شباب بلوزداد على 
ضيفــه جمعية الشــلف بهدف نظيــف أحرزه 
المدافــع المخضرم امين اكســاس فــي الدقيقة 
72.  وسحق وفاق سطيف حامل اللقب ضيفه 
شــباب باتنة بسداســية نظيفة ليســجل اول 

فوز له في الموسم. 
وجاءت اهداف وفاق سطيف بتوقيع محمد 
امين عوديــة (هدفين) وخثير زيتي وحســان 

العقبي وخالد قورمي ومحمد امين تيولي. 
كمــا تغلــب مولوديــة العلمــة علــى اتحاد 
وداد  علــى  القبائــل  وشــبيبة   2/3 الجزائــر 

تلمسان 3/صفر. 

وفاق سطيف يقسو 
على شباب باتنة بسداسية 

في دوري المحترفين الجزائري 

■ مونبلييه (فرنســا) ـ رويترز: بعث 
فوز ارسنال 2-1 على مضيفه مونبلييه 
الفرنســي في دوري ابطال اوروبا لكرة 
القــدم امــس الثلاثــاء اشــارات جديدة 
علــى التحســن الحقيقي الذي يشــهده 
النادي الانكليزي هذا الموســم كما جاء 
هــذا الانتصار فــي افضــل توقيت قبل 
مواجهة مانشســتر ســيتي في الدوري 

الممتازالاسبوع المقبل.
وتوقــع محللــون ان يعانــي النــادي 
المنتمي لشــمال لندن في بداية الموســم 
كبيــر  جهــود  خســر  ان  بعــد  الجديــد 
هدافيه روبن فان بيرســي الــذي انتقل 
الــى مانشســتر يونايتــد لكن ارســنال 
ســار عكس التوقعات خلال الاسبوعين 

الماضيين.
وبعد تعادلين مخيبــين بدون اهداف 
فــي بدايــة حملته تغلــب ارســنال على 
ليفربــول 2-صفــر علــى ملعــب انفيلد 
وســحق ســاوثامبتون 6-1 على ارضه 
واستمتع ببداية رائعة لمشاركته 15 على 

التوالي في دوري ابطال اوروبا.
وقال ســتيف بولــد مســاعد المدرب 
للصحفيــين فــي مونبلييــه «اســتمتعنا 
ببداية رائعة للموســم ونسعى للحفاظ 
على هذه المسيرة وهو امر مهم في جميع 

المسابقات من اجل الموسم باكمله.»
واضــاف «نتحلى بــروح فريق رائعة 
واعتقــد ان هــذا الامر ظهر جليــا الليلة. 
الــكل يبــذل اقصــى مــا عنده وســارت 

الامور على خير ما يرام.»
واظهــر ارســنال اســلوبه الهجومي 
المميز في الشــوط الاول امــام مونبلييه 
وبعدها ركز بشــكل ناجح على الجهود 
الدفاعيــة عندمــا حــاول بطــل الدوري 
الفرنسي الذي حظي بمؤازرة جماهيرية 

كبيرة العودة في النتيجة.
وكان يونس بلهنــدة وضع مونبلييه 
في المقدمة مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 

التاسعة.
لكــن لــوكاس بودولســكي تمكن من 
ادراك التعادل لأرســنال بعــد 16 دقيقة 

ارسنال يعود منتصرا من فرنسا قبل مواجهة سيتي 

■ لنـدن ـ د ب أ: دعـا روبرتو مانشـيني مـدرب نادي 
مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي لكـرة القـدم لاعبـي فريقه 
للتكاتـف معـا بعد هزيمتهـم 3/2 فـي اللحظـات الأخيرة 
من مباراتهم أمام ريال مدريد الأسـباني بمسـابقة دوري 

أبطال أوروبا. 
كما طالب المـدرب الإيطالي لاعبيه بعدم انتقاد الفريق 
علانيـة بعدمـا قال جـو هارت حـارس مرمى سـيتي: «لا 

يمكننا أن نلوم سوى أنفسنا». 
وقـال مانشـيني: «لـو كان هنـاك أحـد يمكنـه انتقـاد 
الفريق ، فهذا الشـخص هو أنا وليـس جو هارت .. يجب 
أن يركـز جو هارت على عمله كحـارس مرمى. فأنا الحكم 

هنا وليس جو هارت». 
يأتـي اسـتياء هارت مـن واقـع أن سـيتي كان متقدما 
1/2 فـي مدريد قبـل دقائق قليلـة من نهاية المبـاراة ، قبل 

أن يسـجل كـريم بنزيمة هـدف التعادل لريـال مدريد، ثم 
يضيف كريستيانو رونالدو هدف الفوز لأصحاب الأرض 

في الدقيقة 90 . 
وقـال هارت في مقابلة تليفزيونية أجراها عقب انتهاء 
المباراة: «هاجمنا بقوة وتقدمنا مرتين ثم خسـرنا.. لذلك 

لا يمكننا أن نلوم سوى أنفسنا». 
وأضاف: «من الصعب أن تخرج من الملعب خاسرا 3/2 
وتظل إيجابيا. أشعر بالأسـف الشديد. لسنا هذا الفريق 
الذي قد يأتي هنا ويشـجع نفسـه لمجرد تقديم أداء جيد ، 

بل نحن فريق يسعى لتحقيق النتائج». 
من جانبه، اعترف مانشـيني نفسـه بشـعوره بخيبة 
الأمل لخسـارة فريقه بعدما كان الأقـرب إلى الفوز، حيث 
قـال: «الأمـر صعب ليـس لأننـا خسـرنا ، فبإمكاننا تقبل 
الهزيمة أمام فريق مثل ريال مدريد ، ولكن لأننا قبل نهاية 

المبـاراة بأربـع دقائق كنـا متقدمين 1/2 . إنـه أمر غريب ، 
وأعتقد أننا بحاجة لتحسين موقفنا». 

وأضـاف: «لقـد لعبـوا أفضـل منا فـي الشـوط الأول ، 
ولكننا لعبنا أفضل منهم في الثاني وسجلنا هدفين. ولكن 
عندما تسجل هدفين هنا وتكون متقدما 1/2 عليك الانتباه 

أكثر للمباراة». 
الأبطـال مـن دور  كان سـيتي ودع منافسـات دوري 
المجموعـات الموسـم الماضـي وأكـد مانشـيني أن فريقـه 
في حاجـة لتحقيـق الفوز فـي مباراته التاليـة بالبطولة 
الحاليـة.  وقـال المـدرب الإيطالـي: «مـازال أمامنا خمس 
مباريـات أخرى فـي دور المجموعات ومـن المهم أن نتغلب 
على بوروسـيا دورتموند على أرضنا في مباراتنا التالية 
.. سـتكون مبـاراة صعبة لأنهم فريق على أعلى مسـتوى 

ولكننا نريد اجتياز دور المجموعات هذا العام». 

اســتعاد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
المديــر الفني لريــال مدريــد جوزيه 
مورينيــو حــب لاعبيــه بعــد الفــوز 
المثيــر على مانشســتر ســيتي 2/3 
في مستهل مشــوار الفريق بدوري 
أبطــال أوروبا، وقال انهــم «قاتلوا 

كالوحوش». 
وقال المدرب فــي مؤتمر صحفي 
عقب اللقــاء: «أهم من الفــوز ، أنني 
أشــعر بالفخــر بفريقــي. فذلك أهم 
من النتيجة. ريال مدريد قد يخســر 
، وكان من الممكن أن يخســر اليوم ، 
لكن عليه دائمــا أن يلعب كما لعب ، 

أن يقاتل كالوحوش». 
جــاء ذلك فــي تصريحــات أدلى 
بهــا المــدرب البرتغالــي للصحفيين 
عندما ســألوه عن سبب مغالاته في 

الاحتفال بهدف الفوز. 
وقال مورينيــو باللغة الإنكليزية 
 ، رأيــت صحفيــا   ، «داخــل عقلــي 
وجهــاز كمبيوتــر ، وزر الحــذف ، 
وبدء المقال حول المباراة من جديد. 
لــدي هاكــر كان يســيطر علــى كل 

شيء». 
كان   ، لمورينيــو  فبالنســبة 
«للضــرب  متأهبــون  الصحفيــون 
بقوة» في حالة هزيمة فريقه ، الأمر 
الــذي أجهضه هدف الفــوز الأخير 

لكريستيانو رونالدو. 

مــن  ســاخرا  المــدرب  وقــال 
الصحفيين «يا لسوء حظكم». 

وبــدا مورينيو راضيــا للغاية عن 
صورة فريقه. 

(خــلال  إشــبيلية  «فــي  وقــال: 
المباراة الســابقة في الــدوري) كان 
لدينا لاعبون لم يســتعيدوا ولو كرة 
واحــدة ، لم يظفــروا بكــرة متنازع 
عليها. لم يشــعر كثيــرون بالاجهاد 
في نهايــة المباراة. اليــوم كان الأمر 
على عكــس ذلك تمامــا: فريق قوي 
، متماســك ، يفــوز فــي كل الكرات 
المتنازع عليهــا ، أمــام منافس أكثر 
استعدادا لهذه النوعية من اللعب». 

كمــا تحــدث مورينيو عــن فريق 
مفعم قــوة: «اصيب مرمــى الفريق 
بهــدف وواصــل ، واســتقبل آخــر 
وواصــل... هــذا هــو ريــال مدريد. 
لست شــيئا في تاريخ ريال مدريد ، 
لكن مــن حقي أن أقــول إن جماهير 

النادي تريد هذا الالتزام». 
وتحدث المدير الفني عن استعادة 
فــي  كانــت  التــي  الكــرات  بعــض 
حكــم الضائعة قائــلا: «كانت ثقتنا 
بأنفســنا متدنية اليوم، والشــكوك 
تحيط بالفريق. كان من الصعب أن 
نقدم أفضل من هذا. كانت ســعادة 
الجميع كبيرة. لقد استعدنا هويتنا 
وفزنــا بمبــاراة مهمــة علــى طريق 

التأهل عن مجموعة صعبة للغاية». 
وقد فضــل المدير الفنــي للفريق 
الملكي المراهنة علــى الحذر، انتظارا 
لاعبيــه  أداء  كان  إذا  مــا  لمعرفــة 
ســيتواصل فــي مــا هــو قــادم من 

مواجهات. 
وشــدد على انــه لايمكــن لفريق 
«مثــل ريــال مدريــد القول إنــه غير 
مهتــم ببطولة كأس الملك أو الدوري 
لأنه فاز بهما. هذا ليس ريال مدريد. 
علينــا خــوض كل مبــاراة بأقصى 
درجــات الالتزام. هــذا أقل ما يجب 
علينا. يمكن أن يتعرض ريال مدريد 
للهزيمة، ولكــن عندما نبــذل كامل 
طاقتنــا داخــل الملعــب، فهــو أمــر 

رائع». 
وفــي النهايــة ، تحــدث مورينيو 
عن الجدل الذي تســبب فيه جلوس 
المدافــع ســيرخيو رامــوس بديــلا 

خلال المباراة. 
وأكــد المــدرب للصحفيــين: «إنه 
لم يلعــب لأن المدير الفنــي اعتقد أن 
من الأفضــل ألا يلعب. نحن نتحدث 
عــن لاعــب أساســي ، عــن لاعــب 
رائــع ، لكننــي أود أن أوضــح الامر 
تمامــا،لأن الكثيرين منكــم بارعون 
في اختلاق الأمور، ليست هناك أي 
مشــكلة بيني وبين رامــوس.. كان 

القرار فنيا بحتا». 

مانشيني يدعو لاعبي مانشستر سيتي للوحدة بعد الهزيمة 

كريستيانو رونالدو
مورينيو: أشعر بالفخر بفريقي يدفع الحزن بعيدا ويستعيد الفرحة والتألق 

ابوديابي نجم ارسنال (يسار) ينفرد بالكرة

ايدن زيكو نجم مانشستر سيتي (يمين) يسدد هدفا في مرمى ريال مدريد

بعد تمريــرة مــن اوليفييه جيــرو لاعب 
مونبلييه سابقا.

وبعــد دقيقتــين تمكــن جيرفينيو من 
وضع ارســنال فــي المقدمــة بهدف من 
مدى قريــب مســتغلا كــرة عرضية من 

كارل ينكنسون.
ونجــح ارســنال الــذي منــي مرمــاه 
بهدفــين فقط في خمــس مباريات حتى 
الان هذا الموســم في الحفاظ على تقدمه 

بفرض ســيطرته علــى اللقاء وتشــديد 
الخنــاق علــى مونبلييه الــذي لاحت له 

فرصتان فقط لادراك التعادل.
وقــال لاعــب الوســط ابــو ديابي ان 
الطريقــة التــي نجــح بهــا ارســنال في 
تحقيق الفوز رغم تأخره بهدف مبكر من 
ركلة جزاء ستعزز معنوياته قبل رحلته 

يوم الاحد المقبل لمواجهة سيتي.
وابلــغ الصحفيين «من المهــم ان نبدأ 

حملتنا في دوري ابطــال اوروبا بالفوز 
لكن هــذا الانتصــار ســيكون مهما جدا 
لكل المباريات القادمة. ســيمنحنا المزيد 

من الثقة.»
لكن رحلة سيتي ستكون اصعب حالا 
على ارســنال الذي فشــل فــي مواصلة 
المنافســة على لقب الــدوري الانكليزي 
الممتــاز العــام الماضــي وانهى الموســم 
متأخــرا بفارق 19 نقطة عن قطبي مدينة 

مانشستر في المركز الثالث.
وقال بولــد «بالطبع ســتكون مباراة 

الاحد اختبارا صعبا.»
واضــاف «لكننا ســنذهب الى هناك 
بمعنويات مرتفعة قليلا والكل يشعر ان 

الامور تسير على خير ما يرام.»
وتابــع «نتمنــى ان نخرج مــن مباراة 
الاحــد ونحن نشــعر اننا قدمنــا عرضا 

جيدا آخر.»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ خليط من مشـاعر الاعتزاز والاندهاش سـاورتني وأنا أشـاهد ردة 
فعـل المسـلمين هذه الأيـام على عمـل «فني» هابـط، وإنجاز  سـينمائي لا 
يرقـى حتى أن يـراه الحيوانات، لا من حيث الشـكل ناهيك عن المضمون، 
ومشـروع هدم لصورة الرسول الأمجد، المحمد الأحمد، في قلوب العالمين، 
واسـتفزاز لمشـاعر الملاييـر مـن المسـلمين وبنـي البشـر المحترمـين للقيم 
الإنسـانية، محاولة تشـبه محاولـة الواهمين من صنع الخليع من شـحم 

النمل، أو استخراج الزبدة من شجر التين.
اعتـزاز لا يوصـف وأنـا أرى العلاقـة الأزليـة المتينـة التـي تربـط بين 
المسـلمين وبين سـيدنا وحبيبنا عليه أفضـل الصلاة والسـلام، علاقة لو 
أنفـق أغنيـاء العالم وعظمـاء الكون أجمع علـى أن يحصلـوا على جناح 
بعوضـة منها لم يفلحوا فـي محاولاتهم المضنية، فاللـه الكريم يقول:»لو 
أنفقـت ما في الأرض جميعا مـا ألفت بين قلوبهم، ولكـن الله ألف بينهم»، 
لا يوجد بشـر يحبه أتباعه مثلما يحب المسـلمون نبيهم، لا يوجد مخلوق 
يفدونه محبوه كما يفدي المسـلمون رسـولهم الكريم بأرواحهم، وآبائهم 
وأبنائهم وما يملكون، لقد نزل قوله تعالى:»و لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسـكم أو اخرجـوا مـن دياركم ما فعلـوه إلا قليلا منهـم»، جاء صحابي 

جليل فقال :»لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا».

واندهاش على طريقة الانفعال، وسـرعة الاسـتفزاز، في عالم كل فعلة 
وردة فعل لها وزنها وتبعاتها، أليس الشديد من يملك نفسه عند الغضب؟ 
لما هذه السـهولة في جرنا إلى معارك أخرى غير التي نخوض لاسـترجاع 
الكرامـة والحرية والقرار، عناصر لو كانت ما زالت عند المسـلمين ما تجرأ 
نذل نكرة مثل الإسرائيلي الأمريكي سام بازيل على أن يصف نبينا بالشاذ 
والمجرم، والمسـلمين بحثالة متعطشـي الدماء والدمار ؟ ألم يكن جدير بنا 
أن نعاملـه مثلما عامل أسـلافنا أعرابيا نكـرة أحمقـا أراد أن يلج التاريخ 
ببوله على الكعبة المشرفة؟ كان أولى لنا أن نكون من عباد الرحمن الذين 

إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
كنـت متصـورا في أجواء ميثالية، المسـلمين مشـمرين على السـواعد، 
عاقديـن العزم علـى إنتاج الأفـلام الراقية السـينمائية، والتأليف للكتب 
الهادفـة الممجدة لسـيرته العطرة، المبرزة لعظمة نبينا وسـمو رسـالته، 
كنـت منتظـرا ردودا فعلية راقيـة للتنديد تراهـا عيون الغـرب وتبهرهم 
وتفجر تعاطفهم معنا، كنت أريد أن تكون مناسـبة لمراجعة الذات وانتقاد 
النفس، هل نحن حقا تلك المشـاريع الراقية التي أرادها رسـولنا الحبيب، 
أم أصيبـت تلك المشـاريع بالعطل والارتـداد والوهن؟ ألم يكـن أفضل لنا 
وأزكى لنفوسـنا في عالم الألغام، أن لا تكون الأشـجار المثمرة أفضل منا، 

يرمونهـا الناس بالحجر، فترميهم بالثمر. إن اللـه جل في علاه، نهانا أن 
نسـب الآلهة المهينـة، والمعبودات الحقيـرة لما يجر ذلك من تعـد على الله 
الجليـل بسـبب حرقة فـي غير محلهـا، أو نية طيبـة مسـتغفلة، أو تغيير 
منكـر إلى منكر أعظم، قال تعالى:»و لا تسـبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسـبوا الله عدوا بغير علم».   و قرف من استغلال أحداث مؤلمة للجميع، 
لأحداث 11 من أيلول من يمين متطرف ولوبي صهيوني من جهة، لتكريس 
أكذوبة أن المسـلمين همج ومجموعة قطاع طرق وسفاكي دماء، أو لدحض 
مرشـح سياسـي وإعلاء لآخر، ومن جهة أخـرى القاعـدة وأزلامها الذين 
يسـتغلون كل حـدث لتلميـع صورتهـم ومكانتهـم التـي بـدأت لا تجد لها 
مكان في أوسـاط المسـلمين كافة، ماذا حقق الذين قتلوا السفير الأمريكي 
وأصدقاءه الدبلوماسـيين من نصر للإسـلام وأهله ؟ ألم يغسلوا نجاسة 

دم الفيلم المسيىء للإسلام والمسلمين بنجاسة بولهم وفعلتهم؟
نور محمد ساطع وسيظل ساطعا، والله متم نوره إلى يوم الدين، ولو 
كـره المجرمون الذيـن يريدون أن يطفـؤوه بأفواههـم وأوهامهم، ونعوذ 

بالله من الغباء في الهدى، ووقانا شر الذكاء في الضلال.
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

■ فــي الحقيقة حتى هــذه اللحظة لم أفهــم لماذا يحقــد الغربيون على 
الاســلام ويكرهون الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ وهؤلاء 
ليســوا أنــاس عاديين وانمــا من الصفــوة المثقفــة ، فالدانماركي رســام 
كبير، وهؤلاء الامريكان فنانين شــعارهم الانســانية والتنوع الحضاري؟ 
فــي المــرة الأولى قيل حريــة تعبير، والفنــان لم يكن يدري قيمة الرســول 
بالنسبة للمسلمين، ولكن ها هي الاســاءة تتكرر وستتكرر في المستقبل؟ 
وهذا لا معنى له الا معنى واحد وهو الرغبة في التحدي وايذاء المســلمين، 
وصرفهــم عــن قضاياهــم الحقيقيــة؟ وهــذه المــرة يريدون جــس نبض 
الحكومات الاسلامية في مصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب، ففي زمن 

الازمة الدانماركية كان عصر الاستبداد.

هذا هو تفكير الغربيين، فماذا عن الحكومات الاسلامية، لا تستطيع  أن 
تفعل شــيئا لأنها لاتزال في بداية معركة كســب الرهان مع شعوبها ومع 
العالم.. العلماء مشــــــتتون متناحرون بســبب الاحتقــان الطائفي الذي 
فــرض علينــا فرضا  اســتعادة زمن بني أميــة وآل البيت بشــكل عصري 
بائــس.. الاعــلام في أغلبه امــا منشــغل بالترويج للطائفيــة أو المواضيع 
الســطحية  مثل الدفاع عن الحقد الغربي والاستخفاف الامبريالي بحرية 
الفكر، حرية الفكر التي صار لها مرادف واحد: الاســتخفاف بالمســلمين، 
وليت الاستخفاف كان بأحد الرؤساء أو الملوك، أو العلماء، أو بأسامة أو 
الظواهري، لكن أن يكون الاســتهزاء بســيدنا محمد بن عبد الله صلى الله 

عليه وسلم فهذا غير مقبول وغير معقول.
ومــا يؤلم أن بعض مثقفينــا أو ضيوف البرامــج الحوارية على قنوات 
الفتنة، لا يعرفون ما ذا يعنى الرســول لنا كمســلمين، كأنهم لا  يســمعون 
اســمه  يوميا مقرونا باســم الله العزيز عنــد كل أذان ، لا اله الا الله محمد 
رســول الله.. ما قيمة جدران مبنى اسمنتي أو أثاث يكسر مقابل الاساءة 

للرســول.. وللمســلمين الحق فــي أن يغضبوا للرســول، ولهــم الحق أن 
ينتفضوا للرســول ولا داعي لأحــد أن يقول ما يفعله المســلمون همجية.. 
الهمجيــة مــا تفعله قــــــوى التكبــر العالمية في أفغانســتان وباكســتان 
والعراق وفلسطين، والاف الابرياء الذي تحصدهـــم الة الموت الإمبريالية 
لا يقارنون ابدا بالإســاءة للرســول.. اســاءة ما رأينا مثلها لا في التاريخ 
القــديم ولا الحديــث، حتــى مــن أكثــر الشــعوب همجيــة التــي احتكــت 

بالمسلمين؟
اســاءة تتم باســم حرية الفكــر.. والعجيــب يطلبون من المســلمين أن 
يســكتوا ولا يقولــون شــيئا.. بينما ينتفضــون هم بســبب تصريح عابر 
لنجاد  ويريدون أن يقلبوا الدنيا، بل بسبب تصريح برئ لكاتب عالمي مثل 
غونتــرا غراس أو ماركيز.. ما أضيق حريــة الفكر أم أنه منطق مقلوب؟ أم 

هو ضعف المسلمين؟

عبدالقادر  رالة

ميزان النفاق تحت ستار الحرية
■ مــن يتتبــع ما يجري في الشــرق الاوســط وخاصة في الشــرق 
العربــي يصيبه الاحباط، والغثيان ويصبح فــي متاهة لا مثيل لها بين 

شعوب العالم.
ويجد نفســه يغرق في وســط بحر من النفاق «لا دالة له، ولا دليل « 
فالذل، والهوان له حليف مشتت الافكار، والهوان له مرسى على قارعة 
طريق النفاق يشــتمم رائحة الخنوع، ويلتمس فقدان الكرامة، والنخوة 
في عالــم متقلب كفصل الخريــف تطيره رياح الاســتعمار، وتدحرجه 
كما تدحــرج الاوراق المتســاقطة من اعالــي اغصان الاشــجار لتداس 
تحــت اقدام المارة دون انتباه او اعتبار لها لتنتهي، وتمحى من الوجود 
ليعيشــوا على صفحات تاريخ غابر، انتهى منذ ســقوطها على الارض. 
ليطل برأســه الثعلب الماكر ليتفرس بالقوم، ويرقص رقص الذليل امام 

أســياده فــي حفلة أقيمه على انقــاذ امة لم تعمر طويــلا، ليتفاخر بانه 
هو مــن مزقها اشــلاء واربا اربا بســيف صنع خصيصــا في مصانع 
من صنعه هو ليطلق العنان للمشــتتي الفكر، والبصيرة، وفاقدي روح 
البشــرية ليمزقوا الاوطان، ويقتلوا الاطفال ويعيثوا بالأرضي فسادا 

ليقال لهم انتم الابطال، تحت مسمى الحرية.
فزرعوا الشــقاق بين امة الاســلام ودمروا دولا وكيانات انسانية، 
ويتموا اطفالا، واهلكوا البشــر تحت ستار فضائيات يحاسبها الزمن، 
والتاريخ حيــث ولدت في بدايتها بثوب القومية، ومناصرة الشــعوب 
لتستغل عطشهم وظماءهم للكلمة الحرة، وما كانت هذه الفضائيات الا 
مصيدة لاصطياد الناس وهم في غفلة من امرهم، لتسوق لهم بضائعة 
فاســدة بعد ان اعطى لها الاشارة من صانعيها بان تنطلق لترقص على 

اشــلاء الاطفال، والنســاء، والرجال، والشــيوخ في احيــاء طرابلس، 
وبنغازي، ودمشــق، وحلب لترسم على اجساد الاطفال مشهدا مزورا 
بعد مــا مزقته بنادق الغــدر التي اتى بها من كل حــدب وصوب لتقتل 
الاطفال، وتدمر الأوطان لتحولها الى مســرح للأشباح في تجمع يضم 
غزاة وعربا، واعلاما، ومشــتهى قتل النــاس ليحملوا دولة، ونظاما ما 
ث متعمدين تشــويه المشــهد، وتزويــره، وهم يدركون تمامــا انه زمن 
الغدر والكذب، والنفاق ليدفع الناس ثمن هذا التزوير، وحتى من ادعى 
وارخى اللحى صار يغني مع هؤلاء في فرق الموت، موت الامة ليحصل 
على شــهادة ســلوك من قبل الســيد ليثبت له انه مطيع ويســير بركب 
التيار، والعاصفة، وانه اشــد عنفا وفتكا ممن ســبقوه حتى ان الســيد 
ابدى سروره من الطاعة العمياء الذي ابداها هذا الرجل ليشكره جزيل 
الشكر لكن السيد شــهوته تبقى على حالها حتى يأتي يوم ليتهمه هو، 

ويأذن الله للناس بالفرج.
عبد الكريم ابوكف

■   خرج علينا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات لا تنقصها 
الوقاحـة وصف فيها محمود عبـاس بالكذاب، والجبـان والبعوضة، وادعى 
بأن عباس لا يمكنه أن يبقى في السـلطة أكثر من سنة أو سنتين. وأضاف «لو 
كان عنده (عباس) حد أدنى من الإحساس بالكرامة لاستقال. كل ما يفعله هو 
إرهاب سياسـي صرف. هو وحكمه يعيشـان على زمن مستقطع». وهو الذي 
كان قد دعا سـابقا إلى التخلص من رئيس السـلطة الفلسـطينية، حيث وجه 
رسـالة إلـى وزراء خارجية الرباعية الدوليـة يطالبهم فيهـا بتجديد القيادة 
الفلسـطينية وتغيير عباس من خلال إجراء انتخابات بحجة أنه يشكل عقبة 

أمام تقدم عملية السلام.
أفيغـدور ليبرمـان، هـذا الـذي كان يعمـل حارسـا ليليا في حانـة ليصبح 
بعدهـا وزيـر خارجية لمسـخ جغرافـي وتاريخي مقـام على أراضي فلسـطين 
يسـمى (اسـرائيل)، لـم يكتـف بعد مـن التدخل السـافر في الشـأن الداخلي 
الفلسـطيني متوعـدا أبا مازن، الذي بـات قلقا على حياته أكثـر من قلقه على 

مستقبله السياسي!
 (اسـرائيل) تدنـس مقدسـاتنا كل يوم، وتسـهر على حماية المسـتوطنين 

الذيـن يقومـون بذلك، وتمارس ما يعـرف بـ''الاعتقـال الإداري» دون الحاجة 
حتـى لـ»تُهـم»، وتصدر أحكاما على القياديين الفلسـطينيين بالسـجن المؤبد 
25 مرة، وتمنع الفلسـطينيين دون 40 سـنة من دخول باحات المسجد الأقصى 
للصلاة، وهي التي تسـتولي على المسـجد الكبير ببئر السـبع- وهو من أهم 
المساجد بجنوب فلسطين- وتحوله إلى معتقل ومحكمة ثم إلى متحف «يخلد 

لمعارك الحركة الصهيونية».
والأدهـى من ذلك أنهـا كانت تعتزم إقامـة مهرجان للنبيذ بالمسـجد يومي 
الخامس والسـادس من سـبتمبر/أيلول قبـل أن تقرر إلغاءه. بعـد أن بادرت 
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب لبناء خيمة احتجاج قبالة المسـجد للصلاة 
فيها ولتكون مركزا للفعاليات الاحتجاجية وسط تنديدات واسعة وتحذيرات 

لبلدية بئر السبع من «اللعب بالنار». 
ويذكـر أن نحـو 5000 مواطـن عربـي يقيمون فـي مدينة بئر السـبع، وأن 
الآلاف ممـن يزورونها مـن أهالي النقب المقدر تعدادهم بنحو 180 ألف نسـمة 

لا يجدون مسجدا في المدينة للصلاة.
(اسـرائيل) تضع «مخطط برافر» لتهويد وعسـكرة النقـب لضمان أغلبية 
يهودية تمتد إلى الجليل وتمنع أي تواصل جغرافي فلسـطيني بين قطاع غزة 
والضفة الغربية عبر تجمعات البدو، ويقضي المخطط بمصادرة قرابة 800 ألف 
دونم وهدم 30 قرية وتشـريد وتهجير نحو مائة ألف من قاطنيها. وقد تم هدم 
قرية العراقيب للمرة الثالثة والأربعين في غضون عام ونصف، كانت إحداها 

ليلـة عيـد الفطر. كما أن السـكان الفلسـطينيين بالضفة الغربيـة يعانون من 
نقص المياه، وبينما تتمتع المسـتوطنات اليهودية على بعد بضعة كيلومترات 
بحمامات السـباحة، ويتم ري الحقول بتقنية الرش، فإن الفلسطيني يحصل 
بالمتوسـط على نحو سـبعين لتر مـاء يوميـا، بالمقابل يحصل المحتـل على ما 

يقرب من ثلاثمائة لتر طبقا لإحصائيات منظمة العفو الدولية.
(اسـرائيل) لا تخشـى فقط تنامي القـدرات الدفاعية والقتاليـة للمقاومة، 
ووضع إيران لآخر اللمسـات على مشروعها النووي فقط، بل ما تخشاه أكثر 
تنا تجاه مقدساتنا. وأقوى دليل حي على ذلك:  هو يقظة الوعي فينا وفي حميَّ
صفحة الإنتفاضة الفلسـطينية الثالثة على شـبكة الأنترنت-2011/05/15- 
والتـي اثارت حالة اسـتنفار غير مسـبوق لـدى العدو الـذي كان يرقب بقلق 
شـديد عدد المعجبين بالصفحة وهو يقترب من النصف مليون، فوجه رسـالة 
على لسـان وزيره للإعـلام والهجرة يطالـب فيها الرئيس المديـر العام لموقع 
التواصـل الاجتماعـي ''فايسـبوك'' بإغـلاق الصفحـة، فـردخ الأخيـر للأوامر. 
واليـوم يقـرر نتنياهـو تحويـل سـلفة فوريـة بنحـو 62.5 مليـون دولار إلى 
السـلطة منعـا للاضطرابات في الضفة، فالمخاوف هي هـي. وربما في الذكرى 

الثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا تثأر فلسطين.

مصعب السوسي - إنزكَان
mossaabsoussi@yahoo.fr

اتركوا المسلمين يغضبون 

إسرائيل بين الوقاحة والخوف!
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تعقيبا على رئيس التحرير:
شاهدت الفيلم.. وهذه انطباعاتي

■ اندلعـت المظاهـرات الاحتجاجيـة علـى الفيلم المسـيء للرسـول الكريم فـي مدن عدة 
لدول إسـلامية مختلفـة الأجناس والأعراق، بدءا مـن المغرب مرورا بتونـس وليبيا ومصر 
والعـراق.. ووصلت المظاهـرات إلى ماليزيا وبنغلاديـش، ولكنني كمشـاهد عربي لم أر أي 
أثر لهذه المظاهرات الغاضبة في السـعودية؟ فلماذا كفى الله الشـر؟  أليسـت في هذه الديار 
الأماكن المقدسـة للمسـلمين؟ نحن نعلم أن الشعب السعودي شـعب مجاهد ويرفض إلحاق 
اي إهانة بالإسلام والمسلمين، وبالأحرى محمد الرسول الكريم، فكيف لم يخرج هذا الشعب 
للتظاهر احتجاجا على الفيلم المذكور إسـوة بأشـقائه المسـلمين الذين تظاهـروا في أرجاء 

عديدة من المعمورة؟ الجواب بسيط هو النظام الحاكم في الرياض.
احمد المنصفي

مواجهة التطاول قانونيا
■  الحقيقـة رفضت مشـاهدة الفيلم المسـيء، وتابعت بعـض المقتطفات بقناتـي «المنار» 
و»العالم».مظاهـرة هنـا او هنـاك لن توقـف التطاول علينـا وعلى ديننا الحنيف (اسـباب 
هذا التطاول من انفسـنا ومن تراكم الظلم والاهانة والاسـتبداد لهـذه الامة من قبل الانظمة 
الشـمولية الرجعيـة).. نحتاج من الانظمـة العربية الصادقة والنخب العربية والاسـلامية 
العمل على مواجهة هذا التطاول قانونيا وتشـريعيا وهذا يتطلب منهم الجهد الكبير لتبرير 
اهـدار الدمـاء العربية والاسـلامية في البلـدان العربية مـن قبل الانظمة الرجعيـة التي من 
المفترض انها انظمة مسـلمة كما يحدث بسـورية المحتلة من قتل للانسـان السـوري المسـلم 

وتدمير للارض العربية المسلمه. قتل المسلم يوازي عند الله اكبر تطاول في الاسلام.
بدر الدين القحطاني

انا كفيناك المستهزئين
■  ألم يقل المولى عز وجل ''انا كفيناك المسـتهزئين''؟ لقد أهين النبي في حياته وكان عظيما 
فـي الرد علـى أعدائه، فلم لا نتعلم من حكمة النبي وعظمته؟ ألسـنا ننفـذ من حيث لا ندري 
مخططاتهم؟ لماذا هذه الغوغائية والهمجية في الرد على الأعداء؟ ألم يرد (ص) على من قال 
له السلام عليكم بـ:'' وعليكم''؟ ألم تكن الصحيفة الدنماركية التي بثت الصور الكاريكاتورية 
علـى حافـة الافلاس فانقذناها بسـذاجتنا؟ ألم يكن هـذا الفيلم التافـه وأصحابه مغمورين 
وقد منحناهم فرصة التألق والظهور وأثرنا فضول الجماهير لمشـاهدة هذا الفيلم السـاذج؟ 
ألـم يشـكل الاعتداء علـى السـفارة الأمريكيـة ذريعة لانـزال المرينـز بليبيا ولا نـدري متى 

سيرحلون؟ متى نتعلم من أخطائنا ونفكر قبل أن نعمل؟
بشير الراعي

المسلمون ثاروا وزعماؤهم صمتوا!
■  لماذا يتطاول الغرب على مقدسات المسلمين وفي نفس الوقت يسن القوانين لتجريم كل 
من يجرؤ على مجرد التفكير بما يسـيء لليهود كالتشـكيك بالمحرقة وأعداد الضحايا ويقوم 
بوصمـه بمعاداة السـامية، وبهـذه التهمة ينزل غضـب العالم الغربي عليـه وتتم مقاطعته 

وحبسه وإعدامه نفسيا وربما جسديا!
هل تسـاءل زعماء المسـلمين بذلك؟ أم أنهم تربوا على السـكوت على الإهانات والإحتقار 
حتى لو وصلت هذه الإهانات والإحتقار لسيد الخلق نبيهم محمد صلعم! قرأت اليوم رسالة 
وجهها نائب الرئيس- الإخوان المسـلمين، خيرت الشاطر لرئيس تحرير «نيويورك تايمز» 
أكـد فيها ضرورة تجاوز مصر وأمريكا الأحداث التي جرت بسـبب الفيلم المسـيء للإسـلام 
ووصـف تجـاوز المتظاهرين بأنه مخالـف للقانون وبـرأ الحكومة والشـعب الأميركيين من 
المسـؤولية عن الفيلم ووعد بالتحقيق في فشـل الشرطة المصرية في منع تجاوز المتظاهرين 
حدود السـفارة.  أعرب فقـط عن إمتعاضه لظهور الفيلم المسـيء للإسـلام وأبدى إرتياحه 
أن أحـدا من السـفارة لم يصب بأذى! سـؤالي هو مـن أعطى الإذن لهذا الشـاطر أن يتحدث 
بإسم مصر؟ هل ما زال يعتقد أنه هو كان المرشح الرئيسي لمنصب الرئاسة وأن محمد مرسي 
كان الإسـتبن كما سماه المصريون؟!  لا أحد يجادل الشاطر في الإرتياح أن أحدا من السفارة 
لـم يصب بـأذى، ولكن كان على الشـاطر أن يبدي ليس فقـط إمتعاضه للفيلـم الذي يتعمد 
الإسـاءة لمليـار ونصـف المليار مسـلم، بل يبـدي إسـتنكاره وإحتجاجه على هـذا التطاول 
المتكرر على الإسـلام والمسـلمين ومعتقداتهم ورموزهم وخصوصا أن السـيد الشـاطر يمثل 

جماعة الإخوان المسلمين التي تدعي حماية الدين الإسلامي ونهجه ورموزه!
محمد يعقوب

امريكا المستفزة دائما!
■  المشـكلة ان امريـكا لا تريـد ان تفهـم. تقول وزيـرة الخارجيـة ان الفيلم مقـزز، ولكن 
سـرعان ما تقول اننا لا نسـتطيع ان نفعل شـيئا. فقـط عندما يكون الامر متعلقا باسـرائيل 
تستطيع ان تفعل كل شيء وتستطيع فرنسا ان تحاكم من يشكك في المحرقة بالقانون وهنا 
فقـط تذهب حرية الرأي الى الجحيم.  عندما تسـمع الامريكا يقول على مصر ان تفعل وعلى 
ليبيا ان تفعل والسـودان وتونس واليمن الـكل عليهم ان يفعلوا، واما امريكا فهي الوحيدة 
غير المطالبة بفعل اي شيء. على الدول الاسلامية التحرك في الامم المتحده لتجريم التعدي 

على الاديان اما غير ذلك فسيتكرر الامر.
شريف مصطفى

شبعنا اهانات
■  رب ضـارة نافعـة، اتوقع ان تتدخل امريكا عسـكريا في ليبيـا وان تفعل فيها ما تفعله 
مـن سـنوات في اليمـن. ملاحقة الطائـرات الامريكيـة بدون طيـار لليمنيين هي اهانة أشـد 
لليمن وللاسـلام من هذا الفيلم. الشعوب الاسـلامية لم تخرج للمظاهرات ضد امريكا فقط، 
بـل خرجت ضد حكامها الذين لا يفعلون شـيئا. لمـاذا لم تغلق الانظمة السـفارات الامريكية 
مثلا؟ او تقطع العلاقات؟ او تسـتدعي السـفراء وتسمعهم كلمات قاسـية؟ هل سنظل نلعب 
لعبـة تنفيس الغضب الشـعبي؟ ان رجـال القاعدة ـ المتهمون بمهاجة السـفارات ـ هم ايضا 
مواطنـون. والاعتداء عليهم هو اعتداء على الشـعوب والدول والانظمة، والكرامة الوطنية 

لا تتجزأ. 
مصطفى مراد ـ فلسطين

فيلم الفتنة.. وإدارة المبيعات!
■  عـرف عـن الصهاينة بأنهـم أهل الفسـاد والفتنة والمكر مـن قديم الزمـان والعديد من 
القصص رويت عنهم مع البشـر وهم محترفون في إبداع الفسـاد والفتنة وتسـويقهما على 
البشـر وهم بارعون في الكذب والتلفيق للقصص حتى أن هذا الفلم كذبوا فيه على الممثلين 

للقيام بالأدوار وهم يعلمون ماذا يفعلون .
لمـاذا اختار السمسـار الصهيوني سـام بأسـيلي هذه الفتنـة وأنتج الفلم المقـرف والمقزز 
والسـاقط الـذي لا يصدر إلا من نفسـيات خبيثـة نتنة ويخالـف المبادئ والقيـم والأخلاق 
الإنسـانية. ومـن ناحيـة فنية الفلم لا يرقى إلى مسـتوى العرض أو المشـاهدة لأنة لا يحقق 

أدنى معايير التمثيل ومعايير النص والإخراج. رديء بما في الكلمة من معنى.
ردة فعـل المسـلمين الغاضبة التي أدت إلـى الهجوم على العديد من السـفارات الأمريكية  
وقتل السـفير الأمريكي والعاملين معه في السـفارة الأمريكية في ليبيا. رغم كرهنا الشـديد 
للأمريكان. هي ردة فعل غير مقبولة. لان الصهاينة اسـتغلوا تسـرع المسلمين في ردة الفعل 
التي قاموا بها وبدأوا بتشـويه صورة المسـلمين في الغرب بنشـر صور المسـلمين وهم على 
حائـط السـفارة الأمريكية في الجزائر وصـور الليبيون وهـم يقتلون السـفير. هذا لا يمت 
للإسـلام بصلة. ديننا لا يسـمح لنا بهكذا ردة فعل. ولا تعبر هكـذا احتجاجات عن الصورة 

الحضارية للمسلمين التي يحاول جاهدون الصهاينة تشوهها والإساءة لنا في الغرب .
المسـلمين جميعا يفتدون رسـول الله صلى الله علية وسلم. ويغضبون وبشراسة عندما 
الأمر يتعلق برسـول الله. ولكن يجب علينا أن لا نعمل كمسـلمين على ترسـيخ هكذا أحداث 
فـي أذهان الناس ونعمل ونحن لا ندري بسماسـرة بيع وترويـج لفلم رديء حقير تافه لان 
الهدف من الفلم هو الإسـاءة إلى الأخلاق والقيم والمبادئ . وإثارة مشـاعر البشـر لتحقيق 

أهداف صهيونية أتمنى أنها لم تتحقق .
ابراهيم القعير - الاردن

الإسلام بين غباء بعض المهتدين وذكاء بعض الضالينالإسلام بين غباء بعض المهتدين وذكاء بعض الضالين
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عن انحسار
الأمن والعدالة

هل كنا نحتاج إلى هذا الكم من الغضب؟  براءة المسلمين..؟

اختراع اللاجئين اليهود

الأخضر الإبراهيمي يستقيل

■  ربمـا يكـون من قبيل الـكلام المكرر والمعـاد أن نقول 
بأن الأمن والعدالـة كلاهما يمثلان المقدمة الضرورية لأية 
تنميـة في أى مجال مـن المجالات، وأننا ليس بوسـعنا أن 
نحلـم بـأي تقدم اقتصادي أو سياسـي بدون أن يسـتتب 
الأمـن وبـدون أن تسـود العدالـة ...كلنـا نتذكـر كيف أن 
الوضـع الأمنـي قـد انكسـر انكسـارا مروعـا أثنـاء ثورة 
ينايـر 2011 وكيـف أدى هـذا إلى هـروب جانـب كبير من 

الإستثمارات وإلى تقلص شديد فيما تبقى منها.
ورغـم أن الأوضاع الأمنية قد بدأت تتعافى نسـبيا بعد 
ذلك إلا أنه ما زال أمامنا شوط طويل لكي نصل إلى مستوى 
من الأمن يقترب أو يضاهي ما كان قائما قبل 25يناير، (مع 
أن ما كان قائما إذ ذاك لم يكن بحال من الأحوال هو منتهى 
المراد من رب العباد)، أما اعتلال جهاز العدالة فلم يبدأ مع 
ثـورة ينايرولكنه بدأ قبـل ذلك بسـنوات، حيث تمثل في 
مظاهر عديدة من أهمها إن لم يكن أهمها على الإطلاق ذلك 
البطء الشـديد في التقاضي، وهوالبـطء الذى وصل إلى 
حد أصبح معه اللجوء إلـى القضاء عملية عبثية في كثير 
من الحالات، مما دفع بالكثيرين من ذوي الحقوق المسلوبة 
أو المهددة بالسلب إلى محاولة استرداد حقوقهم وتأمينها 
بأيديهـم أو بأيـدي محترفـين ممـن يطلـق عليهـم عـادة 
وصف «البلطجيـة»، أولئك الذين أصبـح وجودهم جزءا 
أساسـيا من بنية المجتمـع المصري في السـنوات الثلاثين 
أو الأربعـين الأخيـرة، وأصبحـوا في مجملهـم يمثلون ما 
يمكن وصفـه بأنه «مؤسسـة للعدالة الفوريـة الناجزة»، 
وهي مؤسسـة موازيـة للعدالـة الرسـمية ومتكاملة معها 
فـي بعض الحـالات أومتصادمـة معها في حـالات أخرى، 
لكنهـا في جميـع الحالات قائمة وفاعلـة ومؤثرة في حياة 
المصريين على نحو لا يمكن التشـكيك فيـه أو التهوين من 
شـأنه، خاصة بعد انكسـار الجهاز الأمني فـي يناير 2011 
وامتـزاج الأثر الناتج عن انحسـار الأمن بالأثر الناتج عن 
انحسـار العدالة ليكـون غيابهما معا مزيجـا مزدوجا من 

انحسار المناخ المطلوب للإنطلاق والنمو.
ولعـل حرص الإعـلان الدسـتوري الصادر فـي مارس 
2011 (والـذي مـا زال معمـولا بـه إلـى يومنـا هـذا)، لعل 
حـرص ذلـك الإعلان علـى أن ينص في المـادة 21 على أن: 
«التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن 
حق الالتجاء إلى قاضيـه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب 
جهات القضاء من المتقاضين وسـرعة الفصل في القضايا» 
،... لعـل حرص الإعـلان على مثل هذا النـص المتضمن أن 
سـرعة الفصل فـى القضايـا حق دسـتور، لعل هـذا يمثل 
اعترافـا مـن المشـرع الدسـتوري بمـا آل إليـه التقاضـي 
مـن البطء الشـديد، وهـو اعتـراف لا قيمة له فـي الواقع 
العملـي طالما أنـه لم يترجم إلى مجموعة من التشـريعات 
والقـرارات والإجـراءات التـي تمنحـه مضمونا ملموسـا 

يشعر به المواطن العادي في حياته اليومية.
إن هذا النص شـأنه في هذا شأن الكثير من النصوص 
الأخـرى التـي نـص عليهـا إعـلان مـارس 2011، وكذلـك 
بعض النصوص التي كان يتضمنها دسـتور1971 (وربما 
أيضا الدسـتور القادم)، إنما تعبر فـي الحقيقة عن الحلم 
أكثـر مما تعبـر عن الواقـع، خذ مثـلا ذلك النـص الجميل 
والنبيـل الذي كان يتضمنه دسـتور 1971 فـي أول مواده 
من أن: «الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على 
تحقيق وحدتها الشـاملة « خذ مثـلا هذا النص وحاول أن 
تتذكر ماذا صدر في عصر أنور السادات مضافا إليه عصر 
حسـني مبارك يؤيد أو يكرس العمل على تحقيق الوحدة 
الشـاملة للأمـة العربية؟، وهـل حدث على مـدى ما يقرب 
من أربعـين عاما هي الفاصلة ما بين دسـتور 1971وما بين 
سـقوط حسـني مبارك فـى 2011 هل حـدث أن صدر حكم 
مـن المحكمـة العليـا (التـي أنشـئت فـي عـام 1969) ومن 
بعدها: المحكمة الدسـتورية العليا (التـي حلت محلها في 
عـام 1979) ..هل حـدث أن صدر حكم من هـذه المحكمة أو 
تلك يقضي بعدم دسـتورية تشـريع أو لائحة أو قرار لأنه 
يخالـف المـادة الأولـى من الدسـتور، برغـم أن الكثير من 
القرارات التي أصدرها أنور السـادات ومن بعده حسـني 
مبارك كانت تطعن في الصميم أي مسعى لتحقيق الوحدة 

الشاملة للأمة العربية؟. 

٭ كاتب مصري

■ هو اللاشـيء تماما، فنياَ وثقافياَ، هذا الشـيء الذي سـميً 
اعتباطـاَ بالفيلـم السـينمائي، فلا متعة للمشـاهد يمكـن العثور 
عليهـا هنـاك، لا صـوراَ تسـتحق التأمـل ولا موسـيقى مرافقـة 
تستحق أن يُصغى اليها، ولا قدرات تمثيلية ظاهرة، أو مستترة، 
لاولئـك الذيـن توقفوا أمـام كاميرا سـاذجة ومخرج بـلا موهبة 
بتاتاَ، ولا من فكرة تسـتدعي تاملها ونقاشـها.. لا شـيء في ذاك 
الشـريط سـوى أنه ماض الى مقبـرة عملاقة لكل مـا هو غير ذو 

قيمة أو اثر فني أو معرفي ولا ابداعي بكل الاحوال.
أنه اللاشيء بالمطلق فنياَ، وهو اللاشيء فكرياَ كذلك: أذا كان 
لـه من فكرة او رسـالة اصلاَ فمـا يحتويه الشـريط من مضامين 
دعائيـة فجة، لا تتجاوز، عند مقاربتها واقعياَ، ذلك النوع المعتاد 
من الشـتائم واللعنات التي تصدر بـلا انقطاع عن مخابيل المدن 
وسـكارى الازقة ولا تثير سـوى الضحك ونظرات الاهمال.. انها 

اللاشيء ايضاَ.
ولكن اللاشـيء هذا، وانسـجاماَ مع غرائبية العالم الاسلامي 
وارتفاع نسب الجهل الى حدودها القصوى فيه، يصبح اللاشيء 
شيئاَ.. تصير النملة وحشاَ بانياب ومخالب، ويصير على اولئك 
الذين يحرقـون مدنهم وعمرانهم الان أن يعلنوا الحرب عليه ... 
على فكرة بلا قوام، على نملة لن تهد هذا الصرح او تقلل من قيمة 

او جدوى صاحبه.
هذا اللاشـيء لن يجعل الرسـول العربي هشاَ أو قابلا للكسر 
والـزوال، لـن يلغي رسـالته او يضعها امام اسـئلة بـلا اجوبة، 
فلدى الرسـول ما يقدمه، وقدمه، ويدافع به عن نفسـه وفكرته، 
ولا أعتقـد بأنـه سـيكون راضياَ عن هـذا الجنون الذي ينشـغل 
قومـه بـه الان، ويحرقون كل مـا حولهم لاجلـه، او يموتون من 
وحي سـحره، هادرين، بـين هـذا وذاك، طاقاتهم علـى التظاهر 
والصـراخ واثـارة المتاعـب، فـي الاتجاه الـذي لن يرضـى عنه 
الرسـول الذي قاد مشـروعا عظيماَ للتغيير فـي عصره، في حين 
لا يقوم اتباعه اليوم سـوى بالبحث عن المزيد من اسباب جهلهم 
وترسيخ اميتهم، دافعين بفكرة التغيير العظيمة القديمة، ثم تلك 
الحديثـة التي تراءت ملامحها قبل وقت قصير في تونس ومصر 
وليبيا واليمن وصولا لسوريا النازفة بلا رحمة او هوادة اليوم، 
دافعين بها الى مجاهل التفسـيرات والتطبيقات الظلامية للدين 

ودوافع الوجود بشكل عام.

كان يجـدر باولئك الذين تدافعوا الامس واليوم الى شـوارع 
المدن الاسلامية رافعين رايات الحرب ضد اللاشيء، ان يواصلوا 
السـعي الحثيث والضـروري باتجـاه زرع حرياتهم واسـترداد 
كرامتهـم التي صـودرت من ابنـاء جلدتهـم وانظمتهـم العتيدة 
المسـتبدة، تاركـين مهمة الرد على ذلك الشـريط السـخيف لتلك 
المرجعيـات الدينية المنتشـرة، بلا جدوى، في العالم الاسـلامي 
الشاسـع، فتلـك مهمتهـا وحدهـا، أن كان لهـا مـن مهمـة؟ علمـاَ 
بـأن شـريط بـراءة المسـلمين هـذا لا يسـتحق الـرد بالمطلق ولا 
تصلح معه سـوى تلـك الكلمات الحكيمة التـي صدرت، منتصف 
التسـعينيات من القرن المنصرم، عن البابا يوحنا يولص الثاني 
الذي قال، حرفياَ، في معرض تعليقه على فيلم مشابه ضد السيد 
المسـيح: /المسـيح هو المسـيح، سـيبقى في مكانه ومكانته، ولن 
تقلل هذه الاشـياء من قيمته/. كذلك هو حال الرسـول العربي:/ 
الرسـول هو الرسـول، سـيبقى فـي مكانـه ومكانته، ولـن تقلل 
هذه الاشـياء من قيمته/. لينتهي الامر، عند البابا واتباعه، عند 
هذا الحد البسـيط والحكيم بلا حرائق في رومـا او مدريد، وبلا 
قتلـى وجرحى وهذيان جمعي لا يُنتـج الا الغريب والعجيب من 

الاوهام والمشاعر. 
سـيمر وقت طويل، بلا شـك، حتى تضع هـذه الحرب العبثية 
اوزارها في العالم الاسلامي... ليس هذي الحرب المشتعلة اليوم 
ضد الشريط المذكور فحسـب، بل تلك الحروب التي ستشتعل لا 
محالـة ضد فيلـم ما او رواية او كتاب... سـيمر الكثير من الوقت 
للاسـف، ويسـقط الكثيـر مـن الضـــــحايـا وتحــــرق عديد 
الاماكـن والمدن، الى حـين ترفع الدولة المدنيـة بنيانها في العالم 
الاسـلامي وتصبح المعرفة، بمعناها الكلـي والعميق، هي المرجع 
والهـدف، وليـس هذا الشـطط غيـر الاخلاقي، وغيـر الديني او 
الانسـاني، المعشـعش في الوعي الجمعي للغالبية الساحقة من 
سـكان هذه المدن المسـلمة اليوم، فعند ذلك فقط، سيعرف المسلم 
حقيقة أن الرسول هو الرسول، وأن الاعلاء من مكانته لا يتحقق 
الا عبـر تحقبـق فكرتـه هو عـن العدالـة والمحبة بين البشـر، في 
ظـل دولـة تحترم البشـر وتعتـرف بانسـانيتــــهم، وليس في 
ظل هذه الانظمة وتعاويذها الدينية السـطحـــية التي تتسـلى 
بمشـــــاعر ومصائـر اهلها ولا تعرف فنـــاَ غيـر فن الدفاع عن 
وجودهـا والاعلاء الخبيـث من مؤثرات اللاشـيء.. لتنتج، مرة 
تلـو اخرى، هذا السـخط البدائي الذي يلتف مـن حولنا الآن... 

هذا الهراء.

٭ كاتب فلسطيني

■ لم يمض أســبوع حتى هــدأت موجــة الإحتجاجات التي 
عمّــت دول الربيــع العربــي العربية وبعض الدول الإســلامية، 
إحتجاجا على الفيلم المســيء للإســلام. وقد ظننــت لوهلة أن 
نيران هذه الإحتجاجات لن تخمد لأسابيع قادمة وستُقدم على 
إحراق الكثير من أخضر المصالح الأمريكية في المنطقة وأنها لن 
تهدأ حتى ننتزع نحن المســلمون وعدا من الولايات المتحدة بأن 
مثــل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى وأنها ســتتدارس موضوع 

سن تشريعات تجرم إزدراء الأديان.
كل ذلــك لم يحــدث، وما حدث في الواقع أننــا أعطينا أهمية 
لعمــل تافه ورخيص قام به أشــخاص لا يقلون تفاهةً ، وبرهنا 
مرة أخرى أننا شعوب إنفعالية، ننفعل ونصرخ ونهتف ونحرق 

وندمر ونقتل ثم نعود لبيوتنا وكأن شيئا لم يكن.
الإحتجاجــات الأخيــرة علــى الفيلم المســيء لنبي الإســلام 
عليه الصــلاة والســلام، حولتنا في لحظة مــن مظلوم إنتفض 
ليرفــع الظلم عنه إلى ظالم يجب محاســبته، وبطبيعة الحال لم 
تقصّــر الألة الإعلامية الغربية في تصويرنــا على أننا مجموعة 
من الغوغاء يســتهويها التدمير والتخريب وأننا شعوب عنيفة 

خارجة عن سياق الحضارة.
 لســت ضد الإحتجاج والتظاهر دفاعا عن أشــرف وأحسن 
خلــق الله محمد صلى الله عليه وســلم، وهو الــذي دعا دعاءه 
المشهور الذي قال فيه «أنت ربُ المستضعفين وانت ربي إلى من 
تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملّكته أمري» وذلك عندما 
قصد صلى الله عليه وســلم الطائف ماشيا رجاء ان يستجيبوا 
لدعوتــه او يــؤوه وينصــروه فلــم يجبــه احــد وســلطوا عليه 
صبيانهم وســفهاءهم وعبيدهم فأخذوا يســبونه ويشــتمونه 
ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وقدميه واختضب نعلاه 
بالدم. واســتجاب الله لدعائه فبعث إليه بجبريل وملك الجبال 
ليأمره أي العقوبات شــاء كي ينزلهــا بكفار قريش، لكنه صلى 

الله عليه وســلم أبى، وأرتأى أن يحاورهم ويقنعهم بالحسنى، 
فأين نحن اليوم من سيرته الطاهرة؟. 

نحــن أحــوج مانكــون إلــى التشــبث بهــذه القيم الســمحة 
وضبــط النفس عندما يتملكنــا الغضب، في وقــت يتربص بنا 
مثيرو الفتن وطالبوها مســتغلين جهل العوام من الناس، علينا 
كمســلمين أن نتحرك لوقف هذا الهجوم المتكرر على مقدساتنا 
ورســولنا الكريم بدعوى حرية التعبيــر .. علينا أن نتحرك على 
أعلى المســتويات الرسمية وغير الرسمية لإســتصدار قرار من 
أكبر الهيئات الدولية بعــدم إزدراء الأديان واحترام المعتقدات، 
وإنزال عقوبات صارمة بكل من تسول له نفسه فعل ذلك، على 
غرار مافعله اليهود عندما نجحوا في اســتصدار قانون معاداة 

السامية.
إن فيلم «براءة المســلمين» كان يمكن إســتغلاله لتأكيد براءة 
المســلمين فعلا مــن التطرف والميــل إلى العنف المنســوب لهم، 
كان يمكن أن نســتنكر ونحتج بطــرق أخرى نوصل بها صوتنا 
وإســتياءنا، لا أن نثــور ونقتحــم الســفارات لنرفــع عليها علم 
تنظيم له تاريــخ طويل من العنف والدماء وتــدور حوله الكثيرُ 

من الجدل وعلامات الإستفهام.
إننــا في مرحلةٍ  وبســبب الأخطاء المتكــررة والمتراكمة طيلة 
عقود ملّك الله أمرنا لأمم أخرى يستعصي عليها فهمنا ولا تملك 
نيةً  طيبة لفهمنا، وليس في مقدورنا مواجهتها لا سياســيا ولا 
إقتصاديــا ولا عســكريا، وعليــه ليــس من صالحنــا التصرف 
بانفعال وعصبية فلسنا بحاجة إلى مزيد من المفاهيم والصور 
المشــوهة أول ما ترتد علينا .. نحن بحاجة إلى التعقل والتبصر 
وحل مشــاكلنا الكثيرة مع بعضنا البعض أولا وأن نســتوعب 
ونفهــم بعضنا البعــض قبل أن نطالب الآخريــن بفهمنا وعلينا 
النهوض بحالنــا من براثين التخلف والجهل الذي نخر جســد 
أمتنا، وبناء دول قوية تستعيد زمام المبادرة وهو ما عولنا عليه 
وما زلنا نعوّل منذ إنطلاق ما سمي بالربيع العربي، بعدها فقط 

نفكر في حل مشاكلنا مع الآخر بالطريقة التي نرضاها.

٭ مذيعة وصحافية مقيمة في دبي   

■ على شـاكلة اختراع «الشـعب اليهودي» وفقـاً للكاتب اليهودي 
شـلومو سـاند في مؤلفـه الذي يحمـل ذات الاسـم، ووفقـاً للمفاهيم 
الخداعيـة الزائفـة «شـعب اللـه المختار» و»أرض بلا شـعب لشـعب 
بـلا أرض» و»الحـق التاريخي لليهـود في أرض فلسـطين» واختراع 
«أرض إسـرائيل»، والتـي وصفهـا المفكر الفرنسـي روجيـه غارودي 
بــ»الأسـاطير المضللـة للسياسـات الإسـرائيلية» ووفقـاً لاختراع» 
صناعة الهولوكوسـت» للكاتب اليهودي نورمان فلنكشتاين، طلعت 
علينا إسـرائيل والحركة الصهيونية بمصطلح جديد هو: «اللاجئون 
اليهـود»، فقد عقـد مؤتمر في القـدس المحتلة(2-3 سـبتمبر الحالي) 
نظمته وزارة الخارجية الإسـرائيلية والمؤتمر اليهودي العالمي بدعم 
مـن الحكومة الإسـرائيلية الحاليـة بزعامة نتنياهـو، بهدف اختلاق 
قضية ما يسـمى بــ»اللاجئين اليهود من الدول العربية» لتكون هذه 
القضية موازية لقضية اللاجئين الفلسـطينيين، وحقهم المشـروع في 

العودة إلى مدنهم وقراهم.
المؤتمر المذكور عقد تحت شـعار «العدالة للاجئين اليهود من الدول 
العربية». معروف أن هذه القضية تتفاعل في الأوسـاط الإسـرائيلية 
منـذ سـنوات عديـدة إلا أن حكومـة نتنياهـو في منتصف عـام 2009 
بـدأت في طرحها رسـمياً. لقد أورد نتنياهو هـذه القضية وركزّ عليها 
فـي كتابه «مكان تحت الشـمس» لذا فـإن طرح هـذه القضية من قبل 
حكومتـه الحاليـة لم تكـن مفاجئة . بعـد المؤتمر تبنـى مجلس الأمن 
القومي التابـع للحكومة الحالية وضع وثيقة سياسـية جديدة حول 
هذا الأمر. توصي الحكومـة القائمة والحكومات القادمة بطرح قضية 
«اللاجئـين اليهـود» علـى المسـتويين الداخلـي والخارجـي، داخليـاً 
بإثـارة هـذه القضية بشـكل دائم، وقـد تم إعطاء الأوامر للسـفارات 
الإسـرائيلية في الخـارج لطرحها في البلدان التـي تتواجد فيها هذه 
السـفارات. خارجياً، بعد أسـبوعين من الآن سـتعقد الجهتان اللتان 
نظمتـا المؤتمـر نـدوة أخرى عالميـة في نيوريـوك على هامـش أعمال 

الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف لفت نظر الرأي 
العام العالمي لهذه القضية. 

الوثيقة الرسمية الإسرائيلية تعتبر أن اليهود في البلدان العربية 
هجرّوا قسـراً من بلدانهم، ولم يسـمح لهم يأخذ ممتلكاتهم أو بيعها، 
وتقـدّر عددهـم ب856 ألفـاً منهـم 600 ألـف هاجـروا إلـى فلسـطين، 
والباقون انتشـروا في أمريكا وكنـدا وأوروبا. من وجهة نظر مجلس 
الأمن القومي الإسـرائيلي: فـإن اللاجئين اليهود امتلكـوا آنذاك 700 

مليون دولار تقدّر حالياً بــ6 مليارات دولار.
 المجلـس يعتبـر أن عـدد اللاجئـين الفلسـطينيين هـو 700-600 
ألف،أملاكهـم قدرت آنـذاك بــ450 مليون دولار، أي مـا يوازي الآن 4 
مليـار دولار. لذلـك فـإن التعويض علـى الطرفين، يجـب أن يتم وفقاً 
لنسـبة 3:2 لصالح اليهود مـن قبل صندوق دولـي للتعويض يجري 
إنشـاؤه. كل ذلك على قاعدة رفض إسـرائيل المطلق لعودة اللاجئين 

الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.
أيضاً علـى قاعدة قانــــون يتوجـب أن تتبــــناه الأمم المتحدة، 
بعـد أن سـنّه الكونجـرس الأمريكـي ويطلـب مـن الأونـروا تقـديم 
تقرير سـنوي عـن الأحياء مـن اللاجئين الفلسـطينيين مــــن الذين 
هاجــــروا طوعـاً من فلسـطين فـي عـام 1948 (فالوثيقـة لا تعترف 
مطلقاً بأنه جرى تهجير قسـري لهـم)، دون الأبناء والأحفاد لأولئك، 
فهؤلاء من وجهة نظر إسـرائيل والكونجرس لا تنطبق عليهم شروط 
اللاجئـين. الكونجـرس ربـط تقـديم المسـاعدة الأمريكيـة للأونـروا 

بإعداد التقرير.
تصـوروا الخطة الهادفة إلى تبديد حقوق اللاجئين الفلسـطينيين 
الذين هجرّتهم إسرائيل قسـراً وبعد مذابح عديدة، ارتكبتها بحقهم، 
من مدنهم وقراهم في فلسـطين، ولم تعترف بقرار الأمم المتحدة الذي 
أتـاح لهم حق العـودة، والذي ربـط الاعتراف الدولي بإسـرائيل في 
الأمم المتحـدة بقبولها للقـرار. الخطة الإسـرائيلية تهـدف إلى إثارة 

قضيـة ما يسـمى بـــ»اللاجئين اليهود» دولياً، وبمسـاعدة الولايات 
المتحـدة والدول الحليفـة لها، قادرة علـى إثارتها دوليـاً وتبنيها في 
الأمم المتحـدة، مـع العلم أن الموسـاد الإسـرائيلي قـام بتفجيرات في 
الكنـس والأحيـاء اليهودية في المدن العربية فـي أواخر الأربعينيات 
وأوائل الخمسينيات، من أجل حث اليهود على الهجرة إلى إسرائيل. 
كذلك عقدت إسـرائيل اتفاقيات سـرية مع بعض النظم العربية آنذاك 
مثلاً: نوري السـعيد في العراق، ومؤخرا النميري في السودان (قبل 
بضع سـنوات) للعمل على تهجير اليهود الفالاشا إلى إسرائيل. كمثل 
على التفجيـرات نورد: (حادث تفجير الكنيس مسـعودة في العراق 

عام 1950، التفجيرات في مصر). 
هـذا ما لا  نقولـه نحن فقط، بل مصـادر وكتابات إسـرائيلية منها 
اسـرائيل شـاحاك. لجنـة يهود العـراق في إسـرائيل رفضـت الربط 
الإسـرائيلي بين قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين وقضيتهم، وأصدرت 
بياناً (شـكرت) فيه إسـرائيل على اعترافها بهم كلاجئين بعد 60 عاماً 
ـ أي فـي هذه المرحلة - شـريطة أن يتـم الاعــــتراف بالاشــــكنار 
أيضـاً كلاجئين «لكي لا ترسـل إسـرائيل لهــــم وحــدهـم فِرًقْ عوز 
المخـــتصـة بمطادرة اللاجئين». إنها مسـرحية إسـرائيلية في غاية 
الهزليـة، لكنهـا ربمـا بعد سـنوات عديدة تنقلـب إلى قضيـة يتبناها 

المجتمع الدولي.
وثيقـة مجلـس الأمـن القومـي الإسـرائيلي تزعـم أيضـاً: أن قرار 
التقسيم الصادر في عام 1947 طلب إحصاء أعداد اللاجئين. إسرائيل 
فقط (تصـوروا) انتهت من هذا الإحصاء عملياً في عام 1968. بالطبع 
لم تكن قضيـة «اللاجئين اليهود» مطروحة لا في الأمم المتحدة ولا في 
إسرائيل في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات ولا الستينيات. 
باختصـار جـرت صياغـة مفهـوم «اللاجئـين اليهـود» اولاً وابتدأت 
أمريـكا  الحركـة الصهيونيـة وإسـرائيل واللوبـي الصهيونـي فـي 
والمؤتمـر اليهودي العالمي فـي التفكير بطريقة يتـم التخلص فيها من 

قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة المثبت في قرار الأمم 
المتحدة رقم 181 الذي نص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى 
مدنهم وقراهم وديارهم. لم يذكر القرار قضية ما يسمى بــ»اللاجئين 
اليهود» لا من قريب أو من بعيد،لأن هذه القضية ليسـت موجودة في 
الأسـاس. بعد التفكير تمخضت عقول تلـك الأطراف عن ولادة قضية 

«اللاجئين اليهود». 
الوثيقـة الإسـرائيلية تقتـرح أيضـاً: أن تقـوم إسـرائيل بإلقـاء 
المسؤولية في قضية «اللجوء المزودج» على الجامعة العربية والدول 
العربية أيضاً، فهذه مسؤولة مباشرة عن اللجوء اليهودي. زعماؤها 
شـجعوا ولـم يمنعوا العنف ضـد اليهـود ودفعوا نحـو طردهم وهم 
لم يسـمحوا لليهـود بالخروج مـع أملاكهم، واجبروهـم على الهجرة 
بدون حمل شـيء، «وهكذا تسـببت الـدول العربية بخـراب جاليات 
عريقة تعود إلى 2500 سـنة». بالطبع إسـرائيل اعتمـدت على تزوير 
كل الحقائـق التـي تدّعيها، تختلـق حقائق جديـدة وتزورها بطريقة 

ابتزازية.
نتمنـى لو أن الدول العربية تقطع الطريق على إسـرائيل، وتصدر 
قـراراً بعـودة اليهـود الذين كانـوا فيها، إليهـا، شـريطة تخليهم عن 
جنسـياتهم الإسـرائيلية. فـي نفـس الوقـت تطالب المجتمـع الدولي 
وإسرائيل بتطبيق ذات القرار بالنسبة لعودة اللاجئين الفلسطينيين. 
إسـرائيل تخترع هـذه القضية أيضاً في ذات الوقت الذي سـيثار فيه 
موضوع: قبول فلسـطين في الأمم المتحـدة كدولة غير عضو (مراقبة) 
وبذلك سـتقوم بالتشـويش المقصـود على هذه القضيـة. نتمنى على 
الجامعـة العربية والمنظمات الحقوقية والقانونيـة العربية، وكل من 
هـو معني فلسـطينياً وعربيـاً وإنسـانياً ودولياً: بإثارة زيف شـعار 
«اللاجئين اليهود»، وبذل الجهود لتوضيح استحالة الربط بين قضية 
موجودة فعلياً وإنسـانياً وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة 
والمعترف بها مـن الأمم المتحدة، وبين قضيـة مختلقة جملة وتفصيلاً 
وهـي قضيـة «اللاجئـين اليهـود» المزعومـة، مـن خـلال النشـاطات 

السياسية.

٭ كاتب فلسطيني

■ قبل أن يمر شـهر على تعيينه زار الأخضر الإبراهيمي دمشـق، 
ليكـون متأخـراً عن زيـارة سـلفه المبعوث الخـاص لـلأمم المتحدة 
والجامعـة العربية إلى سـوريا كوفي عنان التي بـدأت بعد 17 يوماً 
مـن تعيينـه، ربما ليسـت الأولوية في حـل الأزمة هي حسـاب هذه 
الأرقام بين زيارتي المبعوثين الدوليين لدمشق بعد تعيينهما بقدر ما 
أن الأولويـة الكبرى هي لحـل الأزمة، مع أن الزيـارة الأولى تعكس 
لحـد مـا أن المبعـوث الأول كان متفائـلاً أكثر بخطة الطريـق الموكلة 
إليه من الثاني الفاقد للأمل بعد اسـتقالة سـلفه مع خطته، وهذا ما 

عكسته تصريحاته الدائمة منذ تعيينه. 
ما الـذي يمكـن أن يقدمه الأخضـر الإبراهيمي؟ هذا هو السـؤال 
الأكثـر إلحاحـاً ممن لـم تكن لهم ثقة بـأي حوار مع الأسـد منذ بعثة 
الجامعة العربية إلى سـوريا، ولكنه يبقى سـؤالاً، وله مشروعيته، 
بطبيعـة الحال ليـس الإبراهيمي من أوجد فكرة البعثة إلى سـوريا 
بقدر ما كان هو ككثيرين شـخصاً مؤهلاً من جانب من رشحوه لهذه 
الوظيفـة، ولايزالـون يتصـورون إمكانيـة في التفاوض مع الأسـد 
و محاولـة القفز فـوق مطالبات التدخـل الخارجي التـي ينادي بها 

السوريون في ظل الفيتو الروسي والصيني.
 وفي نفس الوقت لم يُجبر الإبراهيمي على تولي هذه المهمة التي 
ليـس متفائـلاً بها، إذاً ما سـر قبوله لهـذه المهمة؟ ليـس الإبراهيمي 
محتاجاً للأضواء كي يقبل هذه المهمة، وكذلك ليس مجبراً على قبول 

هذه المهمة في وقت لا يجد السوريون أحداً غيره بعد الأسد لادانته، 
فهو مسـؤول بشكل أو آخر عن كل الضحايا بعين ثوار سوريا الذين 

يرون في هذه المهمة تفويضاً أممياً جديداً لقتلهم.
وافق الإبراهيمي على هذه المهمة، و بعد مرور 17 يوم على تعيينه 
وقبـل أن يلتقي طرفـي الصراع وهو فـي زيارته لدمشـق أكد بأن لا 
خطـة لديه و صـرّح بعد لقائه بالأسـد:» وقد أبلغته أننا سـنحاول 
جهدنـا باسـم الجامعـة العربيـة والأمم المتحـدة بأن نقـدم الأفكار 
ونحشـد كل ما يحتاجه الوضع من إمكانات وطاقة لمساعدة سوريا 
للخروج من هذه الأزمة»،؟ لكن أي جديد يمكن لطرفي الصراع قوله 
أكثر ممـا قالوه، فلا الأسـد يوافق على التنحـي، ولا المعارضة تقبل 

بالحوار مع نظام تصفه بالقاتل؟
وإن سـقف موافقة المعارضة على التفاوض هوعلى رحيل الأسـد 
مـع أنهم بعـد كل تعيين لمبعـوث عربـي ودولي يرضخـون لتعيينه 
ويتوجهـون إليـه بالشـكوى، وهـذا مـا أمكن مشـاهدته مـن خلال 
اسـتقبال الثوار السـوريين بمدنييهم ومسـلحيهم للوفـود العربية 
والدوليـة و التوجـه بشـكاويهم إليهم، ربما يفعل السـوريون على 
الأرض هـذا الأمـر لقلـة الحيلـة في ظل إيمانهـم التام بعـدم جدوى 
تعيينـات المبعوثـين، وإن المسـتفيد الأكبـر منها هو النظـام المحاول 
لكسـب الوقت و دون أن يفيدوهم في شـيء، ووصـل الأمر في أكثر 
من مكان في سوريا إلى حد استهداف البعثات العربية والدولية من 

قبل النظام وبشهاداتهم كما في كفرنبل بإدلب.
رغم تأخر الإبراهيمي في زيارة سـوريا، إلا أن ذلك لم يغلق باب 
التناقضـات فـي تصريحاته حيث ذكر في لقاء مبكـر له بعد تعيينه 
مـع قناة فرانـس 24، بعد سـؤالها إذا كان سـينجح فـي مهمته أم لا 
فأجاب» أنا واثق و سـأقوم بكل ما أسـتطيع، سـأبذل فعلا جهدي»، 
وفـى تصريح لصحيفـة النهار اللبنانيـة أكّد «أثناء الحـرب الأهلية 
فـي لبنـان لم تكن امكانـات النجاح فيه آنذاك أكبر ممـا هي الآن في 
سوريا،» وذهب إلى أنه ليس من شيء يعطيه تفاؤله ذاك سوى أن 

الأمم المتحدة، وأيضا جامعة الدول العربية8
 لا يمكـن أن تتركا سـوريا مـن دون محاولة مهمـا كانت الظروف 
صعبـة وامكانـات النجاح متواضعـة، رغم ما قالـه الإبراهيمي فإن 
تفاؤلـه ذاك غيـر منطقـي، مادام ليسـت هناك من صـدى حقيقي له 
عنـد النظـام والمعارضـة، ومادام ثـوار سـوريا في أكثر مـن محطة 
نادوا بالتدخل الخارجي، وقبل إرسال وفود الأمم المتحدة وبعثاتها 
سـموا إحـدى جمعهـم بـ»الجامعـة العربيــــة تقــــتلنـا» في 16 
كانـون الأول من العـام الفائت، وإذا كان ثمــــة داع لموت تفـــاؤل 
الإبراهيمـي فهو ماقاله الأسـد في آذار الفائت لكوفـي عنان إذ قال: 
«أن أي حـوار سياسـي لا يمكـن أن ينجـح بوجــــود مجموعـات 
إرهابيـة مسـلحة تعمل على إشـاعة الفوضى» ولا يمكن للأســـــد 
الذي أوصــل سـوريا إلى هذه المآلات لأجل كرسـيه أن يوافق دون 

شـك على استبدال أي شيء من العبارة التي قالها لعنان وأن حاول 
اسـتدارج الابراهيمي لفخ الرضـا والتفاؤل بالبعثـة بكلمات منمقة 

كعادته مع البعثات.
من الممكن أن يسـتخدم الإنسـان كلمة «ربمـا» وليس من حق أي 
كائن مصادرتهـا عليه، ولكن حين يكون الأمر متعلقاً بمصير شـعب 
يذبح منه يوميا 120 شـخص على أقل تقدير، فدون شك من الواجب 
علـى قائلها تحمـل مسـؤوليتها أو التنحـي، وعدم إعطـاء الفرصة 
لتكـرار هكـذا تفويضـات بالقتل حسـبما يراها السـوريون، هذا لو 
قفزنـا فـوق كمـة الحـظ التـي اسـتخدمها الإبراهيمي والتـي كلفت 
السـوريين منذ تعيينه وإلى هذا التاريخ أكثر من ألفين من الضحايا 
حيث قال في مقابلة مع محطة «بي بي سـي» البريطانية «ربما أفشل 
ولكن أحيانا يسـعفنا الحظ ونتقدم»، ثم وفي نفس ذلك اللقاء يكرر 
كمـا كرر عنـان المطالبة بدعـم الأسـرة الدولية، وكأن مـن عينه هم 
من كوكـب آخر لاتنتمي إليـه المجموعة الدولية التـي عينته ويعمل 
باسمها «آمل أن يتعاون السوريون منذ البداية وأن تدعمني الأسرة 
الدوليـة أيضا»، وإذا كان الأمـر على هذا النحو فما من داع لأن يقبل 
بخوض المعركة كجندي بثيابه ودون أسلحة، فليس من المعقول أن 
يفيـد الزي العسـكري في الصـد أو الدفاع والتقدم فـي معركة كما لا 
ينفعـه مطالبتـه بدعم الأسـرة الدولية التي أوكلت هـذه المهمة إليه 

ورضي هو بها دون أن يوضع السيف على رقبته.

 استضاف الأسـد الإبراهيمي، ولم يسـمع أصوات القذائف التي 
كان(يفبركهـا) السـوريون إلـى الحد الـذي وصلوا لفبركـة مدنهم 
مدمرة، لأن النظام حرص على إعطاء ساعات تنفس لمن يتم قصفهم، 
لئلا يسـمعها الإبراهيمي في أماكن لقاءاته واستقبالاته، ولكن ذلك 
لـم يمنع طائراتـه ومدفعيته وجنوده من دك حلـب وإدلب وحمص 
ودير الزور وأريافها وريف دمشـق ،لا بل الأحياء البعيدة عن مكان 
اسـتضافته.ماكان عنان المسـتقيل من مهمته قد طرح في أي بند من 
خطته مسـألة تنحي الأسد، وجلُّ ما كان قد طرحه في خطته مسائل 
تأكيـد التعاون مع بعثتـه، ووقف اطلاق النار، واطلاق السـجناء، 
المتضـررة، وحريـة الصحافـة  للمناطـق  والمسـاعدات الإنسـانية 
والتجمـع، وفـي ظل وجـوده ذاك على رأس مهمتـه ارتكبت مجزرة 
الحولـة في أواخر أيار وداريا في أواخر آب، واتهم النظام وقتها في 
إسـلوبه القديم المعارضة بتنفيذها، لإثـارة الفتنة، وكأن هناك أكثر 
من فتنته التي تحرق الأخضر واليابس، ومن ثم تمت إدانته بشـكل 

قطعي فيها دون أن يحدث أي تحول يذكر على الأرض.
مـا سـتخبئه الأيـام القادمـة دون أدنـى شـك لـن يكـون نجـاح 
الإبراهيمـي فـي مهمتـه، فامتلاكـه العصـا السـحرية لـن يجعـل 
الأسـد يرضـى بالتنحـي، ولا الثـوار بقبـول باسـتمرار الأسـد في 
الحكـم، ماسـتحمله الأيام المقبلة سـواء أكانت قريبـة أم بعيدة هي 
أن الإبراهيمـي سيسـتقيل، لأنـه لن يقبل المشـاركة في سـفك دماء 
السـوريين أكثر، وحينذاك سـيكون مسـؤولاً عن كل ما هـدر من دم 

وهو على رأس مهمته العقمية التي ترخص القتل.

٭ كاتب سوري

سمرا فرحات٭نائل بلعاوي٭

د. فايز رشيد٭

د. نصار عبدالله٭

كرم يوسف٭

مدارات

لماذا نخاف الاسلاميين و.. الاردنيين من اصول فلسطينية؟
■ هنـاك اجتهـادات حصريـة جاءت مـن مواقع المسـؤولية وقد 
آثـرت الالتزام بالصـوت الواحد دون إحـداث اي تغيير في الدوائر 
الانتخابيـة من حيث الجمع وليس التقليص ، فأبقت كل شـيء على 
ِّق عليها في اللمسـات  ماهـو عليه سـوى اللهم ظاهرة جديـدة أتـفُـ
الاخيرة لتحسـين الاطـار الانتخابـي وتزيينه بعض الشـيء . وما 
اضيـف للقائمـة الوطنية فـي الخاصـرة الاولـى ازداد بموازاته في 
الخاصـرة الثانيـة  حتى اصبح عـدد مجلس النواب مئة وخمسـين 

نائبا .
اما الدفع الحزبي والذي هو اسـاس اللعبـة البرلمانية والحكومة 
شـاً او منقوصاً في موسـوعة  باً او مُهَمَّ ّـ البرلمانية فيما بعد فجاء مُغي

المجلس النيابي العتيد القادم .
وفي مثل تلك الظروف سـتبقى التآلفات النيابية والكتل النيابية 
المزاجيـة  مضامـين  فـي  وانمـا  والمنهجيـة  الفكريـة  الثوابـت  دون 
والصداقـات والتنسـيقات المتباينـة والتأثيـرات الخارجيـة . فإذا 
مـا اوتـي بحكومة برلمانيـة فلن يُحِدْث ذلـك اي تغيير فـي النهج او 
ت عليه مجلس  الاسلوب وانما سـيبقى على نفس الايقاع الذي صَوَّ
النـواب الحالـي فـي قضايـا الفسـاد وقانـون المطبوعـات وقانون 
الصـوت الواحـد .....الخ. وما دور الاحـزاب اذا تواجدت في خِضمٍ 
عطي المجال لها  ُـ ه فلن ت ُـ ه واطروحات ُـ قة وتألفات َّـ ه المُسب ُـ له تنظيمات

كي  تتحرك وانما ستكون بمثابة مسرحية تمثيلية لا اكثر ولا اقل .
ر، والتخـوف بإعـادة استنسـاخ مجلس  ِّـ كل ذلـك جائـز ومُحيـ

نيابي جديد على نمط ما سبقه من مجالس له ما يبرره .
انني اتحسـس هواجس الناس وترددهم في العملية الانتخابية 
حتى لو قام البعـض منهم وحصلوا على بطاقاتهـم الانتخابية فهل 
فين؟ . ان بعض  ِـ ـبين ام من المستنك ِـ ستكون الاكثرية منهم من المنتخ

المفكرين السياسـيين يصنفون حالة التشـعب فـي المجتمع الاردني 
الى فئة التشـاؤم والتشـكيك فـي العملية الانتخابية كسـابقاتها ما 
دامت تجري على نفس الاسس والاساليب ونقل الدفاتر واستعمال 
المال السياسي وعملية التسـجيل بإيجابياتها وسلبياتها ، واخرى 
ح بشـكل مفتوح  تـدرك عمق التناقض في العملية بحد ذاتها وتـصُرِّ
وصريـح بانها لن تأتي الا «بالحُصْرُم» ليس الا . اما فئة عدم المبالاة 
بالمصلحة الوطنية فهم من يتحركون على السـاحة وتتحكم النزوة 
في سـلوكهم ويُعرفـون بطمعهم وشـبقهم وفقدانهم للأخلاص على 
مسـتوى الوطن والشـعب . وهناك فـي المقابل فئة من هـم في حالة 

عدم الحراك من اجل ان لا تنزلق البلد الى الفوضى .
اما المصلحـون الوطنيون وهم كثر واخص بالذكر احمد عبيدات 
راعـي الاصـلاح و امجد المجالي الذي حــارب الفسـاد بـكل انواعه 
وبـكل جـرأة وشراسـة منذ اكثر مـن خمـس سـنوات، وغيرهم من 
الاسـلاميين والقوميـين والوطنيـين الذين استشـعروا الحاجة الى 
اسـتيعاب الجديد في القديم دون ابطال القديم واختزال الجديد من 
اجل نهضةٍ سياسـية واقتصادية واجتماعيـة وقومية لبناء الاردن 

الحديث .
هـذا ليس بحد ذاته انقسـاماً ايديولوجياً وانما هـو مجرد ابعاد 
رؤى يغذيهـا حتمية التقدم رغم كل الظواهـر المعقدة ابتغاء لمجلس 
امة منتخب على مسـتوى الوطـن ليكون اكثر مهابةً واوسـع نطاقاً 
واعمـق فكـراً واخصـب انتاجـاً والا فسـنبقى فـي حالـة مـن العقم 

السياسي الذي نحن فيه .
تنبـأ الدوس هكسـلي فـي روايته « عالـم جديد شـجاع « والتي 
كتبهـا فـي عـام «1932» واسـتقاها من روايـة شكسـبير « العاصفة 

« بالتغيـرات الجديـدة فـي المجتمـع والاسـرة والتكنولوجيـا دون 
الاعتداء الصارخ على انسانية الانسان ليعيش كل البشر سعداء .   
هـل انبثق لدينـا هذا الجـدل من اجـل بنـاء الاردن الحديث بعد 
صرخة الغضب والاحتجاج والمسـيرات السلمية والندوات الفكرية 

من اجل التغيير والاصلاح .؟
رَ كُلٌ فـي موقعه لـيِـسَـلـمَ مـن الضياع في    فهـل لنـا ان يـتَـسََـمَّ
اتجاهات المتاهـات وفقدان البوصلة ؟ وهل لنا ان نستسـلم لمرحلة 
جديدِة لسـنا جزءاً منها ولسـنا لاعبين فيهـا دون الولوج في عملية 

الاصلاح المنشودة ؟.
لقد انتابنـي الكثير من الاحباط والقليل مـن التفاؤل عندما جاء 
احياءُ الصوت الواحد على لسـان دولة الدكتـور فايز الطراونة في 
الايام الاولى لحكومته الحالية ، وتأكدت انَّ هذه هي الاستراتيجية 
المُتفـق عليهـا لدى كافـة الدوائـر المتنفـذة فـفَـرُِضـتَْ علـى ارضية 
الواقـع وهتـف وصفـق لها  شـبيحةُ  كل زمـان ومـكان وابتعد اكثر 

المواطنين صِدقاً عن الشراكة في مسار اقدارهم .
اقـول بـكل وضوح وانا لا اتلعثم في كلامـي  ، لماذا كلُ هذا الطوق 
في عملية الانتخابات؟ لا اسـتطيع ان اسمع الاجابة على سؤالي في 
جُلبـةٍ مصدرُها ما اتـت به من الفرضية والتشـبث بها لمآرب ومنافع 
محـدودة وذاتية ، فبقي مبدأ الاصلاح مشـدودا الى ارضٍ  عطشـى 
تريد ان ترتوي بمبدأ المشـاركة الحقـة لتكون قادرة على التحرر من 
كل ربـاط تقليـدي وان تسـتقطب المواطنين في بوتقـة واحدة دون 
التلهـي بما عفا عليه الدهر واتوا  بـه من جديد من اجل التغلب على 
بطء الزمن حتى تصل الصعوبة الى درجة الاستحالة ، وبهذا يكون 
الامـر الواقـع دونما الخوض فـي ماهيتها ولا في حقيقـة فرضها من 

جديد .
قبل ستة اسـابيع زارني في مكتبي وفد برلماني هولندي، اعضاء 
في الحزب الديمقراطي المسـيحي المتألف انذاك مع الحزب الليبرالي 

الحاكم ، وكان حديثا مشبعا بالخبرة والمهنية البرلمانية .
عرفـت ان عـدد مجلس النـواب في هولنـدا مئة وخمسـين نائبا 
لسكان تعداده خمسـة عشر مليون نسمة وان الانتخابات تتم على 
مسـتوى البلاد بكاملها وحسـب نظـام القائمة الحزبيـة المغلقة ولا 

مكان للمستقلين.
هـذا هـو النموذج الـذي نريده لبلدنـا على المدى المنظـور، وهذا 
الة تسـتند بقوتها علـى برلمان حر  مـا سـيأتي بحكومة برلمانيـة فـعََّ
منتخـب. هذا ما سـيُثري النظـام  بالمزيد مـن القـوة والدايناميكية 

والمنعة والصلابة والاحترام المحلي والدولي .
فلمـاذا اللف والـدوران اذاً؟ لماذا نخاف الاسـلاميين مـن  ناحية 
والاردنيـين مـن اصـول فلسـطينية من ناحيـة اخرى ؟ لمـاذا نخلق 
(البعبع الاسـلامي ) ثـم نضع خطط محاربته وتقزيمـه وابقائه في 

الشارع ؟.
هل هناك احد من الملايين الستة يطمع في الحكم؟ .

هل هناك احد يتأمر على النظام ؟.
هـل هنـاك احد يرضى بـان تنزلق البلـد الى الفوضـى والخراب 

والصدام والدمار الذاتي ؟.
هل هناك احد يقبل بتحجيم اداء الحكومات في ظل برلمانات غير 

منتخبة، وصاحب الامارة لا صوت له  ؟.
اذاً مـا هي الكارثـة فيما لو حصل الاسـلاميون على ثلث اصوات 

مجلس البرلمان على احسن حال؟.

ق لتبقى الحلبةُ  لأصحاب  َّـ دَ وطُب ِـ هل قانون الصوت الواحد وُج
الشأن والمصالح والمنافع  مما جعل الاكثرية منا في حالة ارتداد ؟.

هناك من يعارض حتما مبدأ المشاركة ومن ثم الابقاء على معادلة 
الحمايـة والحُكـم معـاً كدوائـر متنفذة تحمـي وتحكـم ، ولربما في 
اجتهادهـم ان اي خلـل فـي تلك المعادلة سـيدفع البلد نحـو التمزق 
والانحلال والتشـرذم والفوضى .هم يحتفظون بحقهم في مساءلة 

الموقف دون استطلاع اراء الناس.
 احترم هذا الرأي ولكني اعارضه من حيث المبدأ .

السـؤال الـذي يطـرح نفسـه، فـاذا مـا جـرت الانتخابـات على 
شـريعة غاب القانون الواحد والتبعثر الحزبي في القائمة الوطنية 
ذات السبعة والعشـرين رأساً ، فهل ستحدث متغيرات ملموسة ولا 
اقـول جذرية في اسـلوب الحكم فـي عهد المجلس المرتقـب ؟ ما مدى 
التأثيرالايجابي على السـلطتين التشـريعية والتنفيذية ووسـائل 
الاعـلان الموجـه؟ . فالغمـوض يلـف مضامـين المجلـس الجديـد في 

تكوينه وحيثياته وادائه المرتقب.
هل سـتبقى الثقة بـين الحاكم والمحكـوم قوية ام انها سـتضعف 
ح ما جـرى من اخطاء ولـو بعد حين  تلقائيـا لنعـود ثانيـة ونـصُحِّ

لنسير معا في نطاق المسؤولية الجماعية؟ .
اننـي اعـي الاحـداث فلسـت طائشـا او مراهقـــا وانـا اتمسـك 
بأمـن البلد واسـتقراره مهما كان الثمن ، ولكني لسـت من المتفائلين 
، فالاصـلاح بعيـد المنـال ومـا حصـل هـو مجـرد رتوش فـي عملية 
تجميلية . ومـا ارى الا المزيد من الهشاشـة والتفــكك اللذين اصابا 
هذا الصرح وما عاد ذلك بموضع اشـتباه بل اصبح حقيقة واضحة.  
اسـتطيع القول وبكل الم ان إرادة الاصلاح لـم تكن حاضـــرة منذ 
البداية ومـع ذلك ومثلي الكثيرون ممن يحبون لهذا البلد كل الامان 
والاسـتقرار والرفاهية حتى لو كنا تحت احكامٍ عُرفية – فلسـت من 

المعارضين .

٭ كاتب اردني

د. جهاد البرغوثي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هولوكوست فلسطيني

أزمة قيم إسلامية ـ غربية عالمية الابعاد

نحو رؤية استراتيجية لأحداث الثورة السورية 

عندما تصبح حرية 
التعبير دعوة للكراهية رأي القدس

■ لأسـبوع طويـل مـن القلق (بـدءاً مـن 12 ايلول/
سبتمبر)، شهد عدد من العواصم العربية والإسلامية 
انفجاراً واسـع النطاق للغضب الشـعبي، على خلفية 
من نشـر شريط إعلاني طويل نسبياً لفيلم سيئ حول 

الإسلام ونبيه الكريم.
وجـه  علـى  التحريـر  وميـدان  القاهـرة،  كانـت   
الخصـوص، الموقـع الأيقونـي للثـورة العربيـة، أول 
مدن الغضب العربي ـ الإسلامي. ولكن موجة الغضب 
سرعان ما اتسعت، لتشمل بنغازي وتونس والخرطوم 
والقـدس وغزة وعمان وبيـروت ومدنا عربية أخرى، 
ومدن باكستانية ونيجيرية وإندونيسية وتركية. في 
القاهرة، حوصرت السـفارة الامريكيـة بالمتظاهرين، 
وعادت شـوارع وسط المدينة ساحة مواجهة مع قوات 
الأمن، للمرة الأولى منذ انهيار جهاز الأمن المصري في 
28 كانـون الثانـي (يناير) 2011. وفـي تونس، اقتحم 
المتظاهرون سور السفارة الامريكية الخارجي، أشعلوا 
النـار في العديد من السـيارات، أنزلوا العلم الامريكي 
ورفعوا علماً يسود اعتقاد بأنه علم تنظيم «القاعدة». 
ولـم يختلف المشـهد كثيراً في الخرطـوم، حيث هاجم 
المتظاهرون السـفارتين الامريكية والألمانية، بدون أن 

يعرف لماذا هوجمت الأخيرة فعلاً.
بيد أن الحدث الذي حول أسبوع الغضب إلى مأساة 
فعليـة جرى فـي بنغـازي، المدينة التـي أصبحت رمزاً 
لثورة الشـعب الليبـي علـى الطغيـان ومقاومته لآلة 
الطاغية العسـكرية. فقد اسـتغلت مجموعة إسـلامية 
راديكاليـة مسـلحة، قيـل بعـد ذلـك أن لهـا علاقـة ما 
بـ»القاعدة»، حركة الاحتجـاج التلقائية في بنغازي، 
وهاجمت مقر القنصلية الامريكية في المدينة بالسلاح، 
كمـا لاحقـت طاقـم السـفارة إلى مـكان قريـب. انتهى 
الهجـوم إلى مقتل السـفير الامريكي كريس سـتيفنز، 
مختنقاً، ومقتل ثلاثة آخرين من العاملين في السفارة. 
كان كريس سـتيفنز سـفيراً مميزاً، تعرف على الثقافة 
العربية الإسلامية في المغرب، حيث اشتغل معلماً للغة 
الإنكليزية بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى. 
وربمـا كانـت تجربته المغربيـة ما دفعه إلـى الالتحاق 
بالخارجية الامريكية. منذ تكليفه بالملف الليبي، تبنى 
الدبلوماسـي الامريكـي قضية الشـعب الليبـي وعمل 
بصـورة مميزة على توفيـر الدعم الضـروري لليبيين 
وثورتهـم، إلـى أن أصبح ممثـلاً لبلاده فـي ليبيا بعد 
انتصـار الثورة. والمؤلم أن يتعرض هذا الدبلوماسـي 

الامريكـي للموت فـي المدينة التـي ما كان لهـا ربما أن 
تنجـو مـن الدمـار بـدون المسـاندة الامريكيـة، وفـي 
الوقت الذي تمضي ليبيا الجديدة نحو اكتمال بنيانها 

السياسي.    
يغضـب المسـلمون لنبيهـم منذ قـديم الزمـان؛ فهذا 
الولاء للنبي جـزء أصيل من المعتقد الإسـلامي، ولكن 
العالم الحديث اكتشـف غضب المسـلمين لنبيهم للمرة 
الأولـى في منتصف الثمانينات، عندما أشـعلت رواية 
لسلمان رشدي العالم الإسـلامي، ولعبت دوراً رئيساً 
فـي بناء هويـة الجيل الثانـي من المهاجرين المسـلمين 
في غرب أوروبا. وقبل سـنوات قليلة، استعيدت أزمة 
رشدي، والفتوى التي أصدرها الإمام الخميني بقتله، 
عندما نشـرت صحيفة دنماركية رسـوماً مسيئة لنبي 

الإسلام. 
على نحو ما، وعلى الرغم من الجهل الغربي الفادح 
التاريـخ والجغرافيـا،  بالشـريك الإسـلامي، شـريك 
الـذي  البـارد،  الغربـي  الثقافـي  الاسـتعلاء  وسـور 
يقف حاجـزاً أمام معرفة الشـعوب الغربية بالإسـلام 
والمسـلمين، فقد أصبـح من المعروف أن الإسـاءة لنبي 
الإسـلام سـتكون كافية لإشـعال الغضب الإسـلامي. 
والأرجـح أن الذين صنعوا الشـريط التافه والمسـيء 
لم يكن هدفهم لا التبشير لوجهة نظر معينة، ولا امتاع 
المشـاهد الغربي، بل مجرد توفير سبب للغضب، ودفع 
جموع المسـلمين إلى الشـارع. وهذا ما قـد حدث فعلاً، 

وبنهاية مأساوية كما في بنغازي.
فرض حصار السـفارات الامريكية حصـاراً موازياً 
حملـة  يخـوض  الـذي  أوبامـا،  الرئيـس  إدارة  علـى 
انتخابية حامية الوطيس، لم يتبق منها سوى أسابيع 
قبـل أن تصـل يوم الاقتـراع. على نحو مـا، هذه أفضل 
إدارة امريكيـة فـي سياسـتها الخارجيـة منـذ عقود، 
لاسـيما من جهة علاقتها بالمجـال العربي. وعلى الرغم 
من أن سياسـة إدارة أوبامـا العربيـة فرضتها عوامل 
ومتغيـرات بالغـة الأهميـة والأثـر في خارطـة القوى 
العالمية، فلا ينبغي تجاهل قدرة واشـنطن أوباما على 
التحرر من أعباء الإدارات السابقة، والتقاطها السريع 
لمعنـى الثـورات العربيـة. اسـتغل المرشـح الامريكـي 

المنافـس بصـورة مبتذلة مقتـل السـفير الامريكي في 
بنغـازي، وشـن هجومـاً حـاداً علـى الرئيـس أوباما 
وسياسته الخارجية في دول الثورات العربية، ومصر 
علـى وجـه الخصـوص، متهمـاً إدارته بالتخـاذل عن 
حمايـة الدبلوماسـيين الامريكيين. الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين، أحد أكبر المتضررين من حركة الثورة 
العربيـة، الـذي يواجـه معارضـة شـعبية غيـر قابلة 
للاحتواء في بلاده، وجد في انفجار الغضب الإسلامي 
فرصـة للانتقام وإظهار الشـماتة بالرئيـس الامريكي 
وسياسـته، التـي وصفهـا بالمسـؤولة عـن السـماح 
للإسلاميين بالصعود إلى مقاعد الحكم في دول الربيع 
العربـي، وفتـح الأبـواب للفيضان «الأصولـي.» وكاد 
منطـق بوتـين أن يسـيطر علـى كافة عناويـن صحف 
اليمـين الأوروبـي والامريكي وأعمـدة معلقيه، إضافة 
إلـى أغلـب الصحـف الإسـرائيلية: جـاءت الثـورات 
العربية بالإسـلاميين إلى الحكم، وأفسح هؤلاء المجال 
لشـركائهم من غوغـاء التيارات السـلفية الراديكالية 

لتعيث في شوارع العواصم العربية فساداً.
 مثل هـذا المنطق يخيف قطاعات واسـعة في الرأي 
العام العربي كذلك. فان يتحول الربيع العربي، حركة 
الثورة على الاسـتبداد، إحدى أنبـل تجليات التاريخ 
العربي الحديث، إلى هيجـان من الغضب والاحتجاج 
تحت شـعارات الإسـلام، يلقي بظلال كثيفة من الشك 
والريبة على الإنجازات الكبرى لحركة الثورة ونضال 
الشعوب العربية الباسـل من أجل الحرية والعدل في 

العامين الأخيرين.
بيد أن أسـبوع الغضـب العربي ـ الإسـلامي يطرح 
أسـئلة أخرى لا ينبغي تجاهلها بأي حال من الأحوال. 
يـدور السـؤال الأول حـول هويـة هـذا الغضـب ومن 
شـاركوا فيـه؛ إذ ليـس ثمـة شـك أن أول ردود الفعـل 
على الفيلم المسـيء جاءت من القاهرة، ربما للشبهات 
المتعلقة بدور ناشـط قبطي أهوج، ذي سجل إجرامي، 
في صناعة الفيلم. ولكن موجة الغضب لم تكن مصرية، 

ولا حتى عربية، وحسب، وإن سجل أسوأ أحداثها في 
مدينـة عربية ليبية. اندلعت مظاهرات الاحتجاج على 
الفيلـم فـي عدد كبيـر من المـدن العربية والإسـلامية، 
ووصلت مدنـاً، مثل العاصمـة التركية أنقـرة، لم تكن 
معروفة بإسلاميتها الراديكالية ولا بسلفيتها. ورغم أن 
قوى إسلامية سياسية، مثل الإخوان المسلمين وحزب 
النـور في مصر، وربمـا بعض الجماعات السـلفية في 
تونس، دعت للمشـاركة في التظاهرات، فإن الإخوان 
والسـلفيين المصريـين سـرعان ما نـأوا بأنفسـهم عن 
موجـة الاحتجاج، ما إن أدركوا أن الأمور أفلتت من يد 
منظميهـا وأن عواقبها قـد تكون وخيمة. هـذا لا يعني 
أن التظاهرات التي شـهدتها المدن العربية والإسلامية 
المختلفـة لم تكـن ذات طابـع إسـلامي. الحقيقـة، أنها 
كانت هذا وذاك. في القاهرة، على سـبيل المثال، ضمت 
الحشـود التي اتجهت نحو السفارة الامريكية أصنافاً 
مختلفة من البشـر، من العناصر الإسـلامية الغاضبة، 
أبناء شوارع وسط المدينة، ناشطين غاضبين يسعون 
للثـأر مـن رجال الأمـن لمواجهـات سـابقة، إضافة إلى 
الرئيـس  حكـم  لإحـراج  بالتأكيـد  مدفوعـة  عناصـر 
المصري الجديد. شـيء من هـذا الخليط أيضاً يمكن أن 
تجده في حركة الاحتجاج التونسية. أما في العاصمة 
الأردنيـة عمـان، فقد خطـط لتظاهرة يـوم الجمعة 15 
سـبتمبر مسـبقاً، لأسـباب تتعلق بالتدافع السياسـي 
المحتدم في البلاد منذ أكثر من عام، وتصادف من ثم أن 
تقع فـي يوم حركة الاحتجاج والغضب الرئيس. وكما 
أن حـدث بنغـازي كان مخططـاً، فلا ينبغي اسـتبعاد 
«التخطيـط» لبعـض مظاهـر العنـف والتخريب التي 

شهدتها مظاهرات الخرطوم وتونس العاصمة.
ليس هذا نفياً للدوافع والسـمة الإسـلامية عن هذا 
الأسـبوع الاسـتثنائي مـن الغضـب، ولكنـه محاولـة 
لرؤيـة الأمـور فـي حجمهـا وحقيقتهـا. بلـدان الربيع 
للقـوى  ملموسـاً  صعـوداً  بالفعـل  شـهدت  العربـي 
الإسلامية السياسـية ووفرت لعدد منها فرصة الحكم 
أو المشـاركة فـي الحكم، ولكنهـا لم تجعـل المجتمعات 
العربية أكثر تعصباً وتشدداً. إن أحدثت ثورات الحرية 
والديمقراطيـة من تغيير في مزاج المجتمعات العربية، 

فقد جعلتها أكثر ثقـة بالنفس وأكثر تصالحاً مع الذات 
ومع العالم، أكثر تفاؤلاً وتوجها نحو المستقبل. وهذه، 
على أية حال، ليسـت موجة الغضب الإسلامية الأولى 

من إساءات الليبرالية الغربية لنبي الإسلام.
وهذا ما يأخذنا للسـؤال الثاني. فليس ثمة شـك أن 
حكومة الولايات المتحدة ليسـت مسؤولة عن صناعة 
الفيلـم أو إطلاقه، تماماً كما أن الحكومة البريطانية لم 
تكن مسؤولة عن رواية سلمان رشدي السيئة السمعة، 
ولا أن الحكومة الدنماركية كانت مسؤولة عن الرسوم 
القبيحـة والمثيـرة للاشـمئزاز والكراهية، بـل ويذكر 
لكبـار المسـؤولين الامريكيـين، بمـا فـي ذلـك الرئيس 
أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون، استنكارهم للفيلم 
السيئ وإدانتهم للرسـالة التي حملها. ولكن الواضح 
أن الحكومات الغربية لا يمكنها بعد اليوم، وبعد تكرار 
هـذه الحلقـات المتشـابهة، ادعـاء التحـرر الكامل من 
المسؤولية، باستدعاء قيم الليبرالية الغربية، في أشد 
تفسيراتها راديكالية وحمقاً، كلما احتج المسلمون على 
الإهانـات الموجهة ضـد معتقداتهـم وثقافتهـم، وبثقة 
الفعلـة الكاملة في أن النظـام الليبرالي الغربي يتكفل 
بحمايتهم وحماية أفعالهم وضمان انتشـارها، تصبح 
الحكومـات الغربيـة مسـؤولة أيضـاً. ولـدت الفكـرة 
الليبراليـة لضمـان حريـة الإنسـان من سـلطة الملوك 
المطلقين، وحماية الملكية الخاصة من وطأة الاستبداد، 
وحملـت دائمـاً في رحمهـا الفكـرة التـوأم القائلة بأن 
حـد الحريـة ينتهـي عنـد حريـة الآخريـن وحرماتهم 
المختلفـة. وهناك عشـرات المنعطفات والمناسـبات في 
التاريخ الغربي الحديث التي جرى فيها إعادة تعريف 
الحريات الليبرالية وسـن القوانـين الكفيلة بذلك، من 
قانون انكار الهولوكوست، الذي يكاد أن يكون قانوناً 
عابـراً لحـدود الـدول القوميـة الغربيـة، إلـى قضايا 
مكافحة التمييز أو التحريض على الكراهية والعنف. 

الحكومـات  تحميـل  عـدم  الصـواب  مـن  كان  وإن 
الغربيـة مسـؤولية أفعـال فادحـة مثل الفيلـم موضع 
الغضـب والاحتجـاج الإسـلامي، لـم يعد من السـهل 
إقناع الشعوب الإسلامية بالمسوغ الليبرالي. كما نظام 
العلاقات الدولية وخارطـة القوى العالمية، ينبغي من 
وقت إلى آخر إعـادة النظر أيضاً في الخارطة الثقافية 

والقيمية لشعوب العالم وأممه.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظلـت سـورية علـى مـدى عقـود تحتـل مركـزا سياسـيا مهمـا 
فـي العالـم العربـي، واعتقـد الكثيرون خـلال مرحلة الخمسـينيات 
والسـتينيات من القرن الماضي أنها توفر الأساس الفكري الذي يمكن 
أن تواجـه بـه الأمة العربيـة مد الفكر اليسـاري، وخاصة الماركسـي 

الذي بدأ ينتشر في تلك المرحلة.
 ويلاحـظ أن كثيـرا مـن الشـباب فـي مختلـف الـدول العربيـة، 
خاصة السـودان بـدأوا يكونون خلايا لحزب البعث على اسـاس أن 
ايديولوجيـة الحزب هي التي سـتحقق الوحدة العربية المنشـودة، 
ولـم يكن هنـاك أحد في تلك المرحلـة يفكر في الأسـس الطائفية التي 
يقـوم عليها حزب البعث، والتي تتعارض أساسـا مـع فكرة الوحدة 
العربيـة، وانتظر الناس طويلا حتـى تتفجر ثـورات الربيع العربي 
ليكتشـف الناس حقيقيـة القواعد التي يقوم عليها النظام السـوري 
في دمشـق، وهنـاك حقيقـة أولية لا بـد أن يبـدأ منها الجميـع، وهي 
ان النظام القائم في سـورية لم يأت بوسـائل ديمقراطية مشـروعة، 
وحتى لو أتى بأسس ديمقراطية فلا يحق له أن يقتل أفراد شعبه على 
هذا النحو البشع، ونحن ندرك أن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر 
فـي الدول المتحضرة، خاصة بعد أن لحظنا أن كثيرا من السياسـيين 
فـي العالـم الغربي تركـوا مناصبهم لمجرد أن إشـاعات خرجت تمس 
سـمعتهم، لكن لا يبـدو أن هذا ديدن النظام السـوري الـذي هو على 
اسـتعداد لإفناء أفراد شـعبه جميعهم من أجل الاسـتمرار في الحكم. 
ويقودنـا ذلـك إلى التوقف من أجـل التعرف على حقيقـة هذا النظام 

القائم في دمشق ومواقف الأطراف منه.
تصنـف دائـرة معـارف ويكيبيديـا أحـداث سـورية بأنهـا ضرب 
مـن الحـرب الأهليـة، علـى الرغـم مـن أن كثيريـن يعرفونهـا بأنهـا 
انتفاضـة سـورية، وتـرى أن الصـراع يـدور بـين القـوات المؤيـدة 
لحـزب البعـث والحكومـة، وبـين الذيـن يريـدون إسـقاط الاثنـين، 
وتـرى أن هـذا الصراع بدأ في الخامس عشـر من شـهر اذار (مارس) 

عـام ألفـين وأحد عشـر واتخـذ فـي أول أمره 
شـكل تظاهرات لـم تختلف فـي طبيعتها عن 
ثـورات الربيع العربـي، التي انتظمـت كثيرا 
مـن الدول العربية في تلـك المرحلة، وقد حدد 

المتظاهرون في سورية أهدافهم بشكل واضح وهي تتلخص في إنهاء 
خمسـة عقود من حكم البعث، وبالتالي استقالة الرئيس بشار الأسد 
وإقامـة نظـام حكـم ديمقراطي فـي البـلاد، وكغيرها مـن الحكومات 
ذات الطبيعة التسـلطية فإن الحكومة السـورية لم تسـتمع لنداءات 
الشـارع، وفي شهر نيسـان (إبريل) من العام نفسـه قررت الحكومة 
السورية مواجهة المتظاهرين بالعنف وصدرت الأوامر للجنود بفتح 
النـار على المتظاهرين، من دون اهتمـام بعدد الضحايا الذين يقعون 
جـراء العنف الحكومي، وبالطبع لم تستسـلم المعارضة لهذا الوضع 
إذ سـعت للحصول على السلاح الذي تواجه به قوات الحكومة، وقد 

نجحت في الحصول على كميات كبيرة من السلاح من دول أجنبية.
 وعلى الرغم من اتسـاع المعارضة للحكم فقـد ظلت هذه المعارضة 
مجزأة ولم تخضع لقيادة موحدة، وذلك ما شـجع الحكومة السورية 
علـى أن تقول إنها لا تواجه ثورة بل تواجه جماعات إرهابية، وعلى 
الرغـم مـن هذا الادعـاء فالملاحـظ أن جامعة الـدول العربيـة والأمم 
المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي جميعها شـجبت 
اسـتخدام العنف ضـد المواطنين على هـذا النحو الـذي أقدمت عليه 
السلطات السورية، ولم يكن ذلك موقف الصين وروسيا اللتين رفضتا 
اتخاذ موقف ضد النظام السوري وعارضتا قرارا مقدما لمجلس الأمن 
يدين ممارسات الرئيس الأسد ضد أبناء شعبه، وعلى الرغم من ذلك 

فقـد قامـت الجامعـة العربية بوقـف عضوية 
النظـام السـوري، ولكنهـا أرسـلت بعثة إلى 
سـورية من أجل إيجاد حل سـلمي للمشكلة، 
ومـن جانبـه قام الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
بان كي مون بإرسـال كوفي عنان إلى سـورية على أمل أن يحقق حلا 
سلميا للمشكلة، وفي الخامس عشر من شهر تموز (يوليو) عام ألفين 
واثني عشـر قام الصليب الأحمر بتصنيف ما يجري في سورية على 
أنه نوع من الحرب الأهلية يسـتدعي عونا انسانيا، بحسب ما نصت 

عليه معاهدة جنيف.
وتراوحـت مع ذلك أعداد الذين قتلوا في هذه المواجهة، لكن المؤكد 
أنهم أكثر من أربعين ألفا، بينما شـرد أكثـر من مليون ونصف المليون 
طـردوا مـن منازلهم التـي دمرت، وقد بـدأ الآلاف من هـؤلاء الهروب 
إلى الـدول المجاورة، مثل الأردن ولبنان وتركيـا، ويبدو واضحا أنه 
مهمـا بلغت دقة التقديرات فإنها لن تقدم صورة متكاملة لما يجري في 

سورية.
ومـن جانب آخـر قالـت بعـض المؤسسـات الدوليـة إن الحكومة 
السـورية لم تكتف بطرد الناس من مسـاكنهم، بل أرسـلت جماعات 

الشبيحة لملاحقتهم وتعريضهم للأذى 
من جانب آخر قامت هيئة الإذاعة البريطانية بإعداد ندوة شـارك 
فيهـا عدد من المشـاهير لتقـويم الوضع في سـورية، وكان الهدف من 
هـذه الندوة إقامة تصور سـليم لمـا يجري في تلـك الدولة. وقد ذهب 
بعض المشـاركين إلـى أن الثورة السـورية هي ثورة الطبقـة العاملة 
الريفيـة ضـد الطبقـة العلوية التي تسـيطر علـى القوات المسـلحة، 

وأيضـا الطبقة البورجوازية التي أفادت من نظام حكم بشـار الأسـد 
ومـن والده مـن قبله. لكن البعض يرى أنه علـى الرغم من أن أهداف 
الثورة واضحة بالنسـبة لهم فإن هناك خشـية مما ستسفر عنه هذه 
الثورة وما سيتبعها من نظام قد لا يلقى قبولا من سائر أفراد المجتمع، 
آخذين الواقع السـوري في الاعتبـار، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك 
الكثيرين الذين يسـتبعدون السـقوط القريب للنظام السـوري، لأن 
النظام مازال يسـتند الى قاعدة شـعبية قوية بحسب وجهة نظرهم. 
ويرى الكثيرون أن سـقوط نظام بشـار الأسد إذا تم فسيكون بسبب 
إجمـاع دولـي لا يبـدو أنـه قائـم فـي الوقـت الحاضـر، وقـال بعض 
المشـاركين في هذه الندوة إن نظام الأسد مدعوم من روسيا والصين 
وأيضا من إسـرائيل التي تتعامل مع النظام على أساس أن الشيطان 
الذي تعرفه خير من الشيطان الذي لا تعرفه. ويعتقد بعض المشاركين 
في الندوة أن الأمر كله يعتمد على توحد السوريين والحديث بصوت 
واحـد، وهذا أمر لا يبدو أنـه قائم في الوقت الحاضـر، إذ لا يكفي في 
نظـر هـؤلاء أن يتحـدث الناس عن نظـام ديمقراطي قـادم، بل يجب 
أن يحددوا لمن سـيكون هذا النظام الديمقراطي ومن هم المستفيدون 

منه.
وإذا نظرنـا لهـذا الوضـع برمتـه، وجدنـا أن هناك غيابـا للرؤية 
الاسـتراتيجية الشاملة بشأن الثورة السـورية، ذلك أن هذه الثورة 
لم تنشـأ بسـبب مطالب شـعبية كما يعتقد الكثيـرون، بل حركت من 
جانـب المسـتفيد الأول مـن حالة الفوضـى التي تعم العالـم العربي، 
وهي إسـرائيل، ذلك أن إسرائيل سعدت كثيرا بسبب انشغال العالم 
العربي بثوراته ونسيانها، لكن الثورة السورية أدخلت بعدا جديدا 
وهـو البعد الطائفي الذي سـيجد دعمـا من بعض القـوى الإقليمية، 
كما سـيجعل إسـرائيل أمام تحـدي «حزب اللـه» في لبنـان بصورة 

مباشرة.
٭ كاتب من السودان

■ مــرت ذكرى مجــازر صبــرا وشــاتيلا، التي راح 
ضحيتهــا اكثــر مــن ثلاثــة آلاف انســان معظمهم من 
النســاء والاطفــال، مــرور الكــرام فــي ظل انشــغال 
العالم العربي بالاحداث الســورية ومجازرها، والفيلم 
المســيء للرســول صلى الله عليه وســلم وما تبعه من 

احتجاجات مشروعة.
المجــزرة خطط لها ارييل شــارون ونفذتها مجموعة 
مســلحة تابعة لحــزب الكتائــب بقيادة ايلــي حبيقة، 
وبالتعــاون مــع الدكتور ســمير جعجع زعيــم القوات 
اللبنانية، بهــدف الانتقام لاغتيال بشــير الجميل بعد 
ايام من انتخابه رئيسا للبنان وتوقيعه اتفاقا امنيا مع 

اسرائيل.
مــن المفارقــة ان اســرائيل شــكلت لجنــة تحقيــق 
(كاهــان) لكشــف ظروف وملابســات هــذه المجزرة، 
اكــدت ان القوات اللبنانية عملت بتنســيق مع الجيش 
الاســرائيلي، وباشــراف رافائيــل ايتــان رئيس هيئة 
اركانــه، وبضــوء اخضــر من شــارون، ولكــن لم يتم 

تشكيل اي لجنة لبنانية او عربية او دولية.
مناحيــم بيغــن رئيس الــوزراء فــي حينهــا اصيب 
باكتئاب مزمن لازمه حتى موته، وشارون ادين وعزل 
من منصبــه وكذلك الجنرال ايتــان، بينما جرى توزير 
ايلــي حبيقة منفذ المجزرة وصديق النظام في ســورية 

الى ان تم اغتياله لاحقا بسيارة مفخخة.
منظر جثث الشــهداء ما زال ماثلا في الاذهان حتى 
هــذه اللحظــة، رغم مــرور ثلاثــين عاما علــى المجزرة، 
امهــات يحتضــن اطفالهن، وكهــول منتفخــة جثثهم 

ورجــال جــرى التمثيــل بجثامينهم، في فــورة انتقام 
حاقد ليس له اي مثال في التاريخ الحديث.

لم يتبادر الــى ذهننا مطلقا ان هناك بشــرا يقدمون 
على اعمال قتل كهذه وفي حق اناس عزل في مخيمهم 
لــم يرتكبوا اي جريمة، ولم يملكوا ســلاحا للدفاع عن 

انفسهم.
لا نعرف ما اذا كان هؤلاء يملكون ضمائر، او ينتمون 
الى البشــرية، وتجــري في عروقهم دماء انســانية ام 
دماء وحــوش الغاب حتــى يقدموا على هــذه المجزرة 

وبهذه الطريقة البشعة.
انــه هولوكوســت فلســطيني ينضم الى مسلســل 
طويل من الهولوكوســتات التي لحقت بالفلسطينيين 
والعــرب وما زالــت، ولكن ليــس بالقتل بافــران الغاز 
وانما بصواريخ طائرات اف 16 الاسرائيلية ـ الامريكية 
الصنــع، مثلما حــدث في قانا مرتين، وفــي قطاع غزة 

اثناء الاجتياح الاسرائيلي عام 2008.
شــارون يصارع المــوت في غيبوبته التــي وقع فيها 
منذ ســنوات، لعل الخالــق اراد ان ينتقــم منه، وبيغن 
حلت عليه لعنة الشــهداء حتى مات في مصح نفسي، 
لكــن الاخرين ممن ارتكبوا المجزرة من القوات اللبنانية 
ما زالوا على قيد الحياة ويعيشــون في حالة من الرغد 

مكافأة لهم على جريمتهم الوحشية هذه.
لا يجب ان ننســى هذه المجزرة، او نكف عن المطالبة 
بمحاكمــة كل المتورطــين فيها صغارا كانــوا ام كبارا، 
فدمــاء هــؤلاء الضحايــا الابريــاء لا يجــب ان تذهب 

سدى.

د.علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ هـا أنَّ حضارة الغـرب المركزية تمارس 
بة لقادتها. فبمناسـبة  من جديـد عادتها المحبَّ
مـن  أكثـر  لصيـد  الهادفـة  المفتعلـة  الضجـة 
عصفور بطلقة إجرامية واحدة، مناسبة نشر 
فيلم بليد تافه عن رسول الإسلام (صلى الله 
عليه وسلم )، ينبري بعض قادة الغرب لإلقاء 
محاضـرة، فيهـا الكثير مـن التقريـع واللوم 
والتعالـي، علـى جماهيـر العرب والمسـلمين 

المجروحة الغاضبة.
تـدور المحاضرة هـذه المرة حـول موضوع 
حرية التعبير، الجزء المقدس من ايديولوجية 
الليبراليـة العتيـدة. وهكـذا تريـد المراوغـة 
الإعلاميـة الامريكية الشـهيرة نقـل الموضوع 
مـن سـاحة السياسـة الغربية، تلك السـاحة 
الاسـتعماري  الماضـي  تركـة  بثقـل  المليئـة 
مجالاتهـا  لـكل  الصهيونيـة  وبالاختراقـات 
وبهيمنة جشع وأطماع العولمة الرأسمالية في 
الحاضر وبهوس المخاوف المتخيلة بشـأن ما 

سيأتي به المستقبل... 
نقل الموضوع من تلك السـاحة السياسـية 
والحقـوق  والمبـادئ  الفكـر  سـاحة  إلـى 

الإنسانية، وهو نقل حق يراد به باطل. 
فـي سـاحة السياسـة القضيـة واضحة.. 
هنـاك اعتـداء شـيطاني، مع سـبق الإصرار، 
يـراد به إدخـال العرب والمسـلمين في معارك 
جانبيـة عاطفية حمقاء تبعدهـم عن التركيز 
علـى قضاياهـم الكبـرى، مقاومـة المشـروع 
الهجمـة  منـع  الاسـتيطاني،  الصهيونـي 
ثـروات  لاسـتباحة  الجديـدة  الاسـتعمارية 
دحـر  وإكمـال  الفائضـة،  الهائلـة  البتـرول 

مؤسسات ورموز الاستبداد في بلاد العرب.
وإذن لا بـد من حرف الموضوع إلى سـاحة 
أكثـر غموضـاً، مليئـة بوجهات نظـر متباينة 
وقـادرة علـى اجتـذاب جـزء مـن ليبراليـي 
العرب. وهكـذا طرح موضوع حريـة التعبير 
واصبحـت حرية التعبير في قلب ذلك الحدث 
المفجع. حسـناً، دعنـا إذن نعالج هذا الجانب 

من داخل الليبرالية الغربية نفسها.
بدايـة فـان أحـد أهـداف حـراكات الربيع 
علـى  العربـي  المواطـن  حصـول  العربـي 
حـق حريـة التعبيـر. لذلـك لا حاجـة لإلقـاء 
المحاضرات عن هذا الحق، فقد مات الكثير من 

شباب العرب من أجله.
لكـن هـل حقـاً أن حريَـة التعبير ممارسـة 
مطلقـة لا تخضع لأية محـددات؟ إذن لماذا في 
بلـد الحريـة والإخاء والمسـاواة خضع المفكر 
الفرنسـي جـارودي عندمـا تجـرأ وعبـر عن 
شـكه في عدد اليهـود الذين ماتوا فـي أفران 
الهولوكوست النازي، لمحاكمة جائرة انتقامية 
وحكم عليـه بغرامة مالية نـاء تحتها وبعزل 
معيب في الإعلام الفرنسـي وكل المؤسسـات 
الأكاديميـة، ليمـوت وحيـداً مقهـوراً؟ وفـي 
أمريكا ألم يعاني أساتذة الجامعات ويطردوا 
مـن وظائفهـم عندمـا حاولـوا تقـويم، مجرد 
تقويم، الهولوكوست بموضوعية وكسر هالة 
الأسـاطير التي تحيط بالموضوع؟ ويستطيع 

الإنسان إعطاء العشرات من الأمثلة.
إذن فعنـد ممارسـة الواقـع وضـع الغرب 
لنفسـه محددات لحريـة التعبير في موضوع 
يهـمُّ في الأسـاس بضعـة ملايين مـن اليهود. 
فلماذا لا يسـتطيع وضـع محددات بالنسـبة 
لموضوع يهمُّ ألفا وخمسمئة مليون من العرب 
والمسـلمين، بـل ويهـم الملايـين مـن المسـلمين 

القاطنين في ربوعه؟
ثم ،هـل حقاً أن حرية التعبيـر من الوجهة 
أليـس  والعطـاء؟  الأخـذ  تقبـل  لا  النظريـة 
الموقـف الليبرالـي منهـا يختلف عـن الموقف 
المحافـظ؟ ألا يصر الأخير مـن خلال مجموعة 
من فلاسـفته على أنها ظاهرة معقدة يجب ألا 
تمـارس إلا بالتزامن مع القيـم، وأن المحافظة 
عليها يجب أن يسـبقها كشرط وجود السلام 
الاجتماعـي، الذي بدوره يحتاج الى قوانين؟ 
وإذن فالقانـون والقيـم همـا فـي قلـب هـذا 
الموضـوع على الأقل عند قسـم كبير من أناس 

الغرب.
ولذا فان إدمون برك، السياسـي والكاتب 
د  الإيرلندي، يقول بأن «الحرية يجب أن تحدَّ
من أجل أن تمتلك» ويعبر الشـاعر الانكليزي 
هارتكي كولردج عن روح القيم حين يتساءل 
«ولكن ما هي الحرية؟ فهمها الصحيح يجعلها 
رخصة كونية لأن تكون طيباً»، بل إن الكاتب 
السـاخر الشـهير برنارد شـو يصـف الحرية 
بأنها تعني المسـؤولية. وعندما يكتب الكاتب 
الانكليـزي أ.س.جريلنـج عـن حريـة الكلام 
يعترف بأن هناك ظروفاً تبرر وجود محددات 
قويـة لحرية الـكلام، من بين أهمهـا خطابات 
الكراهيـة. وأخيـراً هـل ننسـى صرخـة مدام 
رولاند الفرنسـية الشهيرة «ايتها الحرية، كم 

من الجرائم ترتكب باسمك؟».
لا، ليـس بالصحيـح أن حكومات الغرب لا 
تسـتطيع منع أنـواع حرية التعبيـر المجنونة 
السـفيهة المثيـرة للكراهية. إن باسـتطاعتها 
قيمـة  وكأنهـا  حريـة  هكـذا  مـع  تتعامـل  ألا 
ميتافيزيقية مطلقة وكاملة التحرر من كل قيد 
قانونـي أو قيمي، بـل العكس هـو الصحيح. 
ولديهـا تجـارب غنية في هذا الحقـل، ولديها 
إرث فلسـفي كبير يقول بأنه لا يمكن الحديث 
عـن الحرية مـن دون الإشـارة إلـى نقيضها، 

القيم والحقوق والقوانين المحددة لها.
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AL-QUDS AL-ARABI

السـادس  محمـد  الملـك  المغربــي  العاهــل   •
اســتقبل بالقصر الملكي بالرباط خالـد بن محمد 
العطيـة وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص 
للشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني أميــر دولة قطر 
كمــا اســتقبل كَي هاشـي رئيس الشــركة الكندية 
«بومبارديــي أيرونوتيــك» المختصــة فــي مجــال 
الطيران والمكلفة بإنشاء مصنع له بمنطقة النواصر 

بضواحي الدّار البيضاء.

• هيئــة المفوضــين فــي مجلــس الدولة بمصر 
ســتنظر اليــوم  الخميــس الدعوى المرفوعــة امام 
محكمــة القضــاء الاداري التي يطالــب أصحابها 
بإســقاط الجنســية المصريــة عــن ابنــي الرئيس 
جنســيتهما  بســبب  وشـيماء،  احمـد  مرسـي، 

الأمريكية.
وجاء فــي الدعــوى أنهمــا حصلا عليهــا دون 
استئذان الســلطات المصرية، وان الرئيس لم يذكر 

هذه المعلومة في أوراق ترشحه للرئاسة.

• المحامــي المصري وعضو المكتب السياســي 
لحزب «غــد الثورة» تقدم ببــلاغ للنائب العام ضد 
قناة «الناس» الدينية ومقدم البرامج فيها الشـيخ 
خالـد عبـد اللـه اتهمهمــا فيــه بالترويــج للفيلم 
المسيء للرسول- صلى الله عليه وسلم- لاذاعته 

جزء منه.

• يفتتــح مهرجــان أبوظبي لســينما الشــرق 
الأوســط فعالياتــه بفيلــم «أربيتــراج» مــن إنتاج 
الســعودي محمـد التركـي، بحضور نجــم الفيلم 
ريتشـارد غيـر، وذلــك فــي الفترة مــن 11 إلى 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر، يلقــى المهرجان هذا العام 

الضوء على السينما الجزائرية. 

• محكمة جنح مركــز امبابة بمحافظة الجيزة 
بمصر أصدرت حكما بحبس عضو مجلس الشعب 
المنحــل عن حــزب النور الســلفي انـور البلكيمي 
ثلاثــة اشــهر مــع ايقــاف التنفيــذ بتهمــة البــلاغ 
الكاذب، كان انور قد ادعى انه تعرض للضرب من 
جانب عصابة اثناء قيادته ســيارته وسرقة مائة 
الف جنيه واصابته في انفه وكشــفت التحقيقات 
ان الضمادات التي وضعها على انفه كانت بسبب 
عمليــة تجميــل، ما أدى الــى اصدار الحــزب قرار 

فصله.

بذاءة.. وبلاهة 
وماذا بعد؟

أمجد ناصر

على عكس صبحــي حديدي فقد تعمــدت أن أرى، هذه المرة، ما 
توفر مــن مقاطع مما يســمّى «الفيلم المســيء» علــى «اليوتيوب» 
ولــم أجد فيلماً (بل قــد لا يكون هناك فيلم أصــلاً كما قال الياس 

خوري)، بل مجرد نفايات متناثرة هنا وهناك على الانترنت.
 لن ينجو من يشــاهد هذه الكليبات ـ النفايات (بمن في ذلك غير 
المسلمين) من شعور عميق بالتقزّز. ليست هناك كلمة تناسب هذه 
الزبالــة الفنية والاخلاقية، أكثر من هــذه الكلمة. التقزّز فقط يليق 
ز ولا شيء غير  ب من مجارير التاريخ. إنه التقزُّ بهذا النضح المتسرِّ

ذلك.
ز لا يدعو للغضب بل إلى أشاحة الوجه و»عصب» الأنف.  والتقزُّ
فأمام هكذا نفايات لا تملك ســوى أن تســد أنفك وتتولى، سريعاً، 

عنها.
يليق بالنفايــات التقزّز، لا الغضب، لأن مبعث الشــعورين ليس 
واحــداً، لذلك لم يكن ينبغــي أن تثير هذه النفايات المســماة، زوراً 
وبهتانــاً، «فيلمــاً» كل هــذا الغضــب المهدور في شــوارع عواصم 
عربية واسلامية. هذه النفاية التي ألقى بها بضعة رقعاء في مكبٍّ 
كبيرٍ يدعــى «الانترنت» يليق بها التقــزّز والانصراف عنها، وربما 
الســخرية منها، ولكن ليس الغضب غير المجدي، الغضب الذي في 

غير سياقه.
مذهلٌ كيف ننجح، دائماً، في «امتحانات» مثيرة للتقزز كهذه!

مذهــلٌ كيــف لا نخطئ، مــرة واحدة، فــي الاســتجابة المطلوبة 
لتفاهات كهذه ونفشل، دائماً، في التصدي لعظائم الأمور!

هــذا الغضــب الأعمــى، المُزْبد، المُرْغــي، المختنق بحمــولات قهر 
رته شــائعة، أو ما يشــبهها، ولم تســتطع أن تفجر،  تاريخيــة فجَّ
ربعــه، وقائع الاحتلال الاســرائيلي اليوميــة والتهويد المتواصل، 
أمــام انظــار العالم الاســلامي لـ»أولــى القبلتين وثالــث الحرمين 

الشريفين»!
أليس مذهلاً هذا؟

لا نــرى الغضب الســاطع، النبيل حيال احتــلال يغتصب وطناً 
لشــعب عربي كامــل ويدنس، بفكــرة الاحتلال وواقعهــا، البقعة 
الأكثر قداسة، بالنسبة للمسلمين، بعد مكة والمدينة، فيما يمكن أن 

تسيل أنهار من الدم لرد اساءة الى الدين ورموزه؟
أيهما أولى بالغضب والبذل؟

سيقول لكم الدين نفســه: الأولى. ليس لأنها بقعة مقدسة فقط 
ولكــن لأنها وطن أيضاً. وليس هناك ما هو أقدس من الأوطان في 

أي عرف أو دين أو ايديولوجيا.
٭ ٭ ٭

لا شــك عنــدي، كما هــو عند غيري، أننــا ما كنا لنــرى ما جرى 
(ويجري) في العواصــم العربية، خصوصاً عواصم الثورات، من 
غضب يكاد يعصف بعلاقتنا بالعالم، لولا التوظيف والاســتغلال 
اللــذان قام بهمــا خليط من القــوى الأصولية التي ســاير بعضها 
ر شيوخها لها) وأخرى أقرب  أنظمة الاستبداد الســابقة (بل ونظَّ
الى «القاعدة» ومن يفكر مثلها، وطريق هذين التيارين لا يؤدي الى 
فلسطين، أو أي قضية وطنية أخرى، بل قد يرى أفغانستان أقرب 

إليه من فلسطين!
 لــم تكن الغيــرة على الدين، التي لا نظن أنه ســينال منه فيلم أو 
رسم كرتوني، وراء تحريكهم للشارع والتلاعب بعواطفه الدينية، 
بل خلــط الأوراق في بــلاد «الربيع العربي» وتــأزيم علاقة القوى 

الحاكمة (خصوصاً في مصر) مع الغرب.
د  ب والمتعدِّ الذين حركوا الجموع وأشــعلوا فتيل الغضب (المركَّ
الأســباب) يعرفون أن الادارة الأمريكية ليســت وراء هذه الرقاعة 
التــي تســمى «براءة المســلمين»، كما أنهــم يعرفــون أن الحكومة 
الفرنســية الجديــدة ليســت وراء نشــر الرســوم الكاريكاتوريــة 
للنبــي. إنهم يعلمون ذلك علم اليقــين ولكنهم يضربون صفحا عنه 

ويصورون لجمهورهم، بل لجمهرة المسلمين، العكس. 
هناك ألف ســبب للغضب مما فعلته بنــا أمريكا، ولكن ليس من 
بينهــا هذا الأخيــر، لأنه من فعل بعض ســفهائنا، ولأن لا مصلحة 
للمؤسســة الأمريكيــة بتســويد صفحتهــا عندنــا أكثــر ممــا هي 

سوداء.
هنــاك ألف ســبب حقيقــي للغضب مــن السياســة الأمريكية، 
تاريخــاً وراهنا، ولكــن ليس، أيضاً، على هذا النحو المثير للشــفقة 

الذي رأيناه.
علــى رأس تلك الأســباب دعمها المطلق لاســرائيل غيــر القابل 
للمساءلة أو الزحزحة، ناهيك بالطبع، عن احتلالها للعراق وقتلها 

مئات الآلاف من أبنائه وتفتيت وحدته الوطنية.. وربما الترابية.
وأخيرا.. لعل أبلغ ما قيل في هذه الأزمة المفتعلة (القابلة للتكرار 
كلمــا أراد تافــه أو ســفيه أن يكــرر فعلة «بــراءة المســلمين» أو ما 
شــابهها) هو كلام الرئيس المصري الأخواني محمد مرسي الذي 

اعتبرها تحويلاً للاهتمام عن المشاكل الحقيقية في بلادنا. 
هذه هي الحقيقة.

فتحت غبار هذا الغضب البائس يواصل النظام السوري قصف 
ك هذا الاجرام غير  شــعبه بالمدفعية والدبابات والطائرات ولا يحرِّ

المسبوق ساكناً في الشوارع العربية.
وقد ينجو نظام بشــار الأسد بجرائمه في حق شعبه إذا استمر 
اللاعبــون علــى أوتــار الحساســية الدينيــة لعبهم المشــبوه هذا، 
وواصلوا، عن ســبق اصرار وترصد، تحويل طاقة الشارع العربي 

في الاتجاه الخاطئ.
لــم يقم شــباب العرب بالثورات مــن أجل أن نعــود الى كهوف 

التاريخ.
ليس من أجل هذه اللحــى، التي لا نعرف من أين طلعت، ضحى 

عشرات آلاف العرب بحياتهم.
 

السويد: أول جراحة في العالم لنقل رحم من ام إلى ابنتها
■ سـتوكهولم ـ رويتـرز: قـال فريـق طبـي إن أطباء في 
السـويد أجروا أول جراحة في العالم لـزرع رحم نقل من أم 

إلى ابنتها. 
وقالت جامعة جوتنبيرج إن جراحة نقل رحم الأم وزرعه 
للابنـة أجريت لكل من سـويديتين في الثلاثينـات من العمر 

بمستشفى في غرب السويد خلال مطلع الأسبوع. 
وقال مات برانسـتروم أسـتاذ طب النسـاء والولادة في 

جامعـة جوتنبيـرج الذي قـاد الفريق الجراحي «شـارك في 
هـذه الجراحة المعقدة أكثر من عشـرة جراحـين تدربوا معا 

على هذه الجراحة لعدة سنوات.»
وذكـرت الجامعـة في بيـان أن إحدى المرأتين اسـتأصلت 
الرحم قبل سنوات بسبب إصابتها بسرطان في عنق الرحم 

في حين ولدت الأخرى دون رحم.
وجاء في بيان الجامعة «المريضتان اللتان زرع لكل منهما 

رحم جديـد في حالة جيـدة لكنهما متعبتان بعـد الجراحة. 
والأمـان المتبرعتان في حالة صحية طيبة وسـتخرجان من 
المستشـفى خلال أيـام قليلة.» وقالـت الجامعـة إن هناك ما 
بين ألفين وثلاثة آلاف سـويدية في سـن الحمل غير قادرات 
على الانجاب بسبب مشـاكل الرحم. وأوضح الفريق الطبي 
أن المبايـض والهرمونات هي التي تحـدد كفاءة الرحم وإنه 
من الناحية النظرية فإن رحما مزروعا أخذ من امرأة في سن 

انقطاع الطمث يمكن أن يحمل طفلا.
وقالـت إحدى المرأتين فـي تصريحات نشـرت على موقع 
مستشـفى زالجرنسـكا علـى الانترنـت الـذي أجريـت بـه 
الجراحـة دون مضاعفـات إنهـا تـدرك أن البعض قـد ينتقد 
هـذه العمليـة لأسـباب أخلاقيـة لكـن الأمـر بالنسـبة لهـا 
يعني اسـتعادة إحدى وظائف الجسـم التي فقدتها بسـبب 

السرطان.

من مجموعة مبتكرات بيت الأزياء الإيطالي غوتشي هذا التصميم الذي 
عرض ضمن اسبوع الأزياء في ميلانو امس.

■ سـيدني ـ د ب أ: ينبغـي علـى الأطباء إعادة 
النظر في المستوى الطبيعي للسكر في الدم. 

وتوصـل باحثـون في اسـتراليا إلـى أنه حتى 
مـن يعتبـرون اشـخاصا طبيعيـين الآن يتهددهم 
خطر أكبر بالإصابة بضمور في المخ، والذي يقترن 
بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويظهر 

في مرضى الشيخوخة. 
وحـدة  رئيـس   ، تشـربوين  نيكـولاس  وقـال 
المـخ في الجامعـة الوطنية الاسـترالية في كانبرا: 
«لقـد وجدنا أنـه حتى فـي المعـدل الطبيعي، وفي 
الاشخاص الذين لا يعانون من الإصابة بالسكري، 
فإن ارتفاع مستوى السكر في الدم يقترن بضمور 
أكبـر فـي خلايـا منطقـة «هيبوكامبـس بالمـخ» أو 

«قرين امون» المسؤولة عن الذاكرة فى المخ. 
وأوضـح أنه «فـي حالة تكرار هـذه النتائج في 
أبحـاث أخـرى ، فربما يتطلـب الأمر إعـادة النظر 
في المسـتويات الطبيعية للسـكر فـي الدم ومرض 

السكري». 

وعلى مدار أربعة أعوام، درس تشربوين حالة 
249 شـخصا تتـراوح أعمارهـم بـين 60 و64 عاما 
ويتمتعـون بمعـدل طبيعـي من نسـبة السـكر في 

الدم تتراوح بين 4 و1ر6 ملليمول لكل لتر. 
وخلـص الباحـث إلى أن هـؤلاء ذوي النسـبة 
الأعلـى من السـكر في الـدم ، أكثر عرضـة لضمور 
الذاكـرة،  عـن  المسـؤولة  الهيبوكامبـس،  خلايـا 

واللوزة الدماغية المسؤولة عن الإدراك . 
وتعـزى الإصابـة بمـرض السـكري مـن النوع 
الثانـي فـي الغالـب إلـى اختيـار أنمـاط الحيـاة 

الخاطئة وأيضا ارتفاع نسبة السكر في الدم. 
ولتفـادي ضمـور المـخ، تنـاول الغذاء السـليم 

وحافظ على لياقتك - وتجنب ضغوط الحياة. 
وقـال تشـربوين إن «قلـة ممارسـة التماريـن 
علـى  أيضـا  يؤثـر  المزمـن  والإجهـاد  الرياضيـة 
مسـتويات السـكر في الـدم ، وينبغـي أن يتضمن 
بانتظـام  التماريـن  أداء  الصحـي  الحيـاة  نمـط 

وتفادي الإجهاد المتكرر». 

احووااللل االلنناااسسس

السجن سنتين لبريطانية 
ادعت ان ثلاثة شبان اغتصبوها 

■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة عامين 
بحق شـابة في العشـرين من العمر مارسـت الجنس مع ثلاثـة رجال دفعة 

واحدة، ثم ادعت زوراً بأنهم اغتصبوها.
وقالـت صحيفـة «دايلي اكسـبريس» الأربعـاء إن روزي دود زعمت أن 
الرجـال الثلاثـة اقتادوها إلى منزل بعد أن التقتهم في حانة بوسـط مدينة 

نوتنغهام.
وأضافت أن روزي مارست الجنس مع الشبان الثلاثة، البالغة أعمارهم 
20 و 23 و 25 عامـاً، ثـم ذهبت إلى مركز للشـرطة حيث ادعـت بأنها وقعت 

ضحية اغتصاب جماعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشبان الثلاثة، الذين لم تكشف الشرطة عن 
أسمائهم، نفوا تهم الاغتصاب وأصروا على أن روزي مارست الجنس معهم 
عن طيب خاطر، لكن الشـرطة اعتقلتهم واحتجزتهم ما يقرب من 50 ساعة 

لاستجوابهم قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة.
وقالـت إن الشـرطة اشـتبهت بإفـادة روزي حـول حقيقـة مـا حـدث، 
واعترفـت بعد أن واجهتها بها بأنها مارسـت الجنس بالتراضي مع الثلاثة 

وقامت بتلفيق ما حدث لأنها ندمت على ما فعلته. 
وأضافـت الصحيفـة إن شـرطة مقاطعة نوتنغهامشـاير اتهمـت روزي 
بتحريـف سـير العدالة، وأقرت الشـابة بالذنب أمام محكمـة التاج بمدينة 

نوتنغهام التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن عامين.

عم العروس: العريس.. إمرأة
■  إسلام أباد (الباكستان) ـ يو بي اي: فوجئت محكمة باكستانية حين 
ادعـى عمّ فتـاة تزوجت من دون موافقة عائلتهـا أن العريس هو في الواقع 

امرأة وطالب بإخضاعه لفحص تحديد الجنس.
وذكرت وسـائل إعلام باكسـتانية الأربعاء أن عائلة عائشـة بات قدمت 
شـكوى أمـام محكمـة بلاهور ضـد زوجها شـاهزاد بـات للمطالبـة بإلغاء 

الزواج بعدما اتهمته باختطاف الفتاة.
ولكن عائشة شهدت أمام المحكمة بأنها تزوجت شاهزاد بإرادتها وبدافع 

الحب وهي لا تريد العودة إلى عائلتها.
وفجأة خلال المحاكمة، صرخ عم الفتاة، عريف بات، بأن شاهزاد هو في 
الواقع امرأة تدعى سـونيا تعمل مع شـبكة دعارة تسـتغل الفتيات، وطلب 

من القاضي إخضاعه لفحص للتأكد من جنسه.
غيـر أن القاضـي قـال إن لا صلاحية للمحكمة لطلب فحـص مماثل وهي 
خـارج تهم الخطف الموجهة للـزوج التي نفتها الزوجـة، وطلب من العائلة 

تقديم طلبها في دائرة ذات صلة.
وقد نفى شاهزاد بشكل قاطع للصحافيين أن يكون امرأة.

الطباخ طبخ.. زوجته
■  لـوس أنجليس ـ  بـي اي: أقرّ طاه أميركي يحاكـم بتهمة قتل زوجته 
بأنـه طبخ جثتها في المـاء المغلي قبل أن يرميها في المهمـلات على أنها بقايا 

طعام.
وذكرت شبكة (أن بي سي لوس أنجلس) أن دون فاينز اختفت عام 2009 

واشتبهت الشرطة بزوجها الطاهي ديفيد فاينز بأنه يقف وراء اختفائها.
وفـي مقابلـة مصـورة عرضـت أمـام المحكمـة يقـول ديفيد الـذي حضر 
الجلسـة علـى كرسـي متحرك بعـد أن حـاول القفز عـن مدرج بعـد اتهامه 
باختفاء الزوجة «أخذت بعض الأشياء مثل الأوزان ووضعتها على جثتها، 

وطهيتها ببطء لأربعة أيام» في برميل من الماء المغلي.
وأضـاف إنه كان يتشـاجر مع زوجته، فربط قدميهـا ويديها وأقفل فمها 

بشريط لاصق، وقد أصيب بالذعر حين وجدها ميتةً في اليوم التالي.
وقـال إنـه مزج ما تبقـى من الجثة مـع مخلفات طعام أخـرى ورماها في 
المهمـلات، مشـيراً إلى أنه احتفـظ بجمجمة زوجته وخبأهـا في علية منزل 

والدته.
غيـر أن الشـرطة لم تعثـر على أي أثـر للجثة فـي منزل الوالـدة ولا في 

مطعمه.

سقط من ارتفاع 115 مترا 
في جبال الألب النمساوية.. ونجا 

■  فيينا ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة النمساوية نجاة سائح ألماني سقط من 
ارتفاع 115 مترا من جبال الألب النمساوية الأسبوع الماضي. 

وكان الرجل /55 عاما/ يهبط من أعلى الجبل قرب بلدة ايبين في مقاطعة 
تيرول النمساوية يوم الاثنين الماضي عندما اختل توازنه. 

وسقط من على ارتفاع 80 مترا أسفل منحدر حاد تكسوه الغابات قبل أن 
يسقط مرة أخرى من ارتفاع 35 مترا ليهبط بعدها على الصخور. 

وأبلغـت زوجتـه رجـال الإنقـاذ، الذيـن أسـرعوا بالرجل المصـاب إلى 
المستشفى في بلدة انسبروك القريبة. 

20٪ من ألالمان
 منحدرون من أصول أجنبية 

■  فيسـبادن ـ د ب أ: أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا أن حوالي 
20٪ من تعداد السكان منحدر من أصول أجنبية. 

وأعلـن مكتب الإحصـاء الاتحادي الأربعـاء في مقره بمدينة فيسـبادن 
غربي ألمانيا أن عدد الأشـخاص المنحدرين من أصول أجنبية يشهد ارتفاعا 

متواصلا منذ بدء الإحصاء عام 2005 . 
ووفقـا للبيانـات ، بلـغ عـدد الأشـخاص المنحدرين من أصـول مهاجرة 
فـي ألمانيا عام 2011 نحو 16 مليون شـخص ، بزيـادة قدرها نحو 216 ألف 

شخص مقارنة بعام 2010 . 
وأشـارت الإحصائية إلى أن غالبية الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا 
فـي خمسـينيات القرن الماضـي وأولادهـم وأحفادهم يمتلكون جواز سـفر 
ألماني (8ر8 مليون شخص) ،  وينحدر أغلبهم من تركيا (3 ملايين شخص)  
، يليهم البولنديون (5ر1 مليون شـخص) ومواطنو الاتحاد الروسي (2ر1 

مليون شخص). 

مصر: اعتقال سعوديين
حاولا تهريب 25 ألف قرص مخدر 

■  القاهـرة ـ د ب أ: ألقـت سـلطات مطـار القاهـرة القبض علـي راكبين 
سعوديين أثناء محاولتهما تهريب 25 ألف قرص مخدر حول ساقيهما أثناء 

سفرهما إلي الرياض حيث تم تحرير محضر لهما وإحالتهما للنيابة . 
وقالـت مصـادر مسـئولة بالمطار إنـه أثناء إنهـاء إجراءات سـفر ركاب 
الطائرة المصرية المتجهة إلي الرياض جرى الاشـتباه في راكبين سعوديين 
يسيران بشكل غير طبيعي وبتفتيشهما ذاتيا تبين وجود عدد من اللفافات 

حول ساقيهما بها المضبوطات . 
وحسـب المصادر ، أقر الراكبان امام مدير إدارة التأمين بالمطار بمحاولة 
التهريـب لبيـع المضبوطات في السـعودية محققـين مبلغا ماليـا كبيرا فتم 

تحرير محضر لهما وإحالتهما للنيابة . 

ابتكار ايطالي للربيع المقبل

كشف لغز علاقة مرض
السكري بضعف الذاكرة 

الشكاوى ضد الأطباء
 تسجّل رقماً قياسيا في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف تقرير أصدره المجلـس الطبي العام، 
أن الشـكاوى ضد الأطباء سـجّلت رقماً قياسـياً فـي بريطانيا، بعد 
أن صار المرضى أكثر اسـتعداداً لإثارة المخاوف بشـأن المعاملة التي 

يتلقونها.
وقال تقرير المجلس، الذي يشـرف على ممارسات مهنة الطب في 
المملكة المتحدة، إن عدد الشـكاوى ضد الأطباء ارتفع بنسبة ٪23، 
من 7153 في عام 2010 إلى 8781 شـكوى في العام الماضي.  وأضاف 
أن احتمـالات قيـام المجلس الطبـي العام بفتح تحقيـق حول طبيب 
ارتفعت من واحدة من كل 68 شـكوى فـي عام 2010، إلى واحدة من 
كل 64 شـكوى في العام الماضي. وقال التقرير إن غالبية الشـكاوى 
فـي العـام الماضـي لم تشـكك فـي اللياقـة البدنيـة للأطبـاء ولا في 
ممارسـاتهم، لكن بعضهـا كان خطيراً وتطلب اجـراء تحقيق كامل، 
بما في ذلك مزاعم تفاعلهم مع مرضاهم وقلة احترامهم. وأشـار إلى 
أن المجلس الطبي العام اتخذ إجراءات في أكثر من 500 شكوى وقدم 
المشورة في 700 شكوى أخرى، وشطب أسماء 65 طبيباً من السجل 
الطبي في العام الماضي وحرمهم من ممارسـة مهنة الطب في المملكة 
المتحـدة، كما أوقف 93 طبيباً آخر عن العمل. وقال نايال ديسـكون، 
الرئيـس التنفيذي للمجلس الطبـي العام «نحن بحاجـة للرد على 
العـدد المتزايد من الشـكاوى حول الأطباء، ونسـتثمر بصورة أكبر 
فـي هـذا المجـال، واعتمدنا مجموعـة مـن التدابير لحمايـة المرضى 

وتقديم المزيد من الدعم للأطباء خلال ممارسة عملهم».

  60 بالمئة من
الأمريكيين 
الراشدين 
سيصابون بالسمنة 

■ واشنطن ـ يو بي اي: توقّع تقرير أمريكي أن يصاب أكثر من 60٪ من الراشدين الأمريكيين في 13 ولاية بالسمنة بحلول العام 2030.
وقالـت منظمـة «تراسـت فور أمريكاز هيلث» ومؤسسـة «روبرت وود جونسـون فاونديشـون»، في تقرير مشـترك، إن معدلات السـمنة لدى 
الراشـدين فـي 13 ولاية قـد تصل إلى 60٪ بحلـول العام 2030، وإلـى 44٪ في الولايـات الـ50. وتوقّـع التقرير أن تصل معدلات السـمنة لدى 
الراشـدين الأمريكيـين فـي 39 ولاية إلى 50٪. كما توقّع أن يرتفع معدل السـمنة في ولاية ميسيسـيبي إلى 67٪ بحلول العـام 2030 من معدلها 

الحالي الذي يبلغ 35٪، لتسجّل بالتالي أكبر معدّل بدانة في البلاد. 
وأضاف أن هذه النتائج «سيكون لها عبئا عظيما على البلاد من حيث الأمراض المتعلّقة بالسمنة وتكاليف الرعاية الصحية».

وأوضح أن ثلثي عدد الراشدين وثلث عدد الأطفال الأمريكيين يعانون في الوقت الحالي من الوزن الزائد والسمنة، ما يعرّضهم لخطر الإصابة 
بأمراض خطيرة، مشيراً إلى أن 12 ولاية يبلغ معدل الراشدين البدناء فيها أكثر من ٪30.

حياة المدينة تضاعف
خطر الإصابة بألزهايمر 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة 
جديـدة أن الأشـخاص الذيـن يتربـون 
فـي المـدن يـزداد لديهـم خطـر الإصابـة 

بألزهايمر.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن الباحثين بجامعة أدنبرة، 
وجـدوا أن الأشـخاص الذيـن يتربـون 
فـي المـدن بدلاً مـن الانتقـال إليهـا لاحقاً 
فـي حياتهـم، يواجهـون أكبـر الأخطـار 

بالنسبة للإصابة بألزهايمر.
وقال العلماء إن السـبب الكامن وراء 

ذلك لا يزال مجهولاً.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
توم روس، «لا نعرف في الحقيقة الآلية.. 
قـد يكون لها علاقة بمـدى الحصول على 

الرعايـة الصحيـة، أو التعـرض لبعض 
المـواد المجهولـة، والعوامـل الإجتماعية 
والإقتصادية، أو عدد آخر من العوامل».

وأضاف «نحن ننظـر حالياً بتفاصيل 
ووجـدت  أكبـر».  بدقـة  المسـألة  هـذه 
الدراسـة الجديدة أن الأشـخاص الذين 
يولـدون ويتربون فـي المـدن يتضاعف 
لديهـم خطـر الإصابـة بألزهايمـر لاحقاً 
في حياتهم أكثر من مرتين، بينما اظهرت 
نسـبة أقل في مـا يتعلق بخطـر الإصابة 

بأنواع أخرى من الخرف.
وكانـت دراسـات سـابقة نظـرت في 
كيفيـة تغير معدلات الإصابـة بألزهايمر 
بـين المناطـق الريفيـة والحضريـة، لكن 

النتائج كانت غير حاسمة.


